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وتمضی قافلة «مکتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل 
عام» وها هی تصدر لعامها السادس على التوالی 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
کل ما يثرى الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جديدة واستمرار لاصدار روائع أعمال العرفة 
الانسانية العريية والعالية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذی یتلهفها شپابنا صباح 
کل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


هذه ترجمة کتاب : 


“The Roman Empire 


تالف 


M. P. Charlesworth 


مب 


مدف هذا الکتاب إلى عرض بعض جوانب الحساة وما جری فسا 
ووصف بعض الا فکار والاحوال الى كانت سائدة خلال القرون الثلاثة الآولى 
من هذا النوع من النكومات الى اصطلح الئاس على نسميتها بالإمبراطورية 
الروما نية . ولقد أغفلت كثيراً من الموضوعات مثل التفاصمل الخاصة با انظرية 
الدستورية ونظم الإدارة المدئية والاقتصاد » لای لا أعرفها کا يحب . 
واقد حارلت أن أقدم للقارى” الثمف العادى صورة شملة » تضم نصوصاً 
مقتبسة وفيرة حول ماکان يدور فى خلد سکان الامبراطورية وما كان جری 
على ألستتهم ۰ فإذا ما ا کتشف هذا القارى” بعض الصلات الى تربطه ببؤلاء 
السكان فى حیاتهم ومشا كلهم اليومية » وإذا ما كتشف فى نفسه هوى وميلا 
إلى هذه الةترة بالغة الآهمية » سى أن أكون بذلك قد حققت ما آنشده . 


ولیس پوسعی آن‌آءرب هنا عما أدين به من فضل عظم لاو لك الاصدقاء 
الذین قدموا لى يد اعون فى واحی عدة وم الاستاذ ف .۱ . آدڪوك 
dek‏ 1۳ ,۳ و گم «برأسپنوز» والكولوئيل ت. موريس Morris‏ .7 والاستاذ 
۱ .د. نوك عنهه .2 .4 والاستاذ۱. أ. رتشموند قدمسطنظ شب بس 
أن من يعرف وهم عن كشب مكنهم تصور مبلغ تقديرى لهم . کا ينبثى أن 
آجل هنا أولا وقبل كلشىء ‏ عميق امتنانى للدكتور ن . ه. بینیز ممعوه2 .35 .25 
لاهيامه لى وتشجيعه لى مبهمة لاتعرف الكلل خلال السنوات الطوال اأتى قضيتها 


س لد 


فى التفكير فى هذا الکتاب وتألیفه . وی لا آنکر أنه کان بالوسع أن يظبر 
هذا الکتاب فى ثوب تم بماء وروتقاً ولكنى مع ذلك آمل أن يكون جديراً 
ببعض ذلك الفضل العظيم » الذى أسبغه عل هؤلاء الآصدقاء الذين ذ كرنهم 
أو أولئك الذين أهديت كتابى [لیهم . 


۰ ۱۹۵ م . ب . تشارلزوورث 


صو 
000 
هد 


منذ ألف وبمامائة سلة مضت » كانت جمیم الآراضى الى تناخ الب 
الا بض المتوسط » وكثير غيرها من المناطق التى تقع فبا وراءء » تنعم فى ظل 
حكومة واحدة بالسلام وسيادة القابر: ر والنظام والرخاء . وكانت [يطاليا 
نفسما » وشبه جزيرة أيبريا وساحل تمال إفريقيا ومصر وسوریا وتركيا 
واليرنان جزء! فى هذه الامبراطورية العظيمة » بد أنه إلى جانب هذه البلاد» 
كانت هناك شبه جز رة البلقان و جانب كبير من المنطقة النى تشغلها الآندوماننا 
واج ء ثم فرفسا وسويسرا والفسا وألمانيا الجنوبية وهولندة (جنوب بر وال) 
وامجلترا ووياز بالإضافة إلى الأراضی الواطشة فى اسكتلندة ‏ كل هذه قد 
أخذت بنصيبها فى السلام الذی كان سائداً والثقافة الى ا ننشرت . 
وق مثل هذه الإمبراطورية الشاسعة المتباينة الأجزاء النى تضم أشتاناً من 
الشموب واللغات والتقاليد لم يكن هناك آدنى شك فيمن تسكون له السيادة » 
تکون للواطنن الرومان الذين اسستطاعو! أن يقبروا فى بضعة قرون » هذه 
الدول الختلفة جميعها » الواحدة تاو الا خری » حى عرفت الملطقة جميعها باسم 
« تفوذ جع الرومان )°1 « ) سعصسمع مستموصد) . 
ولکن على الرغم من أن روما كانت صاحبة السيادة ۰ بلشتپا وتانونبا 
ودیانتا وعادانها » على هذه الرقعة الترامية من الأراضى » إلا أن الأجئاس 
من دوب لم تسكن نلق منها عنتاً أو مبانة . فقد نظر الروما نيون الفاتحون 
إلى اليو نا نين ذوى الثراث العريق » نظرتهم إلى نظراء لا يقلون عنهم مرتبة » 
)١( <‏ رغم أن عبارة « الإمبراطورية الروماية » الألرفة » تعد سل الأخذ » هى 


لا تؤدى معنى صعیحاً » إذ أن كلا من اللفظتين اللاتينية داك هصصة والعرببة « إمبراطورية > 
- ل 
محملان فى الواقم معان ختلفة . 


مت م/ — 


وأم من ذلك أن اليونانيين أنفسهم بانوا » یعضی الزمن » على ألم استعداد 
لان يعتبروا الرومان أنداداً ۳ بعد س كانوا ينظرون لهم شار ۰ 
و یسمولهم , البراءرة» وسارت الامور على هذا الحو حتى أن سکان 
الإمبراطورية الشرقية الذين کانوا بتکلمون البونا نسة » کانوا پشعرون بفش 
عظے ویسمون أنفسهم د بالرومایوی » نەنەسەR1‏ أى کک ۱ 
وکانت توجد أجناس آخری غير هذه » فقد انتشر الکلتیون [بان مجراتهم 

منطقة شاسعة فى آوربا الوسطى » وخضع الکلتبون الغربيون فى سا نيا 371 
لح الرومائى » فى حين أن نظراءم فى الشرق کو نوا عنصراً هاما من عناص 
سكان أراضى نهر الدانوب . وكان من اليسير على الرومان » بت الحضارة 
والتقاليد الرومانية فى هؤلاء الكلتيين الذين كا نوا متا پة غراة حكمون شعوبا 
وطنية عريقة فىكثير من الولابات » وذلك لان الكلتيين إنحدروا من سلالة 
هندية أوربية » ولا نهم کانو ١‏ یتکلمون اغة لها صلة باللغة اللاثيئية . و لکن 
الحال تلف عن هذا بالنسبة للاجناس الا خری » فكان سكا تراقيا 
Thr‏ فى شرق شبه جزر ة البلقان وفريجيا Phrygian‏ وكا بادوكيا 
مسنههنسرجی فى آسبا الصغرى والسودیون والصریون الوطنیون ( نیزا هم 
عن الجبور الیو انی الكبير الذى استقر بمصى إذ ذاك ) كانوا جميعا أصعب 
قيادا من غيرثم فى نمثل الحضارة الرومانية . ورغم كل ذلك » وعلى الرغم من 
أنهكان حق الرومای أن ينظي إلى هذه اشموب باعتبارها شعوپا لا حتل . 
سوى مرتبة دنا من مراتب الحضارة » فل تظهر قط فكرة ندل على الغطرسة 
کالفکرة الحديثة النى تقول بوجود ه جنس سید » . فلم يكن لدى روما 
ما تواجه به هذه الشعوب جميعها الى اتصلت با » سوی جر پة واحدة » وهی ۱ 
أنها دا ما ترحب ينح هذه الشموب » حقوق المواطنة » » إذا ما أ بدت استعداداً 
التعاون المثمر معا » دون النظر إلى الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين. 
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والمحقيقة أن براعة الک الرومانی تظهر فى أن اقا مين به قد أدركوا منذ 

أقدم العصور المكة من منح حقوق المواطنة تقدیرا لمن كان يبذل جهداً متصلا 
فى سبمل نيلها » ويعاون روما على أداء رسالتها . وقد ختلف الباحثوری فى 
تعريف هذه الرسالة غير أنه حق لنا أن نقساءل فى هذا الجال عن الصورة الى 
كان برسبا الرومان لا نفسهم . تووی الأساطير ما تنطوى هليه عادة من مة 
وطنية طنا نة ع قصة رومولوس »لته موس روما وملکا الأول » سليل 
الاله مارس عم » الذى طرح ف البرية وما ذال طفلا » ورضع هو وأخوه 
التوأم من دی ذئبة » وبذلك انحدر الروما نیون من سلالة هذه الالحة » فاتصفوا 
بالصرامة والجلد والاستیسال فی القتال . غير أرى الأساطير قد حفظت لا 
ذكرى أحد المشرعين المظام والمفسرين للحكة الإلمية » وهو ملك روما الثاق 
ویدعی وما مسد . وهکذا نما الشمب الرومانى وانحدر من سلالة الاشداء 
٠‏ الكادحين » الراغبین فى القتال فى استانة دفاءاً عن حقوقهم » [ذا ما استازم 
الام لكنهم محترمون القانون ولا يعتدون على حفوق غيرهم . وقد آنمست 
علييم الاطة - وكبيرم جو بيترءه؛فوه 3‏ بالفتوحات المطر دة والنصر المؤزر» 
تقديراً لشجاعتهم البادرة وعزمیم و تصمیمبم دودمم أولا وقبل كل شىء › 
فاتبعت رقعة ملکیم > واشتدت قوتهم وازداد رام وعظم نفوذم . فا 
لنت الدولة روما نسة الى كانت مجرد بلدة صغيرة على نهر التمبر طن » أن 
آصبحت » ول مض سوی قرون مص‌دودة ؛ تضم إيطاليا جیمپا . وی هذه 
الأثناء نشرت روما ألوية القا نون والنساع على القبائل التى قبرتبا ۰ ک تنال 
نصیما من السلام الرومای . وکان شعب هذه اخبورية ينتخب بنفسه حکامه 
الذين بسمون قناصل ندمت أو برایتور یس ممممنمومط ؛ والذين خولت هم 
سلطة الحم نموه وكانت هذه السلطة مطلقة ( إلا فى حالة الحم على أحد 
المواطنين بالإعدام ) وجرت العادة أن يشغل هؤلاء الحكام بعد انتباء خدمتهم 
المقاعد الشاغرة فى مجلس الشيوخ ( منهمدة ) الذى أصبح بدوره حصنا الحكة 


مت ه | دم 


والحنكة الساسية . وضت روماء شيعا فشيئاً > خلال 'قرنين الا ول والثانى 
قبل الملاد » البلاد الواقعة فى الشرق والغرب فدانت لما إسبانيا واليوثان 
وآسيا الصفری » وكانت ترسل الحكام أو الحكام السابقين لتولى مقاليد الحم 
فىهذه «الولایات, معادد:همم (وهی لفظة كان يقصد بها أصلا منطقة نفوذ الحا م 
لا مساحة الارض وحدودها ) وتمنحهم سلطة كساطة القنصل مهه أو البرا يتور 
proconsulars ( yem prıetor‏ دعم ) »> وكائت هذه السلطة الخولة الحا 
تجعل منه حا کا مطلقاً لا معقب على قضائه . ومع أنه | يكن ليارس هذه السلطة 
إلا داخل ولايته ‏ إلا أثهكثيراً ماأساء استخدامها . وف القرن الأو لاستطاع 
قائدان بارزان : بو می هدهع الكبير ویو لیوس قيصرعهدمهه عدناد أن يضما 
إلى الإمبراطودية أجزاء من أراضى آسيا الصغرى وسوريا کا ضما يلاد الغال 
سهت الخصبة . بيد أن ساسلة من الحروب الآهلية قد نشبت خلال القرن ذاته .. 
وهددت باستنفاد قوة الرومان من الرجال » وأنذ ت يخلق حالة من الفوضى 
وإضعاف مستوى حياة | أرومان الآدبية والدينية . وقدنحقق خلاص العام الرومانی 

من هذا الخطر الحدق على ید ابن يوليوس قيصر7(© الذى بدأ پز عة خصیه 


(۱) ولد جابوس اکتافیوس 00۸8۲8 وداه فی روما فى ۲۳ سيتمبر سئة ٩۳‏ ق.م. 
وكانت آمه ابنة أخت بوليوس قیصی . وفقد أباه فى حدائته فكفله زوج أمه لوكيوس 
ما رکوس فليبوس 8تامطئلئط2 Marous‏ .لا . وف سثة 44 ق .۰ م . کان يدرس فى 
أبولونيا القابعة اقاطعة لیا هنعولنة عندما عل بأنباء اغتيال یمس . فاد إلى روما على 
الفور » حيث عل ينبأ تبنى قبيلة جولیا عالت له . ولهذا السبب اتخذ اسم جایوس ,ولیوس 
قيصر أ كتافيا نوس Gaius Julius Caesar Ootavianus‏ . کا عل أيضا باختياره ورثا 
لقيمر . ولكن ما رکوس آنطوئیوس والزعماء اطمپورین أنكروا عليه ورائته » إلا أنه 
حظی بتأیید فوات قيصر العتيدة وشق طريقه بأن استعان بجمیم الطامعين فى الإمبراطورية 
دون أن يقف إلى جانب أى منهم . وما كان قيام المسكومتين الثلاثيتين فى عای 4۳ و۳۷ 
مأندحار بر وتس هد8۳0 وكاسيوس #تاادعة0 فى موقعة فیلیی اطعالاط۴ عام 47 إلا مراحل 
مودت لانتصار | كتافيوس فى موقعة أ كتيوم عام ۳۱ تى . م وأصبح ١‏ كتافيوس منذ ذلك 
التاريخ » فى نظر بنى وطنه » مخاس البلاد وأملبا الوطيد فى السلام ( امرجم ) 


مت و[ ده 


ما ركوس أ نطو یوس متتدهفدة سمععقد والملكة المصرية كاو يترا » م استعاد 
وحدة الإميراطورية ‏ ووطد السلام وبعث الأمل فى استئياب الآمن وف إقامة 
حيأة جديدة مور الواطنین الذين أنبكتهم الحرب وذهیت رد حم الممنوية . 

كان من الممكن أن يروى مثل هذة القصة أى مواطن رومانى عادى » 
عاش عام ۲۷ ق . م . مثلا . غير أن تغييرات كبيرة قد طرأت على ابلپورية 
فى ذلك العام . كان المواطنون حتى ذلك این يقومون فى جموءبم بانتخاب 
حكامهم » وكان مجلس الشيوخ يعمل ( اسمياً ) عمل الحيئة الاستشارية لؤلاء 
الحكام . غير أنه | حدث قط أن قام مة نوازن بين المعية الشعبية وبين مجلس 
الشيوخ » کا أن الاضطرابات الدائمة والحروب التصلة التى اجتاحت الاجيال 
الثلاثة الماضية » أوعزت بأن نظام امک أصبح فى حاجة إلى من سك بناصيته 
ويتحم فى قباده . وقد قام قيصر الصغير مذا الدور فلا , فقسمت إدارة 
الامبراطورية جميعها بينه وبين جاس الفسيوخ » وان بقيت بعض المناطق 
( ويخاصة الاك الشرقية ) حاضمة لحكامها ا يشبه الاستقلال الاسمى » وأطاق 
عليرا اسم « الماك التابعة » . وكان هذا حال مالك تراقيا ميج وكبادوكية 
0p‏ وسر ثيل ۵٥۵د‏ نحت حم هیر ودس FEerodes‏ العم وكذاك ماه 
الالب الى كان کی الآمير الصغير کو توس مسطاذه0 . وةل أكر هذا النظام 
البتکر فى البداية » لانه أتاح لبلوك أن پدئوا من المشاعر القومية وأن 
حولوا دور قيام حركات مناهضة لروما » وأن پنشروا أساليب الحياة 
المتمدينة الحديثة »> غير أن هذه مالك ما ليثت أن اندجت ثيثاً فشیثا فى 
نظام الولايات . 

ولقد زعرعت الحروب الاهلية المتلاحقة الرهيبة » الى نشبت ثلاث منها 
خلال الفترة بين عاأمی ۰ و۳۰ ق .م › زەزعت أركان اجتمع الروماق 2 
فعمت الفوضى » وزایلت الثقة النفوس »› واستول على قلوب الئاس يأس 
لا يعرف مداه . وكان علاج هذا الآمر » هو قيام حكومة تتصف با لصرامة 


س ۱۲ مت 


والعدل فى آن واحد » و(عداد جيش قوی تادر على القثال فى ظل قبادة سليمة » 
وتأمين الناس على متلكاتهم من الارض أو المتاع » وضان حرية الانتقال 
وهذا ما حققته بالفعل العام الرومای حياة قيصر الصغير الطويلة . فقد تول 
مقاليد الأمور ف الفترة ما بين سنة ,م ق . م . و14 م ۰ ( أى ما يقرب من 
٠ه‏ سئة ) ۰ وكان للإمبراطورية أن تتنفس الصعداء ف النباية » وأن تنعم 
باستقرار الأحوال با من جديد » ون برا من عالها ومن ثم تسنی لها أن تأمل 
ف استتیاب الامن واسلام اللذين قدر ۳ آن‌نستمتع ۳۹۹ 3 وع هذا الأساس 
e‏ أن العدير قمصر الصغير موسس الإمبراطورية الرومانية 78 ولكنى آود 
هنا قبل أن آتناول بالدراسة الاوجه الختافة للحياة فى ظل الإهبراطورية خلال 
ثلاثة قرون ونصف من حياتها » أن أقدم عرضا موجزاً تار ما السیاسی 
فى خطوطه الرئيسية » وسوف لا أذكر فى هذا الوجز سوری الا ساء البارزة 
والا حداث امامة . 
لم يكن لا وغطس اسه فسوف آدعو قيصر الصغير من الآن 
فصاعدا بالاسم الذى خلع عليه عام ۲۷ ق ۰ م  .‏ لقب من الا لقاب الى 
حملبا الحكام ۰ بالرغم من الساطات الواسعة المتعددة التى كانت قد خو لت له . 
فلقب عائلته هو قيصر ولقب مجیده أوغسطس «ه‌سومه » کاکان يلقب أيضاً 
بلقب إمبر اطور ممنمعوسة باعتباره قائدأ أعلى » غير أن الصفة الوحيدة العامة 
لتق كانت تطلق عليه هي «الرئيس» ومههمنء« ۰ وکانت السلطات الخولة له حدودة 
زمنباً من الوجبة الرجمية » ويتحتم دا ما طلب جد يدها »الم يكن اده أى ضان 
فا ختص باختيار خليفة له عند موته » ولكنه كان بطبيعة الحال حریضا على 
أن مخلفه فى منصبه وريث من صلیه ٠‏ بيد أن السللة المتصلة من الکوارت 
العائلية المفجعة الى تز لت خلال السنوات الخس والا دپمین من حکه » لم تابث 
أن انتزعت منه ذلك الآمل . أما عن تببريوس » ربيبه المتقدم فى السن » الذی 
خلفه فى النهاية مام ع | » فرشم مقدرتهعلى الب »كان يفتقر إلى دربة أوغسطس 


س ]امم 


ومکانته . آما جیوس مدنهك ( کالیجمولا ) وادونت الامبر اطور الذى خلفه » 
فقد کان مصابا مجنون العظمة وما لبت أن أدت به نزواته إلى اغتياله » ثم جاء 
کل و د يوس !داق ليتبوأ عرش رومأ من بمده » بيد أن هذا الأخير مع أنه 
كان يكن شيا من الاحترام لتقا ليد ال لین وبالر ما کان عليه من الک 
السياسية » إلا أنه لم يكن يتمتع بالقوام النی يليق برئیس الامبراطورية 
مووم وف lÎ‏ رينيه نيرون مده الذى خلفه عام 64 » ققد أثار غضب الثيلاء 
لاضطباده إياهم » وأثار سخط الجيش والشعب بإعراضه إعراضاً تامأ عن 
الاهتام بشئون اليش ولشغفه المكبير پا لفن البو نای والضارة الیو نا نيسة ۰ 
وكان انتحار نيرون فى شور يونيسة من عام ٩۸‏ مثاية شامة مفجعة لسلالة 
أوغسطس » و تكن ننيجة ذلك سوی نشوب الحرب الاهلية . 


آما فسباسيان همه الحاكم الذى خرج من هذا الصراع مظفرا » ليقم 
أسرة مالک جديدة » فما عثل شيشا آخر مختلفاً جد الاختلاف . لقد انحدر 
عن أصل ديق عريق مهيب » فنشاً باسلا كفئا » مالا إلى البساطة » نزاعا إلى 
الفكاهة والظرف » و بث ف اجتمع الرومالى روحا جديدة.؛ وأحاله إلى مجتمع 
طا بعه الاتزان وحب الادخار والقدرة على العمل . و لكنه رغم مابذل من جود 
کبیر فى تنظم الإمبراطورية على نحو جدید » إلا أن وإده الحدث دوميشيان 
سمااندطط جلب على نفسه السخط والکراهبة لاستیداده وريبته . وهكذاهرت 
أسرة مالكة أخرى فريسة للاغتيال والقتل (عام 5 ) , 

غير أن آراء جديدة حول ما ينبغى أن يكون عليه رئيس الامبراطورية » 
م تلبت أن ظهرت فى الآفق منذ ذلك الحين . شرع أهل الفكر فى الط لبة 
بضرورة التخلى عن مدأ اختیار الامپراطور من أسرة واحدة و نادوا بأن ينم 
الاختيار من بين جماعة المواطنين زأسرها » على أساس مدى لياقة كل منهم 
وقدرته على تولى الحم »> وكان لتطبيق هذا المبدأ أن حم البلاد » مدة تقرب 


الإمبراطورية الرومانية 


من مائة عام » نفر من اكام المحنكين الخلصين الستنیرین . ولعل ما اق 7 
الرومانيين عن غيرثم من الشعوب » ويصور جانباً بارزاً من حياتهم أن 
الإمبراطور الثم باحك » إرضاء لإحساسهم بأهمية الر باط الما ئلى » كان يتبنى 
من ختارو نه من بام > فرزت إلى الوجود أمماء لامعة : تراجان صوزد» 
وهادريان مه۵٥2‏ وا نتو یلوس بيو س مداع مممتدوندة وما ركوس ور يليوس 
Marous Aurelius‏ ۰ بيك أنه ما يؤسف له أن مارکوس الذی يعد فى تاریخ روما 
الطويل أوفر من تقلدوا المناصب العامة نشاطاً وأعظمهم [خلاصاً فى العمل » 
قد رجع إلى مبدأ الوراثة من جدید بأن ترك الخلافة لابنه کو دوس ممخصسهه 
اذى كانت شخصيته وميوله عل النقيض اما من شخصية أبيه الفيلسوف 
وميوله . ومرة أخرى » فى عام ۱٩۲‏ معت روما عصرع أحد الأآباطرة » 
ومرة أخرى واجهت خطر شوب حرب أهلية » ثم ما عتمت أف 
جات حقيقته! الروعة سافرة . ۱ 

سے أما الرجل الذی کانت له الغلبة على خصومه » آلاوهونبتیمیوس‌سفیروس 
Septimiu4 Severus‏ ) ۳ --. ۲۱۱ 1 الذى كان مواطنا رومانيا من أبئاء 
إفريقية » فقد كان مثل بوضوح اتحطاطا ظاهراً عن مرتبة النبلاء المثقفين 
ال کفاء الذين ظهروا فى القرن الثانى . وقد كان لتدربه على الجاماة ( ا تقول 
[حدی الروايات ) واقعيا فى نظرته إلى الآمور » يبنا حملته خبر ته المسكرية على . 
الإمان بالاسالیب التعسفية ». وربا كان سبتينلوس يدرك جسامة الخطر 
الكامن على الحدود » غيز أنه قد بالغ » دون شك فى الاهتام بانب 
المسكرى » وبذلك خرج خروجا تاما: عن التقليد الرومانى السلم الذى كان 
يقضى بالاهتهام بكل من التدريبين المدنى والعسكري على حد سواء . کا أحال 
العرش ۰ عن طريق مصادرته لممتلكات أعدائه وخصومه على نطاق واسع » 
إلى كنز زاخر ومطمع للطامعين » ساعة أن كان البرانرة حشدزن قواتهم البجوم 
على الأراضى الغنية السالة الى بدت إذ ذاك آمام أنظارم » فكان على الجيل 


— ٩ 6 س‎ 


التالى أن يقبين ‏ و بئس ما تبين ‏ النتا ج الى تثرتب على تولى العسكربين 
الذين يفتقرون إلى الخبرة المدنية » مقاليد الحم . وكان انتصاف القرن الثالك 
نذير أزمة مروعة فى حياة الإميراطورية » إذ تدفقت أعداد غفيرة من القبائل 
الر رية » فى ظل قيادات حاذقة فى أغلب الاأحبان » عير الدانوب » کا شق 
القوطيون (هذ666) طریقهم صوب الجنوب منحدرين من موطنهم ف السويد إلى 
البحر الأسود ‏ بل و توغلوا أيضا فى حر (مجة . واستطاعت بلاد فارس الواقمة 
على دود الشرقية » حت قمادة أسرة مالك جديدة من أمراء الساسا نيين 
شديدى البأس » أن توقع المزعة بالفرق الرومانية ف معركة سافرة » بل 
تمكنت من أسر الإميراطور فاليريان مهیمنه» آیضا . واستفحلت الا خطار 
الق هددت الإمبراطوزية من الخارج 7 بقيام ثورات وفين فى الداخل » ولكن 
من المجیب جداً أن هذه الإمبراطورية المزقة الأوصال » المتداعية البناء ۸ 
تصب فعلا بانهيار تام . والفضل فى بقائها يرجع فى الواقع إلى استهانة ال باطرة 
الرومان من أمشال قملمب ونلثطظ وديكيوس نمم وجاليا نوس مسعدالاء© 
فى الدفاع والذود عنها ؛ ويرجع أولا وقبل كل شىء إلى « المنقذين » العظممنن 
والجنديين الیاسلین آو دیلسان مدنتمسج وكلوديوس الا فى 11 ممتقسماه [ذْ عدت 
روما إلى تعديل معدات جموشها وأساليبها الحريبة إلى إدشال التحسينات 
عليها مستفيدة › کا هی عادتها داعا “من خيرات أعدائها . فأمكن صد البرابرة 
ووقف زحفهم »> وسد الغرات فى خحطوط الدفاع وإعادة الطمأ ئينة إلى قلوب 
الآهلين الواجفة و نشر ألوية الوحدة عليهم من جديد . ولو أن هذا العم لكان عملا 
بدا فذاً » إلا أن ثمنه كان باهظا . تفلال القرون الشلاثة الى تلك تولی 
أوغسطس الح ١ ١‏ تقلت السلطة العلیاشیتا فشيئا من يد طبقة النبلاءالروما نيبن 
إلى يد الطبقات الارستقراطية فى [يطاليا وق الولايات » ومن هؤلاء إلى القواد 
العسكريين فى الولايات , وهؤلاءالقواد ممثلونعادة فثة غير مثقفة تتصف بالوحشمة 
والفظاظة » ولكنها تنمين بأن اليأس لا يتطرق قط إلى نفوس بنها » وأنها - 


لد ۲ س 


لا ی عن الدفاع عن قمنیتبا ۰ ووقع العرش ف النهاية ‏ فى عام ۲۸۶ فى يد 
حا ع إدارى عسكرى من یر با » هو دقلديا نوس . ققسم الإهبراطورية رغبة 
منه فى مجايبة فقتضیات الوقف الجديد » إلى أربعة أقسام » وبذلك آصیح 
يشارك ثلانة أشخاص آخرين فى الاضطلاع بأعباء القتال والحكم » وكان 
عبده فانحة مرحلة جمسلبيدة هامة فى نظام الحم فى الإميراطورية ( انظر 
الفصل التاسع ) . 


وإذا تساءلنا , کا حق.لنا ء عا أقام صرح الإميراطورية المتداعى خلال 
قترةالسئوات انسين العصيبة الی‌مرتا بین‌عاین ۲۸۰۲۳۵ ۰ فعلینا أن نذ کر 
هنا عوامل ثلاثة على آقل تضدیر ۰ الأول والام هو الوعی اتسدربی العمیق 
وقد دعاه الروما نيون ينسم ومناوامملة ب وهو الوعی الذى ما و تطود 
خلال العصور الختلفة » والذى أمد الواطنین الرومانیین » سواء فى المسائل 
المدئية أو المسكرية أو الدينية » بدربة كبيرة وبك فى نفوسهم لثقة فى قدرتهم 
على حسن التصرف حيال الظروف احبطة مجم . والعامل الثاني هو وحدءة 
الشعور » الق لا شك فى وجودها » والی كانت تربط بين المواطئين يعضوم 
البعض » على اخثلافي أوطائهم وقبائلهم . إذ كانت روما تمنح الم المغاوية 
حياة ملمدينة منظمة رخية » کا كانت تقطع لهم الوعودعنحهم حقوق المواطنة 
الكاملة فى نهاية الآمر . وعلى العکس من هذه المزايا التى انفرديم! الرومان لم 
يكن لبی‌البرابرة الفراة دنظام جدید» عکنهم آن‌پلوحوا به لواطنی الولايات » 
إغراء لم بالخروج عن ولام روما . .واامامل الثالك هو الاعتقاد الراسخ 
والشعور العمیق بأن هذا الكيان. المائل المنسق .الإمبراطورية » الى صمدت 
لعوادى الرمن واطردت ف او طوال هذه القرون » لابد وأن مرجعه رضاء 
الآلحة عنها ..وأن هذا هو الثثىء الونحيد.الثابت الخالد فى عالم شبد ضعف كثير 
من الدول واتهيارها .فلا شك بعد ذلك أن روما لن تقر .أبداً : نادام 


س ۱ مه 


مواطنوها يتبعون أساليب الحياة » ومناهج التدريب » الى خلفتباطم » 
وما داموا مستمسکان پوحدمم قا مین على ولام الإميراطور »وما داموا 
پراعون الطقوس الدينية' : ومون بأدائها - › فيقئا أن الآلحة ستظل راضية 
عنهم > و ذلك تصبح روما حق جديرة با لنسمية انى شرع الناس فصلا فى 
مناداتها بها أى د المدينة الخالدة » (مصعامه عو ) . ونظبر أن أحداث القرن 
الثالك عثر قد أثيتت ثبتت ذلك با لبر هان القاطع > فعل رم من أن الموقف كان 
خطيراً للغاية » فان قدرة الآلحة وتّجماعة مواطنى روما قد دعما صرح 
الإمبراطورية المتداعى.. وما. إن أوشك القرن اشالت .على الاقتراب من 
نها يته » نحت حم دقلديا نوس 5 حى مجدد الآمل.وكثر الحديث عن الإصلاح 
والتجديد منغهومدهظ ,هنغدمدعههظ ۰ و لعل ذلك انطوی من ناحمة على عاطفة 

لايقرها المنطق والعقل إلا أنه كان من احبة أخرى تفكيرا” عملا سلما . 
فان مدينة صمدت لاحداث الرمن طيلة عشرة قرون ‏ إذ احتقل الامبراطود 
فيليب عام ۲۷ بذ كرى العيد الالن لفيام روما احتفالا میب لا عکن 
أن تقبر فى يسر ؛ ولقد أيدت حقائق التاريخ الناصعة مثل هذا الشسمور 
الوطنى العميق . 


القص ل الزول 
الوم طون 
کہ مک زو - ری‌اولوه 


لعله من الممكن أن نرجع تاريخ قيام الإمبراطورية الرومأنية إلى شهر 
ينابر سئة ۲۷ ق . م ۰ أىعندما طلب مجلس الشيوخ منالقنصل القام بالرياسة: 
۱ اف بر ليوس قعصر آرکتافا نو س هام06 ج06 دنار .ت أن يضطلع 
بقدر أعظم من الواجبات » وذلك بأن يتولى شثون الولايات الواقعة فى بلاد 
الغال وإسبا نبا وسوريا » کا قلده المجلس قيادة القوات المسلحة فى تلك البلاد . 
ولكن هذا الرجل لم بلبت - مع تطور الموقف عاماً بعد عام أن أصبح 
بالفعل لفاحم بالحكم فى الولايات المناخمة للحدود » والمناطق المضطربة القلقة 
فى الإمبراطورية » عن طريق مندوبين يسمون ٤ه‏ مختاره بنفسه » و بات 
أيضاً القائد الأعلى مسنسمنهءدون للجيوش الرومانية » ومن ثم أصبح كافة 
الجنود والضباط العاملين يقسمون مين الولاء أمامه لا أمام رئيس اجمبورية . 
وفضلا عن ذلك » فإن لقب التشريف « أوغسطس » مسهمدوسى الذى خلع عليه 
فى الشهر عینه ؛ رفع من شأن مر ده رقدره» لان لفظة أوغسطس كانت تعنى 
شیتا قد خصص وكر*س لخدمة الآلحة وليكن معبداً أو آنية خاصة بالطقوس 
الدينية أو طقسا مقدسا » و بلك أساطه هذا اللقب ببالة ترتفح به عن مستوی 
البشر إن لم تكن تضفى عليه صفة الألوهية . على حين أن مجلس الشيوخ قد 
احتفظ بحم تلك الولايات الى كانت غالییها تتاخم البحر الا يض وتتمیز 
يا نصياعها وسلس قيادها . وکان الجلس يعين سنویا ؛ من بين أعضائه » قناصل 


أويرا يتوريس سابقين حكاما لحذه الولايات عادة لمدة عام > أوثلاثة أعوامعل 
أ كثر تقدير . وهکذا قام هناك ما يشبه التوازن بين سلطات مجلس الشیوخ 
وسلطات أوغسطس » فجلس الشبوخ كان يدير الولايات الداخلية المستقرة 
نی يسودها السلم بینا كان أوغسطس يضطع عك المناطق المتاخمة الحدود 
والبلاد الأشد اضطرايا » وكان حمى هذه و تلك بالقوات الخاضعة لامرته » 
المرا بطة فى تلك المناطق . 

بيد أن هذا التوازن لم یکن إلا توازنا ظاهريا ' ذلك لان أوغسطس لم 
يكن قائداً أعلى سب » بل کان فى مقدوره التدخل تدخلا فعالا نی کل مرفق 
من مرافق الدولة . فعلى الرغم من أنه تخل عام ۲۳ ق . م ٠‏ عن منصب 
القنصلية ‏ إلا أنه منح اللطة البروقاصلية ویمندمههمظ مهد الممهودة 
انى تخول له حك الولايات » ون كانت هذه السلطة صدنمهرسن قد وضعته 
أيضا فى مصاف واب القناصل Pro0‏ و لواپ البر يتور يس Propraetors‏ 
لا أ کش من ذلك ) فإله قد نص صراحة على أن هذه السلطة أرفع من 
مشلاتبا . ومة ثلاث حقائق أخرى ؛ وهى استحواذه على سلطة القربيون » 
ومتعه با لسلطة المعروفة بأل ممتتميمده ووجوده فى روما أكدت جميعبا 
عظمته وعاو شأنه دون منازع . ذلك لان سلطة الثر ییون جعلت فى مقدوره أن 
يعترض » إذا ما اقتضت الضرورة على أى إجراء » کا خولت له حق العفو 
ف القضايا الى يفصل فا خارج إيطاليا ء آما عه بالا کتوریتاس فعناه أنه 
كان يقام لمشورته وآرائه وزن كبير » وأن من الحكة ألا صحاول احسکام 
عصیاها » کا كان أوغسطس ف المادة ور كل ما يدور فى روما » فو دا نا 
رهن الإشارة » قاپش على دفة الامور دواما ٠‏ و يمى الرمن , لم يعد لعاقل 
أن يتجاسر على معارضة رئيس الإمبراطورية . الذى كانت تستند مکائته 
السامية إلى سلطاته الدستورية الواسعة » والذى كانت تخضع لإمرته ثلاثون 
فرقة تقريبا . 


سما ۳۳ 


وهكذا تری أنه وان كان قد قدر أن يشارك أوغسطس مجلس الشیوخ فى 
الاضطلاع مهام الک فى الإمبراطورية الرومانية ٠‏ فل يكن هناك آدن شك 
فيمن كانت له السيادة من الشريكين . بيد أن الحاجة لم تدع قط إلى إثارة 
الخلاف حول هذه المسألة » ذلك لان أوغسطس الذى يعد أيضا المضو الاول 
فى مجلس الشيوخ , لم يكن عب للظبور ۰ أنه عمد دا تما إلى خفاء سلطا ته عن 
الناظرين ‏ فكان يؤثر أن ينظر إليه على أنه مواطن يعيش بين [خوانه المواطنين» 
۱ وکان يتجنب الظهود ‏ حیثا كان عظاهر الآببة والساطان »كا أنه وضع 
نفسه قريبا من الناس » وکان بطبيعته ودیما متواضما » وقد آثار دهشة 
الكثيرين من زوار روما ما كانت عليه داره من بساطة ورقة حال . 


ومع أنه سعى جاهدا لک يظور فقط فىثوب البرز بين أقرا نه إلا أنمظاص 
النكريم والقبيزالتى أحيط يها دمت وأبرزت مکانته الرفيعة السامية . فأمام داره 
المتواضعة ؛ علق [ كليل من أغصان شجرة الباوط » وهو الوسام الى منح عادة 
لمن أبدى شجاعة فى إنقاذ حياة أحد المواطنين » وكان يعلو واجبةالدار سقف 
هرى » لپا قريبة الشبه بالمعا بد الديفية . ىا قام مجلس الشيوخ والشعب عام بام 
بإهدائه درعا ذهبيا حمل نقشا يقول « إن هذه الدية فد قدمت لتسكون شاهدا 
على شجاعته ورحته وعدالته وورعه » . ومنذ ما يقرب من أربعة قرون مضت 
شغل الفلاسفة والمفكرون با لتأمل فى الفضائل الى ينبغى أن يتحلى بها الحا ک 
الما ء بيد أن هدية الدرع هذه ما لبثت أن أعلنت لبلا أن الحا ك المثالى قد 
حل فى هذه الساعة واللحظة؛ الحا م القوى الجبار عن رحة» والعادل المنصف 
فى معاملاته » والصادق الصا أمام الالحة والناس . كان الإقدام والشجاعة 
صفتين لازمتين القائد الروماق . وإذا كان أوغسطس على رأس الجيش فان 
القواد من دو نه پستمدون القوةمئثة: و ظفرون بالا تتصارات بشفاعته 3 والحقيقة 
أن النصر كان حليفه دائما حيثا ذهب » ولا غرو فان مثالا ذهبيا لإلة النصر 


بت 


كان یقوم دواماً فى حجرة الإمبراطور الخاصة . والرحة والمدل فضیلتات 
لازمتان لای حا ‏ . آما الورع ؛ أو ما كان يعرف عند الرومان سم معنمزج 
فالتصود به العلاقة الصحبحة بين الالة والناس . وان بقاء روما علىقيد الحياة 
ليتوقف دواما على سلامة الصلة بين الآلمة - بين تلك الكائنات العلوية غير 
المرئية التى تقوم يحجاية الدولة ‏ وبين المواطنين المرئيين على الأدض عإذلايتم 
توطيد السلام الإلمى سسدموط عدج » إلا إذا آمن المواطئون الروما نیون قاطبة 
باتہم الرومانية وعبدوها وأتاموا ما الطقوس الواجبة على أ كل وجه .وکان 
الامبر اطود کا إستّدل من اقبه د آوغسطس 6 عثاابة وسط بين الآلمة 
والناس » کاکان مثلا حتذی ف الورع . . وقد تول آرخسس ومن جاء بعده 
الرئاسة العليا للكما نة فى الدولة الروما نية » وكانوا جميعاً رعاة لعذارى الاطة 
فستا مماعءزہ دہ » اللائی كن يقمن بإذكاء النيران انى لاتطفا فيمعبد [لمتهم 
الى تمثل إلهة موقد الدار الرومانية فسا »هس . وهکذا كانتالديا نة الرومانية 
والامبراطور الرومای » مرتبطين بیعضیما البعض أوثق ارتباط 


إن الشجاعة والرحة والعدل والق » وان کانت با لطبع صفات اما المثالى, 
فإنها أيضا ترسم الفضائل التى يحب أن يتحلى ها آی فرد من عامة اناس » 
حب للقتال » عادل لطیف العشر » والا 6 ليس بإله بل مواطن مبرز بين 
إخوانه المواطنين . وعلى الرغم من أن تغييرات كثيرة طرأت خلال القرون 
التالية » إلا أننا نرى أن قسطنطين ممنةدهنعدمه قد تقبل ‏ بعد مضى ثلا اة 
وخمسين سئة على هذا التاريخ ‏ فى رضا بالغ هدية الدرع الذهى والفضائل 
الرومائية النقوشة عليه . آما الشرق اليو نا فى الذى ألف قيام الملكيات الكبيرة» 
فقد کان بنظر إلى أوغسطس نظرة وأقعية » إذ كان بعده‌ملکا وينادى په كذلك, 
و بننظر من الا باطرة أن يعلئوا ویپرمنو! على حبيم لی اليشى هاوهعضاه‌نند 
واستعدادم لتقديم يلد الساعدة للرعا یا الذن خضعون کم ( ودغبتهم ف 


العمل لصالحبم » ومن‌هنا جاءاللقب الشائع «مامومست أى «الحسنن,» الذي بطلق 
على الا باطرة . و بالإضافة[لىذاك؛: فقد کان‌هناك ميل كبير إلىاعتبا رالإميراطور» 
وهو لابزال على قبدالحياة » [ِها ( معمده ) أو إلى مساواته بالإله انحل كساراة 
نيرون باله ااشمس فى جزيرة رودس , أو تشبيه هادريان بالإلمزيوس الاولی 
دنوصواه ٤ه‏ هدعت الذى يعبده الإغريق قاطبة . آما روما وإيطاليا فكان 8 
المتعذر اعتبار أى [مبراطور على قيد الحياة بين آلة الدولة لان جلس‌الشیوخ 
كان وحده صاحب الحق فى إضافة آلحة جديدة إلى جنوعة الألىة الرومائية» 
وجلس الشموخ إن هو إلا ذخر للعادات والتقا ليد .وهذا هو السبب ق‌مشاعش . 
السخط والنفور الى لقيهاكالجي ولا ونير ون ودمیشمان وکرمُودس لحاولة کل 
منهم الخروج على هذا التقليد بدرجات متفاوتة . 


کا اختفت بشكل ملحوظ » منذ بداية النظام الرياسى أيضاءالابمةوالعظمة 
الى كانت تصاحب مادة الملكيات القديمة . فأوغسطس » رغم احتفاظه حرس 
خاص من اجنود رما مین ؛ ودغم أنه كان يظمر فى المناسبا تالرسمية بصحبة 
اثى عشر حاملا للعصى مهدمبه:1 » كان حر يها على نجل بالمباهاة والظبو ر» وقدرأى 
ذات مرة أن يدخل المدينة لبلا حتى يوفر على الآهلين مثونة الاحتفال به 
والاحتفاه عقدمه ۰ کان يظبر إشخصه فى انحا كالعامة عند استد عا نه إلا » بل 
[نه طلب منشاك حجول أن مد يده بشکواه ف‌جسارة لا أن یفعل «کن یقدم 
فلساً لفيل». وقد أسنت هذهالمكانة وهذهالشعبية أغسطس على حياته ‏ فا نقطصی 
. عادة تفتيش الروار قبل الدخول‌علمه . غيرأ نه یمد هناك مفر بعد ازارد ساطات 
رئيس الإميراطو رية » و تطورها" واستقرار النظام نفسه واستلفاته الا نظار» 
من أن تزداد مظاهر الم والرو لق . فكان يرون : مما عرف عنه من شغف 
با لتظاهر ودلع شد ید بتسلیط الاضواء على شخصه » آول من آدخل نظام 
الجوقات الى تدرب تدریا عکا على التبليل لقدمه ونحيته پتافات قصيرة ق 


س ۲۳ 


نغات [يقاعية »الم يكن هناك مفر من أن تتأصل جذور هذهالعادةشيثًا فشيئاً 
حتى يصبح من المقرر فى أواشر القرنالثانى , أنيتقدم موكب الإمبراطور دا ما» 
حل المشاعل وحملة الشموع والفتية الذين يارحون بالمباخر » وسط افتاف 
والدعاء اللذين يرتفهان على أنغام الموسيق .وان العرضالمهي ب الشديد التعقيد 
والراسیم التى تقام فى أثناء المآ تم الإمبراطؤدية العظيمة (کا وصفها المؤرخ 
اليو انىهيروديان (Herodian‏ لتصور لا بمض ما كان ر ىفىهذهالاحتفالات 
الضخمة والمهرجانات الكبيرة » بقول هيروديان : : «وعلى مذيح عظيم الارتفاع 
رقد مثال من الشمع » مكسو ,علاءات موشاة بالذهب وأغطية مينة نادرة » 
يلتف حوله رجال ونساء من علية القوم فى لباس الحداد » وبمد.انقضاه أيام” 
سيعة » نقل المثال فى موکب حافل يضم جوقاتالفتياتوالفتيان الذین نشدون 
له الترانم الحزيئة البا كية ٠‏ تقل إلى الفورم ممه« ومنه إلى « ميدان مارس 
Field of mars‏ » “ » حيث أقيم بناء خشى يرتفع إلى أد بعة طوابق 08 مزين 
بالا كيسة الموشاة بالنمب ب والقائيل العاجية والنقوش والرسوم . وكان الأ 
مقاماً با لطا پق الثانی » وقد غمر با لمطور والتوابل والاعشاب ذات الراحة 
الركية.» كا أخذت كوكبة من الفرسان ف التحلیق حول الحرقة فى سير بطىء . 
وف النهاية عندما أشعلت النيران ف الحرقة ‏ أطلق نسر من الطا بق العلوی خلت 
مرتفعا فى الفضاء حاملا روح الإمبراطور الراحل إلى السیاه» . 


وكان من الطبیعی أن يصحب هذا الیل إلى مظاهر ال بهة والعظمة » اهتأم 
منزاید عظاهر التقديس فى شخص الإميراطور . فباعتباره رئيس الدولة لم 
يكن هناك بد من أن ينظر (لمه على أنه عثل ابمپورية وحضل مكانة خاصة 
بالنسبة للآلحة (انظر الفصل الثامن) »و عة تقليد كان یقضی بأن تقام احتفالات 
عظيمة كل مائة عام ( «سملددددة نفسة ) ¢ إيداناً بانقضاء عبد من العبود و بده 
قرن جدید فى ظل عناية الآلحة ودعايتهم . وقد أقيمت مثل هذه الاختفالات 


بصورة.رسمية توحی پالرهبة تحت رعاية آوخسطن ‏ وذلك عام ۱۷ ق ۰م ۰ 
لسكون إبذاناً با تقضاء فترة ال حر وب الأهلية المروعة » وما جر نه من‌اضطراب 
وفوضى ؛ وفانحةلعید جديد يسوده السل والنظام والعدل : وكان اسمأو سطس 
: على رأس القائمة ای ضت أسماء من حضروا الحفل . ولكنه ما إن توالت 
٠‏ السسئون وتلاحقت الأعوام » حتى خن الإمبراطور وزوجه ب وهذا هو 
الام س يلعبان دو را كبيراً فی شئون البلاد » فكانت تقام من أجلم الصاوات 
العامة للدعاء بسلامپم و بصون دورم وأسرم 8 والواقع أن الا قد ذهب ٠‏ 
:إل أن أصبح الإمبراطور شثل فى نفسه » رويداً رویداً » چسلال الشعب 
الر ومان » حمل سمة القوة والإدادة:الإلميتين التين صانتا ‏ بضورة تدعو 
إلى الإجاب - هيبة روما ودعتا سيادة تلك « المدينة الخالدة كا أصبحت 
تدعى ٠‏ وما من شك ف أن أى فرد » بغض النظر عن مديتته أو موطنه » 
و بغض النظر عن الآلهة الوطنية التى يتعبد لها لابد وأن يتعرف على قوة 
إلمية دسم تعمل عملم فى الإمبراطود الماك ذلك الإنسان 'الذى حظى 
برضاء اة وينم بکترم > ولا حتاف فى ذلك اثثنان » أ الإمبراطور 0 
فسواء أكان يقم فى قه‌ره فى روما أم كان بطوف بولاياته » فبو عثل فى شقصه 
النظود الکرم الجبار » تلك القوة -الإلحية الى تقم دعام مديئة روما وحفظ 
كيان شعبها . وما لت أسرة آوعسطن وعائته أن اكتسبت مضی الزمن ‏ 
صفة القدسية ؤا ضحت مدهل عدتونط (۱) و اصیح الاضدار من أو غسعلس 
7 مثابة سند ونكأة لتولى المرش » وعلى الرغي من آنا لاسر الا لک التى تربعت 
على عرش الإمبر اطورية من بعده » وهی أسر فلافيوس مد::ه51 وأ نتو ینوس 
داوم تومير رس 807۵۳08 ) لم تكن مت بأية صلة لاسرة آوغسطس 
الأول » فإنها منحت لقب أوغسطس واتخذت اسم قیصر ‏ وبذلك أضفت على 


. » الثرجة الحزفية « بيت مقدس » » ازا « عائلة أو أسرة مقدسة‎ )١( 


ع 0 — 


تفسبا مثل ذلك ای ول ال <قية الشرعية الى كانت ترتبط پذلك الاسم 
الکیر . وإذكان الإمبراطور عثل بصورة ظاهرة ما هو خی من قوة روما 
المتية السرمدية فانه شاركها بدرجة ما فى مثل ماکان لها من خلود ؛ ومن ثم 
ا من <l‏ ن عضی الرمن أن مخاطب هكذا : « يا صاحب اشلود » » 
أو با لقاب مأخوذة عن تلك الفضائل الى يتوق العالم إلى أن براها مشلة فى 
حكامه » مثل و با صاحب الرحة, و ويا صاحب الحكة » و دیا صاحب 
۳ و و باصاحب الغبطة » . ولقد جنحت هذه الا لقاب ؛ وصكثير 
برها س التى بق لنا منبا لقب وأحد على أقل تقدبر ‏ جنحت إلى عجید 
ا باعتباره المصدر الاوحد للحق والقوة .٠‏ 
ود ني کل ما سبق » فا نه لا مق أن پعامل الامبراطور أو تخاطب وهو 
عل قل الحياة على أنه إله ( deus‏ ) » وذلك باستلناء بمض الجا لات الشاذة 
المذهلة مثل جنون کالیجیولا » أو غرور نیرون واستعلائه أو استبداد 
دوميشيان الشديد أو ال موس الديثى الای أصيب به [لاجابالوس امام ماع » 
هذا رغر الاعان بأنه قد وهب من قبل الألةء وأنه عضی على هديها , ورخ 
أنه من الممكن أن يقابل يمظاهر السکرع التى تقارب فى الشبه ولا تمائل ‏ 
تلك الى حاط با الآلمة . وان تعتير معاملة الامبراطور على النحو السالف» 
سوى خروج سافر على کل ما جرى عليه الرومان منذ القدم . بيدأ نهكان يعد 
من اللاثق عند وفاة الامبراطور أن يضمه مجلس الشيوخ إل قائمة من تعبدم 
الدولة رسمياً ء اعترافا ما حققه من أعمال مجيدة وما جلبه من جير عم » 
وتقديرا لخدمالة » ( مسمس ) وكانت هذه هی الجائزة الى الها 
أوغسطس وكلوديوس وفسياسيان وتیتوس وثيرفا وتراجان وماددیات 
وأسرة: التوئينوس ویر تيناحكس هدنهد وستسوس سيفيررس 
evene‏ اوه وكثيرون غيرثم ٠‏ ماحتفظ بعضهم ذه القدسية 
خلال عدة قرون » فذكرى أو س الموله مسععدوسم مسنت باعتياره 


مؤسس الامپراطورية » ظلت ثابئة متأصلة فى عقول شعبه وأفئدتهم » 
وكذلك المال مع تراجان أيضا , وال مال مع مارحكوس أوديليوس 
نامه دجت ( الذى سادت عبادته حتى القرن الرابع تقر یا ( غير أنه قد 
قدر لواحدأو اثنتين منهما أن يطويبماالسيان » أو خلا موضعيبما لآخرين» 
وهذا ما حدث لكلوديوس الذى طفت على عبادته » فيا يدو › عبادة 
پر تیا كس . وقد أن اتف الأباطرة » ویرجح أنه دیک وس مامه ؛ رغبة 
مه فى إذكاء المشاعر الوطنية » و تذ کرة للشعب بفاضر الماضى » وذلك قبيل 
الاحتفال مرور ألف سنة على تأسيس روما 1 أمر بأن تضرب موعة من 
النقودالتذ کاریةلاحیاء ذكرى ال باطرة المؤلمين » من أوغسطس إلى سفيروس 
الإسكندر evre Alexander‏ » مل أحدعثس [مبراطوراًء کا آتانسع ایشا 
فى وقت متأخر عن قائمة منتخية من الآباطرة الخشارين لعبادتهم » ولدشا 
ما يؤكد أنفساسيان وتراجان وهادریان ومارکوسآوریلیوس وسبتّیمیوس 
سيفيروس » وع رأسهم أوغسطس » قداحتفظوا مکانتپم أبدا 5 


كان هذا هو وضع الإمبراطور : فإن مهام إدارة هذه الرقعة المترامية الى 
تحتلپا الإمبراطورية قد قسمت بين مجلس الشيوخ (ص ۱۸ ) الذی كان يبعت 
إلى ولاياته يحكام من بين الوظفین السا بقين يختارون بالقرعة (تحاشیا للتحايل 
والرشوة ) وبين الإمبراطور الذی كان بختار لحك الولايات الحامة رجالا من 
مرتبة أعضاء مجلس الفسيوخ » ويختار فرسانا لتعيينهم فى المقاطعات القلياة 
الآهمية؛ وكاس كل من هؤلاء الحكام يتقاضى مرتيا جریا ثابتأ ويبق فى 
منصبه حسما یری الإفبراطوز . وهكذا نری أن حكامالولايات کانوایجندون 
فى الاصل من بين أفراد الطبقة النى كانت مل الثراء والمم والخيرة الإدارية 
الطويلة , ألا وهی طبقة الشيوخ . وللا كان فى وسع الإمبراطور » لا أن 
پوصی با تتخاب من يشاء لتولی المناصب العامة سب( ومعنى ذلك أن مثبل 


سا ۷ سب 


هؤلاء کانوا یفوزون بالتزكية ) بل كان مخول لهأيضا » کاجرت المادة » الق 
فى خلق ۳ جد يدة من النيلاء » وأن ینم إلى مجلس الشيوخ أعضاء من أصول 
غير عريقة وان کانوا من يشهد شم بالجدارة والتفای فى الخدمة » فإزاء ذلك 
أصبحت طبقة مجلس الشيوخ تستمد أعضاءها الجدد » بصورة مطردة » من بين 
الطبقات الدنيا » وبذلك أمكن سد الثغرات الى حدما أرزاء الحروبالأهلية 
وبلاياها . وأصبح أيضا فى وسم أبناء هذه الطبقة أن يدخلوا , عند بلوغهم 
الثامئة عشرة من العمر › فى سلك الوظائف العامة الی‌تتناوب فبا فترات العمل 
فى الوظائف الإدارية الصغيرة مع فترات الخدبة العسكرية › فيتيسر لهم ذلك 
إعداد أنفسبم لتولى المناصب العليا . 


ذلك لان الترق أصبح فى النهاية وقفا على من مم على استعداد بالفعل 
للاضطلاع بالاعباء الملقاة على عاتقهم . ولو انتقلنا إلى ما بعد هذا التادیخ 
بجيلين أو ثلاثة فإننا نجد أر. الامل قد يداعب الجندىالعامل نفسهء الذنى 
يتميز على آقرانه شرفا وم تبة ۰ ف أن يرى أبئاءه وقد ارئقوا إلى مرتبة 
: الفرسان أو رما يتجاوزونهذه المرنبة أيضا ؛ والمعروف أنهكانمن الميسور 
ترقية الفرسان إلى مناصب عليا . ومثال ذلك أنه قد حدث من جراء الحرب 
الأملية الى نشبت عام ++ » أن ظبرت لجوات بصفوف الطبقة الأرستقراطية 
الحا كلة » فاضطر فنباسیان إلى أن مختار من بين طبقة الفرسان من يتواون. 
قيادة فرقه ‏ وفضلا عن ذلك فا نه أعاد النظر خلال عامی 6 و۷ باعتباره 
رقیبا » فى قامة أعضاء مجاس الشيوخ » فضم [ليها عدداً كبيراً من الاعضاء 
الجدد يمن برهنوا . بتفا نيهم فى خدمتهم العسكرية ( والقتال إلى جانبه ) على 
حماسهم وجدارتهم » والحقيقة أن كانت هناك دورة متصلة : فثمة آسر تأخذ 
فى الادتفاع شيئا فشيئاء وق تدعم مركزها إلى أن تنضم فى النهاية إلى الطبقة 
الارستقراطية » فى مجلس الشيوخ » تلاك الطبقة الى كان يغبطها ابيع » و بذلك 


بت ۲۸ — 


حل محل الم العريقة التى | نقطعت ذريتها أو هوت مکانتها . وقد حدث فى 
القرن الثانى أن ادعت إحدى الاسر » وهی أسرة أ کیلیوس جلاب ربو ئيس 
Aci abrionee‏ ما من سلالة ايناس صر یر [ نه لا يرجح وجود أسر 
كثيرة من هذا القبيل . ول بشید القرن الثانى أحدآ من سلالة آوغسطس 
يشغل منصباً بارزاً » ور عا کان هذا هو الحال أيضاً بالنسبةلاسرة فلاف س» 
ولکن هذه الاسر العريقة قد أفسحت مكانها لاسر كبيرة ارتفع شأتمها بين 
آهل الولايات . ومن ثم انحدركل من تراجان وهادديان وانتونینوس 
وماركوس أوريليوس من آمس صكبيرة عظيمة النفوذ كانت تقطن [سبا نیا 
وجنوب فرلسا 13 يعد الإميراطور » فى ذلك این » ليتردد قط فى م 
يونانيين من بلاد آسیا الصفری إلى مجلس الشیوخ وف أن يبعث بهم لتول 
قيادة الفرق الرومانية أو لحم الولايات الى كانت لم 5 دراية خاصة . ول 
يكن هؤلاء اليوئان لینالوا حقوق المواطنة أو ليظفروا بالانضمام إلى مجلس 
الشيوخ ؛ إلا بعد مرورم بامتحان عبر » ذلك لانه لم يكن من السهل قط 
كسب رضاء الامبراطور أومستشاريه .و لعلمن أعظم ماحققته الإمبراطودية 
أا لم تکتف بالسماح لغير الرومان بنيل حقوق المواطنة من أجل الخدمات 
الى يؤدرنها ».وتقلد هؤلاء الرومان الجدد المناصب العامة › بل لقد وفقت 
أيضا إلى احتيار التوقیت الزمنی المناسب لقبولهم فى الطبقة المتازة المسثولة 
کان يقوم ‏ کا رأينا ‏ پاعباء ا لحك فى كل من الولايات الا بعة مجلس 
الشبوخ وتلك الثابمة للإمبراطور » أناس على قدر كبير من الشکة وق 
مرتبة أسرية رفيعة» ولعله من الغريب حقا أن هؤلاء الحكام, کانوا لايبعثون 
إلى الولايات الى كانت لهم بها خبرة سابقة فى أئناء توليهم قيادة القوات هناك » 
ولو أن ماحدث فى بريطانيا يمد استثناء بارزا لا يتفق والفسكرة السالفة ؛ بيد 
أنهم کانو | يشدون رحالهم إلى الولايات بمجرد أن تم تعيهم » مستندين إلى 
خيرتهم فالقيادات العسكرية والناصب المدنية ؛ مصطحبین‌معپم أيضا أصدقاء م 


بت ۷۹ اد 
عن كانو! یمتمدون على خبرتهم وددايتهم فيتخذوتهم أعواناً مقربين لحم . 
و يصحبون مم » فضلا عن هؤلاء » هيئة إدارية وتنفيذية تتألف من ثلاثين 
شخصا . وضابطا أو اثنين من الضباط برتبة قواد مائة وموظفين للبراسلات 
وحاسبين وكتبة » وخدما وحشماء وطائفة أخرى من‌الوظفین من مكن تسميتهم 
بأسم موظئ الشرطة ویطلق علیپم يأ للاتيشية نمدم نتعمدي sper,‏ وکان 
للم فى الولايات الساطة على المواطنين الروما نبين المقيمين بها » وعل سكانها 
الوطنيين أ يضاءو لکن کان عليهم أن براعوا وجوباحترامالمقوقوالامتيازات 
والمادات السائدة فى المدن الد عة الشپيرة مثل أنطا كية دنه وأفسس 
نو p1‏ ومیلیئس ما1۷ وطرسوس مه۳ ۰ وکن أعيارر المواطنين 
فى الولايات يقومون بدور المستشارينالقا نونيين للحا » عند النظر فى القضا ياء 
کا كان للمواطنين الروما نيين ذلك الحق الشهير المعروف باسم دالعياذ بقیص»» 
رفيا عدا هذا الحق » فتضاء الحا ک مطلق . وكان من بين واجبات الحا کر القيام 
حملات التفتيش » وحضور الاحتفالات العامة والراسم المدنية حيث يسهب 
الخطباء فى الغالب فى خطبهم ويكثرون من الاشارة إلى مفاخر الماضى وأيجاد 
العصى الغابر»و معنو نف إطراء الحا كم وتماقهءوهو فى ذلك مکره‌عل الانصات» 
حريص عل ألا تبدر منه بادرة سأم أو ملال . وكان عليه أن يتين وجه الحق 
وسط حشد من الخطباء المفوهين البادعین » كا كان عليه أن يدرك بالفطرة 
السبيل إلى مواجمة المواقف الدقيقة وإلى تجنب شوب ثورات شعبية :و نحاشى 
الأخطار الحدقة بشخصه أيضاً » فان اكا لاحظى حب اجهاهير » نحدثه نفسه 
بالخروج فى بمض الولايات بلا حراسة مشددة » لمو ماق بنفسه فى التبلک . 
وقد وجد موظفو الإمبراطورية فكافة الا باطرة » حتى الفاسدين منهم » قضاة 
قساة يأخذون بالشدة کل من أساء التصرف ؛ وبروی أن تبرپوس Tiberius‏ 
قد استدعی أحد عمال اراج للئول بين يديه ؛ فا كان من عامل الخراج هذا 


الإمبراطورية الرومائية 


ی بت 


وقد استول‌علیه الذعر وافلع [لاأنآثر تجرع الم على أنيراجه قضاءه ا حتوم. 
بيد أن الشواهد تدل على أن إدارة الولايات ف القر نين الأول والثانى » كانت 
فى جموعبا إدارة حكة أميئة » ولو أن ما حدث فى ولاية الود يعد الاسشناء 
الصارخ الوحيد ذه القاعدة » أما عن حسن اختيار ال باطرة اولاتهم » فاك 
الدليل : لقد بلغ تیبر پوس يو لیوس سیفیروس ممعه*هة مستلدق ونعط » 
اليونانى الأصل الذى ولد فى كبادوكيا دنهمدهوده » فى عام ۱۵۰ تقريبا » من 
ذبوع الصپت لعدالته وحکته فى إدارة مقاطعته فى بيثينيا منمردهنظ»درجة بقيت 
معها ذ کراه عاطرة يلبج بها الشعب مدة تحاوزت الما نين عاما . 


وكان أمام أهل الولايات سبلا مختلفة الإفصاح عن مشاعرهم » سواء 
انطرت على سخط أو رضا » فكان فى وسع الجا لس البلدية فى المدن الى بزخر 
بها الشرق أن تصدر قرارات التقدیر والشکرم ۰ با كان فى مقدور الاهلین 
عند اجتاعهم بالمسارح أن يبلغوا الحا كم توا بشكواهم أو مطالبهم . آما فى 
الولايات الغربية » فقد أدخل أوغسطس تقليدا بقضى بعقد « مور عام » 
مجتمع مرة کل عام فى عاصة ال قلم ؛ ودعم خلفاژه هذا التقليد من بعده » 
فكانت تقام فى هذه ال عرات الى كانت تعقد فى أحد العاید أو حول مذيح 
موهوب د روما آرسطس» اراس الدينية الى تترکر حولديائةالإمبراطور 
ويؤدما كاهن معين یلسع عقيدة و روما وأوغسطس » وذلك مرة كل عام » 
ولكنه ما إن تثته هذه الراسیم حتى يشرع الرؤساء والأعيان الجتمعون » 
فى مناقشة المسائل ذات الأهمية بولاياتهم ور ما تقدموا إذا ما دعت ال حاجة» 
پشکاوی ضد الحا كم أو ضد تا بعيه . 

ولمل أعظم نفع عاد به لحك الرومانى علىالإميراطوريةالروما نية الشاسعةء 
هو تطبيق نظام عالی موحد لنشر العدالة » يقوم على أسس راسخة من قانون 
عريق مر بأعقد التجارب » ألا وهو القانون الرومانى الذى نما وتطور على مر 


س ۳ س 


العصور . وهو وان کان دومانيا قلبا وقالبا » إلا أن طابعه الرومانى ا لالص 
نفسه هو الذى قضى بضرورة الاعتراف بأهسة ما أقره العرف وجرت علة 
التقا ليد لدى غير الرومانيين من الشموب والآمم . وعلى ذلك فقدكان فى وسع 
الحا ک أن يتخفف من حر فية القا نون استنادا إلى العادات الحلية کا پفسرها: 
أقطاب الاهلين فى البلاد » ويذلك لل النظام كله مرن طيعا لا جفاء فه . 
کتب أحد الا باطرة إلى قائد من قواده يقول : « وإن كنت فى شك فعليك 
باتباع القا نون امحل للدينة » . وكان من المبادى” الروما نية السليمة أن العادة 
7 أفضل مفس للقائون ٠ pna ent em interpre «onto‏ وقد قام 
الأباطرة والشرعون بعمل مجيد فى سبيل نر الساواة .والتعاطف الانساف 
والعدالة . وإليك بعض الأآمثلة القليلة :كان للسيد فى الأزمنة القدرمة اس 
يترك عبده الیش طریج معبد أسكليبيوس مدنوءاههه . أملا فى أن يشفيه 
الإلهء فاذا لولم ينعم عليه الاله بالشفاء ؟ لم تطق نفس الامبراطور کاودیوس 
الكرعة السامية هذا النكران الفاضح لواجب إنسانى مقدس ؛ فقضی بأنيعتق 
هذا العبد لساعته . لو من" عليه بالشفاء . وسار هادريان شوطاً آخر فقضى 
بأنه من المکن أن توجه إلىالسيد تهمة القتل . لو لق العبد المطروح حتفه »كأ 
ریتردد هادريان فى أن يك با لننى عل‌سيدة ثرية عاملت عبدها بقسوة ووحشية . 
وكان القانون ف الفرن الأول بقضی بأن المرأة الرة الى تتصل بعبد سيد 
آخر (مع رضاء ذلك السيد) تظل حرة بيا يعتبر ابنها عبدا : ولكنهادريان 
أعاد قا نون القبا ئل مسهمهه عست) و بعد أن تأثرت نفسه‌للاجحافالذی‌پنطلوی 
عليه الامر ونجافاة القانون للنطق دنه عتنهدوءامد: » فقضى بأنه مادامت 
الام حرة فانه ينبغى أن يكون ولدها حرا . كا أن المشرعين لم يقصروا 
اهتامم بالشروح فسب بل ابتدعوا أفكارا جديدة مثل فكرة النية ٠‏ فقيل : 
« إنه تحت النظر عند الفصل ق‌اطرام » إلى النية لا إلى النقيجة » . وقديكفينا 
للدلالة 'على ذلك مثال وايحد : كان القانون يقضى فى عبد ابمهورية بأنه إذا 


۳۲ 


ما استأجر شخص من شخص آخر قطعة من الادض لقطع لا حجار فيها » 
ققد حدث أن يقطع الأول الأحجار منما بالطريق الشروع وأن یمدها للثقل» 
فإذا به يفاجاً باعتراض الاير على هذا العمل بحجة أنه لم يسمح للأول بنقل 
آحجاره بالعربات على أرضه » وهنا لابد من أنيسقط فى يدالمستأجر ويعجر 
فىظلهذا القانو ن عن اتخاذ أى (جر اء ضدالما لك.غير أن عقلية أو لبيان مممانة 
الراجحة تيينت ماينطوى عليه هذا التصرف من ظل وسوء قصد » فأصلح هذا 
الخطأ بأن جعل من حق مستأجر الأرض الطمن فى احتجاج المالك . وعلى 
هذا القياس أيضاً » فإن أزال شخص أو طمس عن جل أو بطريق الخطأ » 
حدا حجريا » فمكى أن توقع عليه عقوبة مخففة » أما إذا كان فعل الإزالة 
1 متصوداً فيجب آن‌بتناسب العقاب مع مرتبة الجانى > ودرجة ذكائه . ققد يحم 
عل الثرى أو النبيل بالنى » بين يقضى بالجاد أو الحيس ال جنال مدة سنتین » 
على من هم آدنی مرتبة وأقل شأ نا من کانوا جرد أداة لتنفيذ أوامر رؤسائهم . 
وكان من الواضح أن هناك ميلا متزایدا إلى ای الفقراء الضعفاء م نالأغنياء 
الأقوياء » وما يثير لمجب أن الفوارق الطبقية بين من ثم فى المراتب 
الدنيا ومن ثم فى المراتب العليا لم تسفر فيا يبدو إلا عن معاقبة آهل الراتب 
العليا بأشد العقوبات . وم يكن يسمح لای شخص بأن يستغل مرکزه لالقاء 
ارعب فى قلب خصمه » وإذا ما أعلن متقاض أن قد تعذر عليه ياد موكل 
عنه » فإنه يتعين على القنصل أن يوفر له من يقوم بالدفاع عنه » لآن القاعدة 
تقول : « ولا ينبغى أن يغلب شخص على أمره نتيجة لا یتمتع به خصومه 
من نفوذ » لآن ذلك لن یمود على الا 1 إلا بالخرى والعار » . 


بيد أله مهما بلغت اصوص القا نون من إحكام 0 فإن النجاح 5 تطبيقه 
تطبيقاً صحيحاً يتوقف دون‌شك على طببعة الأشخا ص الذين بوچپون المساسة. 
فعلى الرغم من أن العقو بات التى كانت تفرض على إلواطن الزوماق لم نكن 


س ۲۳۳ نسم 


بالعقوبات الصارمة »كاكان فى وسعه أيضاً أن يروغ منها بأن يعمد إلى الى 
الا ختباری قبل صدور الك بإدا نته » فإنه لم يكن من‌سبیل » ف‌عهود الأباطرة 
المتخوفي نأو التبردین» إلىتجنب القسوة والعنف » عند النظر فى قضايا الخيانة 
العظمى .وبا يكن لدی الدولة مدعون عمومیوزن فقد تحتم عليها أن تعتمد على 
المبلغين العاديين » وكان من حق المبلغ إذا ما أفاح مسعاه أن يئال حصة من 
متلكات المتهم المصادرة . لقد كان ال باطرة من أمثال أوغسطس أو تراجان 
أو نتو ننوس » آمنین متساعين » بيد أن إمبراطوراً متخوفاً متخاذلا مثل 
كلوديوس و یرون أو حاك عقد العزم على حبق كل معارضة مثل دومیشیان 
آر ستمسوس سیفیروس لق مقدوره أنيتسبب ف أفدح الاضران» بتشجيعه 
المبلغين وإقراره لاتهامات تافرة باطلة . وننجة مثل هذه الاتبامات آمام مثل 
هذا الضرب من الحكام ؛ مؤكدة معلومة » فى الوت مع ما پر تب على ذلك 
من مصادرة متلکات الم . ولكن جب علينا أن نفطن إلى أت الاتهام 
بالخيا نة العظمى لا يوجه فى العادة إلا للاثریاء أو النبلاء البارزين فى دوما » 
أما فى الولايات فيندر أن يوجه مثل هذا الاتبام إلى أحدء وقد تنطوى 
المقو بات ويخاصة بالنسية الطبقات الدنيا على شیء كبير من الصرامة والقسوة . 
فإذا ما صدر الحم بإدانة واحد من ذویالكانة الرفيعة » فقد حك عليه با لن 
أو بالإبعاد عن البلادء وغاية الآمر أن تضرب عنقه ( وف وسعه أن پتجنب 
هذا المصير بالا نتحار ) . آما آفراد الطبقة الدنيا فعاقبتهم آدهی وأدخم ٠‏ فقد 
تكون عقوية من تثبت إدا نته منهم > الجلد أو الاشغال الشاقة التى تقضى فى 
المنااجم راحاجر » بل قد يصلب یناک كانالقانون صارماً إلى أقصى الحدود 
بالشبة ان پنادی أو مارس طقوساً مبتدعة أو طقوساً سحرية, فقد يحم على 
من مارسوتها بقتال الوحوش المفترسة فى الملاعب العامة » أما الكيئة أ نفسهم 
فقد يقضى علیپم بأن حرقوا أحياء . وتقضی الشرائع فى بعض الاحیات 
وحمت تسود الوا نين العتيقة البا لية > بتطبيق عقوبات بشعة مثل فض بكارة 


المذارى قبل الوت ؛ أو دفن‌المذ نيبن أحباء » وقد نحدث » حين تشر مو جات 
الرعب بين الجامير » أن يصر مجلس الشيوخ على تنفيذ تلك العقوبة البشعة 
ذات التاريخ السحيق .ای كانت تقضى بقتل جمسم العبيد فى الدار التى اغتيل 
۳ سید م : 

إن مثل هذه الضروب من الجور والقسوة »كانت قاعة با لفعل » ولا عکن 
الصفح عنما . ولمكنه مسخ للحقيقة أن تزع أن هذه كانت الطبيعة السائدة 
لاشاء . ولا أن نتذكر جیدا أن عادة إعدام الجرمين شنا أمام الجاهير » 
وعرض ذلك کا لو کان مشپدا شعبيا لم تتوقف إلا بعد القرن الثامن . وخلاصة 
القول » أن العدالة الرومانية والقانون‌الرومای ما يثيران إا ہنا منحيث[نهما 
يتان ,روح عامة من الإنصاف والمروثة والسماحة . فكانت العدالة الرومانية 
ملكا للمواطنین جميعاً ؛ لا عکن [نكارها علييم » وان هذا هو العنی الذى 
تنطوىعليه عبارة المساواة أمامالقا نون عدذ صندومه . فقضی‌القانون الروماق 
بضرورة اطلاع التبم على التهمة المنسوبة إليه » وبأن بواجهه أيضا أصماب 
الانبام. . « ليس للرومانيين عادة أن يسابوا أحداً لاوت قبل‌آن يكون المشكو 
عليه مواجهة:مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج والشکوی ‏ ( أعال 
الرسل ۲۷ : ١١‏ ) .کاکان محظورا أن ينتزع مزارع أو عامل مشغول يجمع 
محصول أرضه أو کرمه » من مصدر رزقه ويقتاد إلى احا ك . وقضى الفا نون 
بألا يكون النفوذ امحل أو الاهواء الشخصية أى اعتبار . ا نص على أفضلية 
الشهادة الشفوية على الأسانيد المكتوبة وحدها , لآن على الحا م ألا يعتير عا 
يدلى به ؛ قدر ما يعتير بشخصية المتحدث نفسه ومدى ما هو عليه من‌صدق . 
وقضى بأن حترم لتق ليد والعادات الوطنية علىالدوام . وإنا لتلسهنا نظاماً 
لمدالة بتصف بالرونة والحزم فى أن واحد » ویتم بالإحكام وروح التنائح 
.أيضاً , وانه لن أعظم ما محمد هن مالم القرنين الثانى والثالك » ما أبداه 
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الاباطرة ومستشاروثم القانونيون من رغبة فى إلغاء النصوص القاسية الشاذة 
من القانون ‏ والحث على وضع شروح [نسانية له ٠.‏ 
غير أن القصاص والعدل ۸ يكونا مثلان سوى ناحية بعیتبا -- وإنكانت 
أ النواحى فما يبدو ما يضطلع به الحاكم وما يقوم به من واجیات . لد 
کان عليه أن يعمل على حماية مصال الشعب الذى ترك فى رعايته » وأن حول 
دون وقوع الجور على أهل الولابة نشیم من جانب الدا شین الروما نيبن 
أو الموظفين المالبين أو جباة الضرائب . كتب تببربوس إلى حاكم اط فى 
ابا قول : « الراعى الصا هو من بجر صوف غنمه لامن يسلخ جاودهاء : 
وعليه أن حمی ولایته من قطاع الطرق وأن بطارد اللصوص والجرمين » 
وأن بعمل على ألا بتوقف النشاط التجارى أو يتف دولاب العمل فى المدن 
تنسجة المظاهرات والاضطرابات » وأن يتوق الجاءات ( انظ الفصل 
السابع ) وأن بشطلع بألف عبء .وعب, آخر . وما من شك فى أن بعض 
الحكام لم يثبتوا جدارتهم فى القيام بالمهام ای" نيطت بهم » بيد أن 
غالبيتهم العظی نما ببدو قد بلغت مستوى لائقاً من الکفاءة ¢ و بعضبم ظل 
شعبه یذ کره بالفضل زمناً طویلا ( داجع ص ۳۰) . ویمد النجاح النی 
لاقاه الحكام فى تدبير شئون مقاطعاتهم» خلال‌القر نين الأول والثانى » مصداتا 
على امتیاز النظم الرومانية التقليدية » الخاصة بالتدرب على الادارة المدنية . 
۱ ولكن بجا حم يدل من جهة أخرى على أن ائات الاستشارية الختلفة الى 
كانت تحيط بالامپراطور » والی لم يصل [لینا من آخبارها إلا القليل »كانت 
: تضم رجالا يتمتعون بقدرة فائقة على | كتشاف المواهب الخفية وعلى الحم 
الصادق على شخصية وقدرات الشمان الذين يتقدمون لشغل وظائف الدولة . 
وحقق التعاون بين الامبراطور ومجلس الشيوخ » منذ عبد ثيرفا » إذ آصبح 
مجلس الشيوخ مل أرفع مواطنى الولايات شأناً » ومن مم فقد بات کا يقول 
هيو لاست .7 «ودتة مشلا د للرأى العام » فى الامبراطورية . ول يطرأ أى 


تب 


تعديل جوهرى على طريقة التجنيد والتدريب الممبودة » حتى تلك الفترة 
المشئومة التى تحدد بأواسط القرن الثالك » حين جر النظام الجديد إلى وقوع 
انفصام حاد بين الوظائف المدنية والوظائف العسكرية . بيد أن هذا التغيير لم 
پات طفرة بل سبقه ما مېد له منذ زمن بعيد » فقبل قرن مضى؛رغب هارديان 
فى أن عنح طبقة الفرسان من« وظائف مدنية بحتة » بأن أدخلهم فى سلك 
الخدمة المدنية فى الدولة . وما لبثت أن ظپرت عام ۲۵۰ حاجة الإمبراطورية 
إلى رجال ذوی عزم و تصمم » لا رجال من القا یمین خلف المكاتب ٠‏ وقد 
أدر ك جاليأ نوس مددهنازون هذه الحقيقة ؛ وسارع إلى العمل مموجبها . ولهذا 
السبب يغلب فى التآریخ القد عة أن بظبر جاليا نوس فى ثوب بطل الرواية انجرم 
بيد أن الحقيقة هى أن عبده كان كثيباً مظنا محفوفا باخاطر » فان النظام 
الذى وضعه أوغسطس بات ( بعد مضى ما يقرب من ثلامائة عام من القو 
والتقدم ) فى آشد الحاجة إلى تعدیل شام ل کم بواجه الوقف الذى كان قاما 
عل ا مدرد والذى كان ختلف جد الاختلاف عن الوقف النی كان سائدا 
فى المپد الذهى اسلام أوغسطس ماون نەم ٠‏ 


ذلك لان سلام آرسطس هذا , الذى مل ذلك العبد النی شید فيه 
الناس نماية الحروب الأهلية » ومطلع عبد جديد ؛ سادت فيه المدالة واستتب 
النظام وعمت فيه الحرية» تيح فيه للدولة الروما نية أن تمضى قدما من جديد 
فى رعاية الآلمة الرومانية وبركتهم » بعد أن نالت رضاءم , هذا السلام كان 
فى واقع الام نعم ة کری ظاهرة للعيان » عمت سكان الإمبراطورية قاطبة 
سواء أكانو! مواطنين روما نين أمكانوا من أهل الولايات . وقد قدر لهذا 
السلام النی حققه أوغسطس أن يدوم مدة تزيد على ما تى سنة ( لمتقطعها سوى 
حرب أهلية واحدة لم تستغرق زمنا طويلا ) وقدر له آیضاً أن اتعم خيرا 
مساحة شاسعة من العالم الغربى . ومؤسس هذا السلام » هو دون أدنى شك - 


ذلك المواطن العظیم البرز » أوغسطس » د أبو الوطن ( ممتعهدم امم ) » . 
وقد حدث فى أخريات حياته آن کان مارا بثغر یو ادمان ٠‏ فتقدم [ليه 
حارة ورکاپ إحدى السفن القادمة من الإسكتدرية وق لم تكن قد رست 
فى الیناء إلا منذ فترة قصيرة » تقدموا إليه عندما علوا بوجوده » وم فى 
آبپی حلهم تنوج رءوسهم أ كاليل الزهر » وأطلتوا البخور ولهجوا بالدعاء 
له » مثنین عليه صار ين : 

بك تجوب البحار 

بك ننسم حریتنا وثرواتنا » 

كانت هذه لفتة صادقة واعترافا بالفضل جبلا » وكان آرضطس جد 
چدیر به . لقد حطم يوليوس قیصر الکشی » بيد أن ابنه أقام صرحاً ثابت 
الارکان » وقد صرح مرة مجاهراً : د أود لو مت أن آمل معى أملا فى أن 
تبق دعائم الدولة التى أرسيتها ثابتة لاتتزحزح من موضمپا » . وكان أنتحقق 
له أمله . فالواقع أن الاساس قد آدسی بصورة تضمنله الثبات والدوام 6 
أله رقم أن تغييرات وإضافات آدخلت على بنائه العلوی » إلا أنه ظل 
راسخا لا يتزعزع . ولمله يمكن القول بصورة أخرى أت الكيان الذى 
شلقه أرغسطس كان مثل كائناً حا متكاملا قادراً على الفاء والتطوز . 


القصرالنأافت 
الرفا2 
اك يشس والستطول 


إن الواجب الأول لام أى شعب هو أن يوفر لهذا الشعب أسباب 
السلامة والامن » بأن خمص لهايته العدد الکافی من القوات » بيا يعمل 
ما من شأنه الحياولة درن تحول هذه القوات السلحة عينها إلى خطر یتهدد 
الشعب الذى تقوم مايته . ویوضح هذا الرأى على نحو ما » أحد المبردات الى 
خو لت لأوغسطس تول مثل هذه السلطات الواسعة » فقيل إن. تقليد القيادة العليا 
لقائد واحد » هو السبیل الامثل إلى تنسيق الدفاع عن الماك »ومن الطموحين 
من القواد من تزعم الثورات والفئن : وعلى ذلك ؛ فقد تولى أوغسطس ( وکل 
من خلفه من الا باطرة ) القيادة العليا للجيش الرومائی والقيادة العليا اللأسطول 
الرومانى الذى لم يكن على شىء كبير من الضخامة . وكان من واجباته الدفاع 
عن الإمبراطورية ..وتزويد القوات الق تلة بالسلاح والعتاد وتوفير أسباب 
[عاشتها والقيام م خطة انثثارها » فضلا عن [خضاعبا أسيطر ته » واتخاذ 
الحيطة أيضاً خشية أن تخضعه هی لسيطرتها . وإن قيام الجيش عسئولماته فى 
الدذاع طيلة هذه المدة » وعلى هذا القدر من السكفاءة » ليقم ‏ إلى حد ما 
الدليل على ما كان عليه قواده من مقدرة وسعة حيلة .وعکن أن تتتبع فى 
تاريخ الجيش الرومانى ؛ أدبع حقب على وجه القريب . 


بدا أول الامر كا لو أن تقدم شعب فى سلم البنية » لايعرف حدوداً بقف 
عندها . إذ يقول جو بيتر فى ملحمة فر جمل اندم:» عن روما : « نطاق حك لاعده 
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زمان أو مکان نمت ٠ع‏ هصله صداءهجهز » ۰ ولو أن هذهالعيارة تکشف عن 
عظمة وسؤدد ؛ إلا أنه | يكن هناك مفر من أن تنشأ عوامل معوقة . امیش 
القائم إن هو إلا عبء مالى ثابت . ومثل هذا العبء بستازم الاضطلاع به على 
نحو ما . انیا : هناك أطاع الفواد وا نتصاراتهم الى لاحق أن تخلق منافسين 
للإميراطور ينازعونه سلطا نه » کا لاحب أن يسمح نجد ما أن بطفی على يمد 
رئيس الإمبراطورية ومجد أسرته . فللامبراطور وحده ولافراد أسرته دون 
:سوام أن يقوموا بالات الظفرة وهم آمنون على آنفسهم . ثالثا : رغم أن 
السعى فى سيمل الظفر بالجد ال ربى كان من بين التقا ليد الروما نبة الثابتة . إلا أن 
حاجة الإمبراطورية س لا كانت عليه من وهن وضعف عام ۲۷ س كانت 
هی الخلاص من الحرب وضمان قيام حکومة رشيدة » أى الحاجة إلى السل 
والعدل ٠‏ ورغم ذلك فقد نمت الإميراطورية موا مطردا مدة تقرب من م۱۵ 
سنة » حتى وفاة تراجان . صحيح أن عبد آرغسعاس‌شهد. تقبقرا عظما. : .لذ 
تم سنة ۾ ميلادية الجلاء عن الاراضی الواقعة بين الالب وارین ٠‏ وهی 
الأراضى الى كانت تحتلا الفرق الروما نبة والنى كانت تعسكر فيها صيفاً خلال 
مدة تقرب من عشرين عاما » بعد هز مة منسکرة لحقت بفرق رومانة ثلاث 
على ید الجرمانيين »كا أن أوغسطس نصح.فى شیخوخته. بعدم (حراز فتوحات 
جديدة . غير أن القد ركان أقرى من نصح أوغسطس » فق خلال القرن الذى 
أعقب وفاته » دخلت منطقة الدانرب ضمن حدود الإمراطورية »> وضت إلى 
الإمبراطورية الأراضى الى تشغلبا الجزائر ومرا کش ف الوقت الحاضر » 
وحالف الرومانيين النوفيق فى احتلال يريطانيا » وأمكن الاستيلاء على نطاق 
جديد من الآراضى الجرمائية » وما لبث أن توج تراجان هذه .الفتوحات بضمه 
دا کا Die‏ ( ومو ضعا الأن ترابلا نا مندهباومده:7 على وجه التقريب ) 
وأرسنا شعدئم وبلاد ما بين النبرين ۰ وکان من الطبيعى أن يصحب هذا 
الترسع الا قلسی توسع فى الجيش اللازم لخحاية الفتوحات اد يدة ؛ فراد عدد 


۶ 


فرقه من مس وعشرين فرقة تقريباً كحد أدنى إلى ثلائین فرقة على الأقل . 
وذلك فى عبد نراجان . 

بيد أنه قد حلت بعد ذلك فترة تبر ودوية .فقد تخل هادر يان (۱۳۸-۱۱۷) 
فعلا عن فتوحات سلفه أقمی الشرق ۾ وساد الاعتقاد إذ ذاك بأن الإمبراطورية 
قد بلغت حدودها الطبيمية ( إن لم تكن قد نجاوزتها ) » وأن الوقت قد حان 
لان بحت حكامها عن خطوط ثابتة وحدود مرسومة . وجدير بالملاحظة 
أن مادریان الذى يوصف دائما میله إلى التوفير ۰ احتفظ ‏ کا هو مك . 
بموقعين أماميين آحدها فى الشمال الغربى والاخر ف الثمال الشرق ۰ أى فى 
بريطا نيا وا كما . و دی * مذ ذلك الحين فى نخطيط الحدود بإقامة سلسلة من 
المواقع الدفاعية الصناعية , من الأحجار أو الطين ‏ مثل الاسوار والجسور 
والنادق وثشر القوات بدقة وعناية على طوفا . وبالرغم من ذلك فقد 
أخذت قوات البرابرة قرابة عام ١7‏ فى [ثبات وجودها » ولذلك قرد مادکوس 
أوديليوس بعد سلسلة متصلة من الملات أن ينثى” مقاطعتين إضا فيتين فالشمال 
وهيا ماركوما نیا متدددصهءمدئة رسا رما تيا ديه الثان کان بنتظر أن تدخلة 
بذ اك‌کلامن تشمکوساوفا كياو بوكوفينا مهف خخطةألد فاع عن الامپر اطورية؛ 
ولكن وفاه عام ۰ قضت على المشروع . و تلتهی هذهالحقبة على وجه الاقریب 
بالامبر اطود ستتمم‌یوس سيفير وس الذى تكين بالأخطار الحدقة بالإمبراطورية 
كارب پار ما Parthia‏ | بة لدوده اجنو بمة والشرقمة » وفائل الى يحولدرن 
وقوع بريطانيا فى أيدى چیرانما فى الثمال . وبات کل ىء مزهو الآن 
باستيسال الجيوش وئباتها وعا يتوفر للخطط الدفاعية من دقة وإحكام » 


أما الفترة الثالثة وهى الى تمد من سنة . مم إلى سنة ۳۸۵ ۰ أى إلى 
ما يريد عن نصف قرن» فإنها لم تعد فترة سعى وراء الغاعم ٠‏ بل كانت 
الإمبراطورية خلاها تقاتل قتالا مريرا من أجل بقائبا . فقد عاث اليرابره 


= اع سس 


الشماليون فسادا فى الاراضی الغنية السالة الى تقع إلى جنوببم » و توغل 
القوطيون الفر پیون »«ههینه:۷ حقيقة فى [سبانيا » کا أوقع الجوئيون امزعة 
بالرومان برا » بیما آشاعت أساطياهم الى آنشآوها مؤخرا الدمار والخراب 
فى مدن البحر السود ومدن شال بحر إيحة . وفى نوبة من الخوف والذص» 
سارعت الدن الى ظلت منذ زمن طويل خالية من الحصون إلى إقامة أسوار 
مرتجلة » کا أصبحت روما نفسها بعد قرون نعمت فيبا بالآمن ‏ فى حاجة إلى 
التحصينات » تلك الحاجة الى أوف بها أوديليان بإقامة يوز عظيم ٠‏ وى 
الولايات ذاتبا » نشبت الثورات بزعامة بعض المدعين 'لاقيتهم فى المرش . 
وبدا کا لو أن امار الإمبراطورية التام أصبيح وشيك الوقوع فى غضون 
سئوات قلائل . أما أن روما قد ظلت على قيد الحياة » فالفضل فى ذلك یمود 
إلى « الا باطر 2 المقاتلين » واستهاتتهم فى القتال » وإلى الصفات الرفيعة الى كان 
يتحلى بها الجيش الرومانى ۰ كا یرجم أيضا إلى الحقيقة المائلة فى أن أهل 
الولايات أ تفسهم كانوا حريصين على البرهئة على انتصارم روما » وعلى (ثبات 
جدار پم يحقوق الموّاطنة الى نالوها على يد کرا كالا عانعمصعت عام ۲۱۳ 
( ۱ نظر الفصل التاسع ) . وهكذا اجتازوا الأزمة بفضل الشجاعة الرومانية2» 
معاد صوص . غير أن حنة السنوات انين قد لقنت الرومان دروساً قیمةه 
ووعت روما هذه الدروس خلال الفترة ارابعة » وكان من أثر ذلك ء التفديل 
النی أجرى على كيان الإمبراطورية و ناما عام مم » حين ثال دقلديانوس 
الإليرى الساطة العليا » فأجرى تغييرا شاملا وإصلاحاً تاماً للنظام المسکری 
کی يتفق ومقتضيات العصر و لک یتسئیله استيعاب أساليب جديدة . بيدأته 
محسن أن نرجی" الحديث عن هذا الإصلاح إلى موضع آخر . 


(۱) هذه الكلمة تمنى جموعة الفضائل الروءانية من بالة وسو وشجاعة . . .اغ 
( المترجم ) 


- f 


ولنعد من هذه المجالة إلى الجيش نفسه . ثبت ف النهاية خطأ واحد من 
الافتراضات الى كان يعمل بموجببا الحسكام الأوائل الذي نكانوا جد متفائلين 
ومؤدى هذا الافتراض أن البرابرة كانوا أشد غباء وغفلة من أن بتبینوا قیما 
توحيد صفو فهم والقيام موجاث من جبات عدة فى وقت واحد . ولکن هذا 
الافتراض بدا منطقاً معقولا فى مبدأ الاءر ۰ فقد كان فى استطاعة ماركوس 
آوریلیوس » فى زمن متأخ ر کالقرن الثانى » أن بواجه الخطر فى نقطة ما بأ 
ی القوات عن نقطة أخرى من نقط الدفاع عة مؤقتة . 


حرصت خطط الدفاع الرومائمة منذ البداية على أن تجنی أعظم الفائدة من 
استخدام الطرق الداخلية » وما زاد فى نفع هذه الطرق مد تلك ااشمکة الرائية 
من الطرق الاسترانيجية الرومائية (انظر نما ية هذا الفصل وما بعدها) بالاضازه 
إلى طرق المواصلات البحرية الأمئة فى البحر التوسط الذى ثم تطبیره كلية من 
لقراصنة . و نظراً لان مهمة إقامة جيش كبير تتطلب تسکالیف باهظة ءفقد كان 
على أوغسطس أن یکتن بأقل عدد من القوات » بالقدر الذى لا يعرض سلامة 
الدولة للنعطر » وکان عدد الفرق ارومأ نة فى أول الامر 5 5 وعشرين فرق 
تقر ربا » زيدت فى عبد هادر ران إلى انين وثلائین فرقة » أما عبدسيفير وس 
فقد تطلب اتساع رقعة الإمبراطورية تکوین س وثلائين فرقة » بغا ازداد 
عدد الفرق لول عرد دقلديا نوس إلى حد كبير . 


وكانت صفوة الاسلحة فى مشل هذا امیش الكبير هی » دون شك 
الكتائب النسع الى تؤلف ارس اابریتوری مدمه ہماع همعط اذى كان 
عثل حرس الشرف الملازم للقائد الأعلى ٠‏ وان کان لا يعد حرساً خاصاً له 
واقد وجد أوغسطس » فسعيه لسکوین حرسه الخاص » ضالتّه المنشودة فىفرقة 
خاصة من القوات الجرما نية. » روعى فى اختبارها قوة أفرادها وولاژم 
آما فرق الحرس البريتورى فقدكانت تقوم بالحراسة ليلا ونباداً على مقر 


سے "اع مد 


الإميراطور سواء فى روما أو فى الخارج » وكان الإمبراطور هو الذى يبل 
کلة السر إلى قواد هذه الفرق . وكان الحرس البریتوری مخضع فال صل لقيادة 
ضابطين برتبة « بريفمكتوس » مدءهةموجم » وكانت .ست کتائب منه ثرا بط فى 
نقط عنتلفة تنتظم كافة أنحاء إيطاليا » بقصد الحافظة على الامن إلا أله فى 
عېد تبر يوس مداعهط11 › أفلح سيجا نو س وزد ذلك القائد الطموح .فى أن 
پقنع‌سیده بتوحيد القوة جيعها ف‌معسکر واحديرا بط خارج أسوار روما مباشرة 
وبأن يترك له وحده أمر قیادتها » وعلى الرغم من أن حیل سيجانوس أدت 
إلى سقوطه وإعدامه عام ۱ إلا أن إصلاحاته کتب هما البقاء » وباتت قوة 
الحرس الریتوری ونفوذه فى تنصيب الا باطرة » قوة هائلة رهيبة» إلا إذا 
خضع المرس با ع قوی ۰ وکانت‌مدة خدمتهم العسكرية قصيرة (سععشرة سنة 
فقط ) ورواتبپم کبيرة ‏ وکانوا پدر بون على أعنف ما تقضی به تقاليد الحرب 
الروما نة ولذلك فقد جرت العادة بتفلیدم قیادات صغيرة ‌الفرق‌ااروما ية ۷ 
وبذلك أصبح امرس البریتوری » خلال القرنين الأول والثانى » مثابة 
مدرسة أو لية الضباط » وذخرا لقواعدالضبط وااربط و نظم التدریبالسکری 
الرومانية الخالصة . ولا كان من حق البريفيكتوس مدمه أن يفصل فى 
بعض القضايا المرفوعة إليه » فقد تطور الآمرتطوراً غریباحتی أصبحت العبرة 
فى اختيار البريفيكتوس ليست وؤهلاته العسكرية » بل مسوغانه النشريعية » 
ولهذا نيحد أن من بين أعاظم المشرعين فى الإمبراطورية » نفرا من‌تقلدوا هذا 
اللصب ‏ أمثال آرابیان عمتمتت و پا پشان ممتدامدم . 


ويأق بعد هذه القوات ذات الظوة جنود الفرق الرومانية الفعلبون » 
وم الذين كان نم تجنيدم عادة بطريق التطوع > ومدة خدمتهم عشرون سنا مع 
احتال اختبارم لس‌سنوات خر ی . ولا کان‌جنود الفرق مواطنین روما ينن 
منذ البداية يتمتعون حقوق الواطنة الروما نية کاملة » فقد کانوا يحلبون' أول 


س عع — 


الأمر من (بطالا وحدها » ولکنه أمكن بعد مضی جيلين أو ثلاثة أجيال 
أن يلحق بالفرق الواطنون الرومانیون من أهل الولايات الى اصطبغت 
أكثر من غيرها بالصبغة الرومائية مثل مقاطمتی أسبانيا والغال » اما بعد 
صدور قانون کارا کالاالعظم عام ۲۱۲ (أنظر الفصل التاسع) فقد أمكن بطبيعة 
الحال جلب جنود الفرق هنكافة الولايات ٠‏ والواقع أنه ما إن حل ذلك 
الوقت حتى كان جنود الفرق يجلبوزعادة من الولايات نفسها التى ترا بط فيها . 
وليكن من المسموحبه للجندى أن بتزوج أثناء خدمته » أو على الاصح 4 يكن 
ی وسعه أن يعقد قرانا رومانيا شزعيا تاما من جيمع الوجوه 4 عن أن 
سبتيميوس سيفيروس رفع هذا القبد فى عهده » فأصبيح من حق الجندى أن 
يحتفظ بزوجه فى دار قريبة من المعسكر ؛ ما جنح بدوره بالفرق إلى أن تصبح 
أشبه بنقط حراسة محلية . 

بيد أن جنود الفرق لم یکونوا وحدهم جنود امیش الرومانی » بل كانت 
هناك أيضا الوحدات الساعدة ( منتنعسه ) .. وکانت هذه القوات ذات طابع 
بح لنا معه أن نسميها م القوات الوطنية » . وكان من المسموح به فى أول 
الامر ‏ أن یتم نجنيد هذه القوات »كا بمضى جنودها الخدمة العسکر ية , کل فی 
وطنه الاصل » وحت قادة ضباط من بنى جلدته . غير أن هذا قد جر 
بطبيمة الحال إلى آلوان من التاعب ۰ فأصبحت القاعدة ألا يقضى هؤلاء 
خدمتهم العسكرية فى مواطنهم الآصلية كما تولى قيادتهم ضباط من ال مواطنين 
الرومائين . وكان هناك بالطبع الكثيرون من الشبان من أيناء الولايات 
من کانوا على استعداد تام للاقبال على حباة تبشر بالمغامرة والمجد » فضلا عما 
تحمله من أمل فى نيل حقوق الواطنة الرومانية عند اننهاء مدة الخدمة 
المسكرية الى كا نت نقدر پالنسبة لهم بخمس وعشرين سنة . کا أصبيح من 
الممكن فى الغالب ويمضى الرمن سد النقص فى صفوفهم بالوطنيين من أيناء 
الولايات الق يرا بطون فما . 


شح اند 


وبالإضافة إلى ذلك » .خذت القبائل المستقلة أو شبه المستقلة المنتشرة على 
ادود فى الاسپام ؛ مذ عهد مادریان » بقوی معا نلة نافمة تنتظمبا وحدات 
تسمی نسدد وم يتجاوز اجموع الكلى اقرات الجيش فى أى وقت من 
الاوقات نصف ملمون من الجنود : وة عوامل ثلاثة كانت تشرقف عليها 
قوته وكيفية انتشاره ودرجة تدریبه ومسوی الروح المعو ية لديه . 


و مكنا الاستدلال على الصدر الرئیسی الخطر , کا كان يبدو خلال 
المصور الختلفة . من خطة توزیع قوات الفرق والقوات الساعدة . فنی أول 
عبد الإمبراطورية » عندما كان يخثى بأس الجرمانيين والبارئیین » كانت 
تسع فرق نحرس الراين وسبع تصمی خط الدانوب وأربع ترابط عند دجلة 
والفرات . أما قرابة عام ٠١٠‏ فبالرغم من أن أربع فرق كانت ما تزال 
تراقب سوریا » وثلاث فرق تطلبتها الأحوال فى بريطائيا > فان الغالبية 
العظمى من الفرق رابطت على امتداد تبرىالرين والدانوبءأما بقية الولایات 
مثل سانا ودلاشا Dalmatıa‏ وأفريقيا فل تکن أى منها فى حاجة إلى أ کش 
من فرقة واحدة لصبانة الامن با . وکان اصیب الْنطمة الوسطی من الدا وب 
حوالى عام ۲۱۵ عشر فرق من بين ثلاث وثلاثين فرقة » کا كان نصيب المنطقة 
الشرقية من الحدود عثير فرق أخرى » وجرمانيا آریعا وبربطا نیا ثلاثا » با 
انتشرت المرق الباقية فرادى فى تلف الولايات الأخرى . فكان لبعض 
الولايات ‏ وخاصة ولایتی ليربا سدهنعونة والغال ‏ عندما حلت فزوات 
البرابرة الكبرى » من ال منود والقواد والروح العنویة العالية » ما يكفل لها 
أمى الدفاع عن نفسبا > غير أن التجارب المريرة قد کشفت عن حاجة المدن 
الكبيرة والصغيرة على حدسواء . إلى نتحصينات سليمة . وعنحاجة الإمبراطورية 
أيضا إلى جيش من طراز نجدید . و لقدهدفت (صلاحات دقلديا نوس إلى تكوين 
قلب الجیش سبل الحركة , وإعداد جيوش للولايات تعسكر فى مدن محصنة . 


الإمبراطورية الرومانية 


س ي نت 


کان قدریب جندى الفرق ,يدف إلى خلق‌الطاعة العمیاء فى نفسيه بالإضافة 
إلى تحقيق مستوى عال هن الكفاية وسرعة الخاطر . وما كانه عظم الاهمیت 
وان كان غير ظاهر ملبوس » تلك العناصر الروحية الى كانت تربط الجندى 
بخدمته » يقول سينيكا ددعددة ( ۳۵ و ٩۵‏ من رسائله ) د إن اارياط الآول. 
هو احترام الجندى لقسمه وحبه لالو يته وخوفه من الفرار » . بيد أنه لاسبيل. 
إلى بث هذا الشعور إلا بالر ان والتجربة » ولذا كان للتدريب القام الأول . 
فكان الجندى الد یٹ يدرب على السير والجرى والقفر والسياحة ودكوب 
الخيل واستخدام أسلحلته ف الحجوم والدفاع واستعمال الفأس‌والارون والبلطة 
والمنشار وحصد القمح وقطع الأخشاب » أى يتدرب بصفة عامةعلى أنيصبح 
دجلا متم‌ساً بكل ثىء . وكانت الفرقة الى يدرج اتمه فیا تتأ لف من. . .+ 
جندی على وجه التقريب تحت القيادة العليا لضا بط ر تة منغموهر » ومن دونه 
من ال نحدطنية ء آما الستون وذو يي الى كانت تنقسم إايها الفرقة » فيرأس 
كل نما نەه » أو قائد مائة » وکان هذا على قدر من الخيرة والکفاية 
والدربة يزهله لل المرتب الکبیر الذی كان يتقاضاه ( إذ بلغ مرتبه فى بعض 
الا حبان عشرة أضعاف مرتب النفضى ) . وكا نت كل فرقةمنالفرق مثل وحدة 
. متكاملة »یز من لواؤها الذى كان مثل سرا فضيا » لدى أحد قواد المائة 
الكبار »6 كان ها رقپا الخاص واسپا وشاراتها وأوسمتها . وة منافسات 
شريفة كانت تقوم بين كشي من هذه الفرق العسكرية المنسقة . 
ولعلنا قد لاحظنا من شلال ما سبق » عظم المهام الإدارية والعسكرية الى 
كانت منوطة بقواد المالة » بيد أنه لاحب أن نغفل أيضا ذكر القواد الكبار. 
کیان تعبين القائد الا عل دهي و يتم من قبل الإمبراطور » وكان بقاؤه أيضافى 
هذا المنصب مرهونا بوضاه . وكان ف المادة من‌سلالة الأسرالىشغل عمدازها 
مقاعد جلس الشيوخ ؛ يزيد عن الثلاثين من العمر بقليل » على أن يكون قد 
شغل خلال حياته العملية بعض الوظائف المدنية والعسكرية الثانوية وأظبر 


سب ۷ سے 

فا قسطا من الكفاءة . ويليه فى الم ئية ستة ضباط برئبة مسالا نمطا »> 
ويبدو آن‌مپامپم كانت مام إدراية فى معظمما » وقد يشغل أبناء أسر الفرسان 
أو أسر أعضاء مجلس الشيوخ من الشبان عددا من هذه الناصب خلال تلببم. 
فى الوظائف العامة » غير آنبا كانت فى أغلب الأحيان وقفاً على من أثبتوا 
جدارة فائقة أئناء تو ليم مناصب قواد المائة . و بالاضافة إلى هؤلاء كان لكل 
معسكر ضا بط يدعى ثقيب المعسكر ( preefeotus castrorum‏ ) > وکان فى العادة 
قائد مائة مرق » يعمد [ليه ف الغالب بالإشراف على الإمدادات والخسمات 
الخاصة . ولعل أدق مشكلة إدارية كانت تصادف حا کر الولاية هىالسبيل إلى 
توفير المؤن ووسائل الواصلات والقلاع واك‌کنات لضمانقيام القوات المسلحة 
الخاضعة لإمرته بواجبها على اتم وجه » فالوقت الذىيوفرفيه السکان الوطنیین 
كية كافية من الغذاء والطاقة » جنبه سخط الجاهير غير الواجب وما بر تب 
على السخط من قلاقل أو ثورات . وكان حل هذه المشكلة الذى اهتدى إليه 
الرومانيون هو أن يكون ثقيب المعسكر » الذى.يقابل فى الفرق الرومانية 
ضابط الإمدادات والقوين فى الجيوش الحديثة » مسثولا أمام حاكم الولاية 
وليس أمام قائداافرقة . وأتاح هذا النظام لكام الولايات من الوجبةالنظرية 
على أقل تقدير الاهتداء برأى مستشارين ذوى كفاية وخبرة فى شئون 
الجيش ؛ وجعل فى وسعهم الحد من نفوذ قواد الفرق ۰"والاشراف على كل 
من الجبازين الاداريين المد لى والعسكرى . ومن المرجح أنه كان هناك نظام 
معین للتقاريرالسرية و لعلها كا نت ترسل إلى كام السر العام لدى الإميراطور » 
وتتعلق بشخصية وكفاية دولاء الموظفين على اختلافهم » ولکنه وإنكان 
من المعقول افتراش وجود هذا النظام إلا أنه يتحتم القول هنا بأنه لم تصلنا 
عنه أية معلومات مفصلة . 


وكان من بين القواعد الا بتة دى الا باطرة » .وجوب شغل الجنود بصفة 


دا عة حتى وقت الس » فإذا لم تكن إدى الفرقة مناورات أو طوابير سير أو 
أعمال تفتيش فقد باط بها بناء سد حری أو حفر قناة أو قطع الاحجار 
هن المحاجر . وکان للمسكرات واقلاع تصمیات با مه براعی فا تخصیص 
نسب الاما كن لبان مركز القيادة » ولمعبد الالوبة وللخزانة التى تقح بالقرب 
منه » وللشكنات ومواقف اليل ونخازن الغلال والمطابيخ والافران ودورات 
المياه وخيمة الستشنی ومصنع العتاد . وما إن أخذت الفرق فى الاستقرار فى 
معسكرات دا حتى حلت البانی الحجرية محل البانی الخشيية » أما خارج 
أسوار المعسكر فكانت توجد الحامات والمدرجات والستشفیات فى بعض 
الآحيان » على أنه كانت تقوم ف العادة على طول الطريق » بجموعة متفرقة 
من اللات والمظال معنمععه » قريبة الشبه بالأسواق الشرقية » حسف يمكن 
الجندی أن يشترى عوضاً عما يكسر من أ كوابه وصحافه » وأن يبتاع التعاويذ 
والاحجبة والجواهر وال أو أن يستمتع بالطعام أو اشراب فى أحد 
القاهی . وجدير بالذكرء أن مثل هذه الا بنية جیمها كانت تقع خارجالمعسكرء 
أما فى الداخل فكان براعی الاقتصاد التام فى شغل مساحة الادضی کا لایسمح 
پغیر البا ی العسكرية . 


بيد أن للجندى حاجته أيضاً إلى قسط من ااراحة والرفیه. وإنه لستطیم 
أن يحد بغيته فذاك » بدرجغما » ف المظال المصطفة عی‌طول الطريق (مهدمسعه) . 
هذا إلى أن فى وسع الضباط والجنود أن يستمتعوا برياضة الصمد ؛ كا فعلوا 
مثلا فىأحراش پیوکاسل Be wot‏ فى شال كبر لا ند صاء امد » ومن الک 
أنه كا نت لديهم آلوان متعددة منالرياضة مثل‌مسا بقات القفز والسباحة والجرى 
والصارعة ؛ وقد كنتب جندی من القوات السلحة من باتافما «نمعهعط على شاهد 
قبره یفاخر براعته ق‌الرماية و بعبوره الدانوب بکامل سلاحه . و لفت العملاق 
الطراق ما کسیمین منسنحمنة الا نظار إليه پقوته الحارقة واحتاله الكبير فى 


بش6 منت 


الصارعة » وکان الآمل يراود کل مجند (سواء بدافع من طموحه أو بناء على 
نصبحة أبيه ) فى أن یثبت مپارته وقدراته آمام ناظری قائده . وم يكن فى 
مقدور ال جنود » فى الجامات العامةالساخنة » الاغسال فيسب ؛ بل كان وسم 
لعب الميسر والتحدث فعتظف الشثون » أما فى المسارح فق وسعهم الاستاع 
إلى مسرحياتهم الإمائية والتبليل لمن يردتهم . 


و جدر هنا أن نؤكد نقاطاً ثلاثافيا يتعلق با لصحةوالخدمات الصحية . غالبا 
ما يغيب عن آذما تنا أن الیش الروماق لم يكن بل ما من تجاح ما يكن 
جيثاً نطفاً » ولکننا هد أن ن الدعاة الخلقيين حماون » لسبب خن حلة 
شعواء على حمامات روما فى عهدها القدم » ویستتگرون سعتهاو ترفبا على عو 
جنح إلى بنا أن نى ما للاغتسال عموه] من آثار صحية طيبة . لقد ساعدت 
ا جامات فى خلق الجندى الذى يجمع بين النظافة واللياقة » وحسبنا آنالاوساخ 
والأمراض الى اننشرت بأوريا عند ما كانت غفلا من‌جامات العصر الرومانى 
المنصرم » قد جرت إلى أفدح الخسائر فى الارواح! أما فى حالة إصابة جندى 
بجراح أو' وقوعه فريسة لارض » فرناك عدد صغير من الجنود المدر بين على 
الإسعافات الآولية ( تسمصنقمه امنقه‌هد ) » على استعداد الإسراع بعلاجه. و يظهر 
مل هذا المشهد فى الاوحةالمنقوشة علىعمود تراجان.ء کا تدل آ ثار « مستشفيات 
القاعدة » (الی اکتشفت فى نيرس موده وكسانتين دمنمهء: ) على ماكانت 
عليه من نظافة وکناية فى مبان حجرية كبيرة حوی قاعات للاستقبال 
وحجرات للعمليات ومسا کن لللاطباء وعنا ر لارضی رحبة متدة » مقسمة إلى 
حجرات "نسم كل منها سريرين . أما المرات الفسيحة التى يبلغ عرضها 
ثمانية عشر قدماً ‏ فقد كانت توفر الضوء واطواء وتسمح پنزول عدد إضاى 
من المرضى فى الا حوال الطارئة. 


آما وجبة الجندى الثابتة » فى وان كانت خليقة بأن تبعث على السأم إلا 
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آنا كانت وجبة طيبة تتأ اف منالخبز والحساء والخضروات والساطات والنبيذ 
والزيت . ول يكن الحم من بين الاصناف العتادة » إلا يالنسبة لجراية جنود 
الشمال » غير أن جمييع الفرق كانت حتفظ بالقطعان والماشية الخاصة بها لتقديم 
الضحايا والقرا بين . وكان الجنود محصلون بعد کل تقدمة كبيرة على الذباح نی 
يتناولون بها وجبة طيبة . وكانت توجد يكثر ة بالإضافة إلى ذلك » حيوانات 
الصيد والطيور البرية . کا عکن للجندى أن يضيف إلى هذه الوجيسة السمك 
والمحار ( وکان بلح البحر والحار من الاطعمة المفضلةفى بریطانیا ) ولم الصيد 
بعد رحلةصيدموفقة . أما المظال مەه خارج الممسكرء فکا نت تقدم‌للجندی 
الشروبات الرطبة والساخنة ؛ وأصناف الطمام الشبية والفطائر والحاوى . 
ومن البديهى أن الام ركان بتطلب إيحاد نظام للنقل دقيق عم » والتقل 
يحب أن يتم أولا بطريق البحار أو الانباد » حيث يتيس ذلك » ثم يأتى دور 
العربات . ولذلك فإننا نجد داتمأ إلى جانب الجنود المقاتلين . طائفة كبيرة من 
الأشخاص الذين يقومون ,مام خاصة ‏ فپناك هيثة دائمة من الكتبة » وهناك 
احاسبون »والراجمون وهناك الرعاة والصیادون»وهناك السعاة وجنودالمراسلة 
ومناك الساحون والكشافة . ويستق بلينى ونام من خبرات هؤلاء الكشافة 
( اجه ) هذه الفسكرة الطريفة » وهی أنه إذا ما تعذر وجود الصوان 
والحروق ۰ فإن أفضل الأخشاب الى تولد النار بالاحتکاك هی أحشاب الغار 
والحلبلاب » إذ يعمل خشب الغار الصلب عمل القادح . وكان يبعت بالفصائل 
للقيام بواجبات مختلفة » منها الحراسة وخفر المدن ومراقبة. ايج مين فى المناجم 
واحاجر . ومن المؤكد لدينا أن قواتم الجيش وحسابانه كانت تدون پناية 
: گری ؛ وتکشف مض ألمدونات العسكرية الى آ لت إل بوضوح › عن 
المد الكبير من مختلف الواچیات التى قد توکل إلى الجندى . وهکذا نستدل 
من مدونة فرقة من فرق القوات المساعدة , تتألف من أسبان و ترابط فم وزیا 
الدنيا Lower Moasia‏ ) پلغار یا ) عل أنه قد أرسلت ؛ من بين جنود القدرقة 


1 ابالغ عددم ۵۳۷ جديا ؛ بعش القوات إلى اليوئان جح املاس المسكرية 
وأرسلت قوات آخری إلى ما وراء :بر مارجوس Morava Îla ( Margus‏ ) 
جلب الخيل » وكان جند آخرون پررعون القمح با الق جنديان بالحامية " 
المرابطة فى تیاس معو (أ کر مان خمعدمطط) وضم کانبان إلى مركر القيادة » 
وبلغ يمرض بعض الجنود ووفاة واحد غرقا ومقئل آخر على يد قطاع الطرق . 

وكانت هذه الخدمة المسكرية تبلغ بالنسبة لجندى الفرق عشرين شئنة 
و بالنسبة لجندى القوات المساعدة خمسا وعشرين سنة » غير أنه كان عصل على 
حقوق المواطنةالروما نية فىختامما .. واختلفت معدلا ت الرواتب خلال المصور 
تبعاً لارتفاع الأسعار » بيد أنها كانت فى القرن الأول تقل بعض الثىء عن 
دیناد عه مه فى اليوم للجندى العامل : ويساوى هذا على وجه التقريب أجر 
العامل المتوسط فى اليوم وقد جری استقطاغات فى مر ثب اجندی سے مقايل 
طعام أر تعو بضات آو آوامر چول ول ة آر غذاء الكتيبةولكن فى استطاعته 
إيداع الباق أمانة » وتدلئا قائمة حساب أجد الجنود أنه ممكن من أن يدخر 
أكثر من نصف راتبه . ولکنه بالإضافة إلى ماكان يتقاضاه الجندنى من 
راتب منتظم » فقدكان له آن يتطلع إلى الخصول على نصيب من الغئائم بعد 
القيام حملة موفقة . کا قد تأتيه منح من الإمبراطور بين آن وآخر . والجندی 
عند تقاعده أن يتقاضى معاشاً من الخزا نة العسكرية » کا أله عند التقاعد 
لا يكون على درجة من الشيخوخة تقعده عن الدخول فى الحياة المدنية » وهكذا 
نجد أن جندياً متقاعدآ من جنود البحرية شاء أن يصبح تاجرآ الجعة ذهو لندى 
ومامن شك فى أنه استطاع أن حصل على طليات من زملائه القداى . ولجندى 
الفرق » إذا ما أثيت كفايته ونشاطه واستقامته » أن يتطلع إلى ترقيته إلى رتبة 
أعلى ٠‏ كأن يرق إلى قائد مائة أو ,رموس بيلوس فدلام مصعم » وذلك قبل 
: بلوغه سن التقاعد » وفى هذه الحالة » سيدخل ف عداد الأثرياء ذوى الحول 
.والطول . وبرثم أن العادة قد جرت مقار نة قواد المائة بصف الضياط إلا أنهذه 
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المقار نة تيعدنا عن الواقع . فقدكانت واجباتهم تھا بل على أقلتقدير واجيات 
قائد الكتتيبة الحديث وكان البر عرس بيلوس أقرب شبها بالیکباشی أو ضا بط 
أركان حرب عظيم . وإذا نظرنا إلى فئات الرواتب وإلى واجباتهم فا ننا سنجد 
أن دتبهم توازى فى الأهنية رتب الملازمين والقدمین على أقل تقدير ۰ وعلى 
الرغم من أن راتب قائد المائة اختلفت نسبته مع راتب النفر بدرجة ملوسة 
خلال للعمصور الختلفة » فا نه بلغ فى بعض الا حبان عشرة أضعاف راتب الجندى 
النفر ( انظر ص 456 ) » وقد يتقاضى الب موس بياوس مرتباً أعلى من ذلك » 
ومامن حكومة تعرض مرتبات طببة ولا تطلب مقا بلباخدمات خطيرة . ور عا 
كان الضياط من رتبة البرعوس پیلوس م الضباط ذوی ارات الخاصة , 
فقد أرسل أحدم على سبل الخال س لمسح خلیج کور نثوس مهيدا حفر 
[حدی القنوات » کا بعث نيرون بضا بطين من الرتبة نفسها لا کنتشاف میاه 
أعالى النيل . وقد برقوا إلى قواد فرق کالی نرابط فى مصر » کا جرت العادة 
أن يولوا قبادة أعدادكبيرة من القوات . وهكذا قلد تراجان ضابطا برتبة 
بر موس بملوس قيادة . ۰ من قدماء احار بین لبرابطة فى قورينة ( برقة ) 
l< Cyrene‏ طم آخر وهو لوکو س ار تور يوس کاستوس مدءمه0 مدادهاعق .1 
إلى قبادته بعض وحدات الفرق البريطانية لقمع ثورة فى بریتای ومدنننهه ٠‏ 
وکان مق لا اث هو چاوس فلبوس روفوس مد سنه۲ .0 أن يفاخر باه 
أن على رأس وحدات اختيرت من بین تمانى فرق ترا بط فى بريطا نیا وجرمانيا 
للبساعدة فى ارب ضد الدا كيين مسمنموط . ولا _عکن لامری" القيام مثل هذه 
الرام الخطيرة حذق وكفاية ما لم يكن قد أثبت قدرنه لا على القيادة وبث 
الروح العا لية بين الجنود فى المعركة خسب» بل برهن على قدرتهأيضا فى تصريف 
شئون الأعداد الكبيرة منالقوات والتحكم فما عپارة» لاس أنها لاتقدم فروض 
الطاعة لاح دكا لا ترضى أن يتولى قبادها سوى رجال من ذوى ابرة الطويلة 
والشخصيات القوية الآخاذة . والحقيقة أن قواد المائة كانوا عثلون القلب الصلد 
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القوى الجيش كله » كان بمضهم دون شك قاساً فظأ غير أن الغالبية المظمی 
كانت تتصف بالاستقامة والازان » وتستع عستوی عال من الدربة وحسن 
٠‏ التصرف فى مواجهة الأحداث الطارئة والمواقف اادقيقة » والخلاصة 
أنهم قاموا بدود محيد . وترتب على ذلك أن أتيح لقواد المائة أو الضباط من 
رتبة البر عوس بملوس » أن حتاوا » بعد التقاغد » مكانة بارزة فى مدم الى 
اعدروا منما وغالباً ما كا نوا يدخلون فى عداد المصلحين المحسنين » والآمثلة 
كثيرة على ما كان يقوم به مثل هوّلاء الرجال من إهداء [خوانهم الواطتن 
الجامات أو المكتبات أو النشتآت العامة » كا كان هؤلاء ترا اذ والجنود 
المتقاعدرن عثلررن. صخرة صلدة ثابتة الدعائم من الولاء والنبل فى شتى 
أنحاء البلاد . 


وللنتقل من الحديث عن الجيش إلى الحديث عن الآسطول . لم يكن 
للأسطول فى نظر الرومان من الآهمية ما كان للجيش » كا يستدل من الحقيقة 
الماثلة فى أن حارته لم يكو نوا بجندون من بين المواطنين الروما بين » بل ذهب 
مر إلى حد الماح للعبيد العتقین بتولى قبادته . وكانت واجبات الاسطول 
فى الغالب هى الحراسة والنقل وحفظ الامن فى البحار عموماً . وكانت قاعدتا 
الاسطول فى بداية الآمر تقعان فى رافينًا «««بمج للإشراف على البحر 
الادر باتک وممز ينوم «+٠»‏ لتفقد البحر التیرانی . ولكن الامر قد اقتضی 
ناء أساطيل [قليمية لانساع رقعة الإمبر الور يقوازدبادأعبائها » فالقمح الذى 
كان ينقل بحرا من الإسكندرية ثم من شمال [فريقيا ( فيا بعد ) كانت تقوم 
حراسته سفن أساطيل الإسكندرية وأساطيل شال إفر شا التى كانت ت ماز 
بصفرها » وکان للنبرین الشماليين المظیمین » الرين والدا توب » الاساطیل 
الصغيرة الخامة ما » كا خصصت للبحر الاسود وحدة بحرية قوامپا 


أر بعون سفيلة تقر سا قاعدتا ق‌تر استزوس ۱۱ (.ثريبيزو ند Trebizond‏ ( 
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کا كان يقوم عراسة بحر الانش والتطواف فيه » بعد أن أصبحت ريطا نيا 
و لا بة رو م مه 3 الاسطو ل البريطا 3 Britannica‏ ونومدات و قاعد ته ف بولو نما 


وقامت هذه الوحدات من الاساطیل » لفترة طويلة من الزمن » عهامها 
العادية فى صيانة الآمن ومراقبة البحار . ول يكن ينظ لها إطلافاً على نما 
وحدات مقاتلة » والقيقة أنه لم يقصد بها قط أن کون كذلك » ومن ثم فقد 
كان أن سددت إلمما غزوات البرابرة فى أواسط القرن الثالك ضربة قاصة . 
فان القوطيين » بعد أن بلغوا البحر الاسود ‏ بعد سنة ۲۵۰ » وجهوا ما يشبه 
الإنذار المبكر » بأن حلوا رعيتهم وعبيدثم الجدد على بناء أسطول بحرى . 
وما إن حل عام ۷د۲ حى كان التوطیون يباجمرن يشينيا ونمرطنظ وليديا 
نفوية » وف عاى ۲۰۸ و ۲+۹ استطاعوا نیلوا السفنااروما نية عنسبيلهم 
دون عناء » وشقوا طريقهم داخل المضايق وألحةوا الدمار والخراب بالمدن 
الغنية الواقءة فى غرب آسيا الصغرى وعائوا فسادا فى جزر البحر الإيجى » بل 
م قد باذوا أثيثا أيماً . وهكذاجاء دور الأسطول فأنيماد تنظممه بشورة 
شاملة کا حدث لاجيش » على يد دقلديا نوس . فقسم الإمبراطور الأسطول 
ب ليوفر له مزيد] منخفة الحركة إلى وحدات صغيرة مستقلة تتخذ کل منها 
ميئاء واحدا قاعدة لها ؛ ولا تستخدم إلافى حراسة منطقة يعيئها وة حقيقة 
غريبة تبرز لنا وسط هذه الفترة الى يكتنفها الغموض وهی أن الاسطول 
البريطانى ظل محتفظا بكيانه حت النهاية » فل تفت فى عضده ۰ نظرا لتدريبه 
القاسى » تلك القوى التى آوهنت وحدات البحر ایض المتوسط » والقيقة 
أن دقلد با او س أناط قادته با البلجيكيين وهو کار وز !رس متسه 
وأمره بأن یمد الغاراتالتى أخذ الفر»>ة والسا كسو نيون ‌شنماعلالشواطی" 
البلجيكية والبريطانة ؛ و عطاردة المغيرين وتفريق شملهم . وق سئة>بم؟ أعلن 
كاروزيوسراية العصيان على الإمبراطورية » وأقام هو وخليفته الشكتوس 


بت ۵6 مه 


ع«اءمااه » مدة عشرسنوات» ملک ر بطائية غالية پساندها الاسطول البریطای. 
و استطاع کو نستا ڌو س کلودوس فته لط0 ملهو مدو . والد قسطنطن ثم ۱ 
هذه الثورة » بيد أن خطر البرابرة ظل مائلا ؛ ولك يدرأ هذا الخطر أقام 
القلاع على الشاطی" السا کسوی فيا حول الشاطى” ال جنوبى الشرق لانجلترا » 
عتدة من د واش » امد إلى جزيرة وایت هدوزم" ومن دنکرك ند إلى . . 
شبه جز برة کو تنتین دنهسهههه ول ماوراءها . ومنالمؤكد آنوحداتالاسطول . 
كانت تتخذهذه القلاع قواعد فا اکتا لاندری کیف كان یم ذلك . وإلي. . 
القرن الرابع » لا نعدم أن جد بعض اللمحات العابرة عن الأسطول البريطاق» . 
فيبدو أن كانت هناك حى سنة ع۳۷ قاعدة زین الاسطول بالقرب من 
. ليد ومعفوبة على نہر سیفرن 800 » ویر جح أن کا نت بعض سفئه ترا بط 
على طول شاطی" ويار الشمالية من کارجیی Caer Gybi‏ ) هو لم هید Holyhead‏ ) 
إلى لشستر مت لصد هچات القراصئة الإير لنديين ٠‏ وببدو 5 بعض سفن . 
الاستكشاف الصغيرة »كانت تتخذ قاعدتبا فى هذه الموانى , کا يذكر 
فیجیتیوس مدذهدوه7» عقنفية بطريقة بدائية من طرق القویه. [ذ كا نت أشرعتها 
: وحیافا مصيوغة 2 اللون الأخضركا کیان ار يرتدون زیا فى لون اخضرار 1 
الیحر . وحسینا أن قف عند هذا التاريخ . 


كانت غروات القرن الثالكعكا قاس با لنظم الن ومان العسكريةءإذ استولت .- 
على الا باطرة والقواد خلال الفترة العصيبة بين عای.۲۵۰ و ۲۷۰ حی ارئمال . ' 
الاسالیب الجديدة الدفاع وابتكار أسلحة جديدة » وجمع مرید من القوات . 
و: تک وزرا لتأبى قط الاخذ بأساليب آعدائما والاستفادة من خبرانم م 
لقد ولتالموود اوای الى كان فى استطاعةا میوش الدائمة أن تزاجه فيها شتى 
المواقف » وأصبح ازاماً على المداقعين عن الإمبراطورية أن يكو نوا على أهبة 
واستمداد في جميح النقط ۰ وعلى ذلك فان النظام الذى اصطنعه دقلديا نوس 


~07 — 


كان يقوم على أساس إنهاء عدد كبير من القملاع والمواقع الدفاعية المنيعة » 
حيث ترا بط الحاميات بصفة دائمة ۰ بينها يقف جيش أو کش من الجيوش 
السريعة الحركة نحت قمادة واحد من الاباطرة الأربعة ؛ على أهمة الاستعداد 
للاندفاع بالامدادات إلى أنة نقطة مهددة بالخطر . 


ول يعد فوسع دقليررا وس وزملاهالثلاثة کا سياق فى الفصل اقات 

أن يتخذوا روما » قصبة البلاد القديمة؛عاصمة هم ؛ بل إن عاحمة أى[مبراطور » 

أصبحت نظرياً الوضع الذى یتفق أن رابط فيه هو وجيشه المتنقل . بيد أنه 

چکن القول بوجه عام أن عاصة القسم الغر یی كانت فى ثر يفيس ٣۲۵۲٥۵‏ » وعاصة 
القسم الإيطالى و الألىكا نت‌میلانو موانئد » وعاصية قطاعالبلقان كانت سيرميوم 

تسه ) ماروا Mitrovitza‏ على ر سيف Save‏ ) وعاصة الم الشرق 

تمكو ميد يأ Nicomedia‏ (أزميد دنسمت) .و على حين كان الشاة فى الماضى م المنصر 

الرئيسىف الجيش» إلا أن ذلك لم يعد بكاف » فقد كا نتالحاجة تدعو إلى توفير 

فدر أ كبر من خفةالحركة.وإلىطائفةأ كبرمنالقوات المدربة على أ اع معيئة من 

الأسلحة؛ وإلىمزيد من رماة السهام والرماح والشاة الراكبة . وقد أخذوا عن 

لبارثيين إحدى المستحدثات البارزة » أى سلاح الفرسان المدرعة ا٢٣‏ امام 

انی می بهذا الاسم نظراً لان كلا من الفارسوجواده کان حتمى بالسلاسل 

الواقية الى كانت تغطيهما ماما . وكان لافتقار الا باطرة إلى الرجال أت 
اضطروا إلى استثجار وتجنيد قوات من البرابرة بأعداد متزايدة . وفع هذا 
الجيش الجديد » وتلك الاساليب المستحدثة » حلت تشكيلات وألقاب جديدة 

شل مدمه و عدن حل الفرق والکتائب وقواد الفرق والکتائب فى (لقدم . 
وف الوقت ذاته أصبحت الحدود عبارة عن سلسلة متصلة من المواقع الصغيرة 

المنيعة » اختيرت لآهميتها ( مدل مواقع القنفذ فى العصر الحديث ) . وهكذا 
أمكن التغلب عل التفوق العددى الذى تميز به البرابرة المغيرون » وأصبحت 


بت ۵۷ — 


القلاع تزود بالفرسان والرماة الرا كبين لنارشة العدو و عزرق صفوفه . و تقرد 
أبضاً استخدام الفرق الوطنية » على نطاق مطرد الزبادة . لقد عقد دقلدبا وس 
وخلفاژه العزم على الوقوف فى وجه حشد من المغيرين جاء من کل حدب 
وصوب ‏ وسدد اته من البر والبحر » بأن لجئوا إلى کل وسيلة تمكنة » 
بسكو بن لشكملات جديدة و اتخاذ معدا تمستحدثة » واستخدام آخر ماوصلت 
إليه أسلحة المدفعية » وتعديل جپات الحدود عن طريق إقامة قلاع جسديدة 
أو استصلاح حصون قدرمة » وبالاستفادة من خبرات أعدائهم . م يتطرق 
اللأس قط إلى نفوس ال باطرة خلال الفترة بين . ۲۵ ولام ۰ أما الأباطرة 
الذين تبوءوا العرش ف الفترة ما بين ۲۷/۵ و ۳۷۵ فقد استطاعوا فعلا أن 
بردوا الغزاة على اقا پم وأن يثبتوا أقدامهم ف الآزاضى القديمة وأن یشرعوا 
فى تنفيذ خطط التجديد والإصلاح . كانت لفظتا الإصلاح والبناء علا على 
ذلك العصر » فاستعید بنيان الإمبراطورية المائل » لفترة من الزمن » ولو أن 
من ذلك كان باهظاً » وخلال هذه الفترة ۰ شرع شيوخ العشائر فى التعرف 
ثم النفهم ثم الإيجاب بمظمة السلام الرومانى وجلاله . 


ولعل أعظ ما حققه الجيش هو أنه صان الإمبراطوربة ومد فى عمزها إلى 
الأجل الذى حمل قاهروها على أن ینقلبوا نادمين على شپوة التخريب والندمیر 
ای استولت عليهم ؛ وإلى عاولة إنقاذ ما بمکن إنقاذه عا استأئر باجم من 
تراث روما » فأبقوا على ديانة الرومان وقوانينهم ونظمهم . ولكنه ماکان 
الجش عستطیع قط أن يؤدى رسالته ولا مبارة المبندسين الروما نمین الفائقة 
وحذقوم فى مد وصيانه تلك الشبكة الحائلة من الطرق الى شملت كافة الولايات ؛ 
والتى يسرت سبل الاتصال السپل السريم » لا بين الولايات المتجاورة سب + 
بل بين الشرق والفرب . وكانت هذه الطرق تختلف فى الاتساع وعبق 
الاساس المقامة عليه تبما لاهمیتبا . نقد يبلغ عرض الطريق بالنسبة العلرق 


سم 6 سم 


الرئيسية العظيمة الممئدة عبر بلاد الغال أو إيطاليا أو على طول حدود بلاد 
ما بين النبرين أو فى سوريا » أربعا وعشرين قدمأ » تتکون أسطحها من ألواح 
حجربة كسيرة ركز على أساس من الأحجار والدقشوم والحصى المدكوك 
الذى يبلغ فى السمك أربع أقدام » مع استمال الأحجار المدببة لربط و تثبيت. 
السطح » ينها تحفر على جانى الطريق خنادق على شكل رتم ۷ ما بهی" تصريفاً 
رجيد] للبياه ٠‏ ولا يزيد عرض الطريق بالنسبة الطرق الريفية والمدقات على 
تماق عشر أو ائنىعثى قدماً » كا أن أسسها لا تصل إلى هذا التعقيد فى البناء » 
وقد حدث فى بعض الا حبان ألا يتطلب الآمر سوى تغطية طريق بحل قديم . 
ددم أن الفكرة السائدة عن الطرق الرومانية والتى تقول إ:ها تقطع البلاد من. 
أقصاها إلى أقصاها فى خطوط مستقيمة لا اعوجاج فيبا » دون النظر إلى ما قد 
بصادفبا من عقبات » فكرة غير صميحة ‏ لان المهندسين الروما نبين كانوا 
أحصف وأدرى بفنبم من أن یقعوا فى هذا الخطأ ‏ فبذه الطرق كانت. 
تأخذ اتجحاهاً مستقيا فى العادة » وتفيد من طبيعة تضاريس الأأرض امد 
الفائدة » فكانت العقبات تعاب عپارة فائقة : ما کر استخدام الجسوز 
-والخنادق » ما الآنادفقد أقيمت على ضفافها قناطر حجرية مقوسة جميلة ‏ 
وما زالت هناك نماذج منها قائمة فى شمال إيطا لياو أسبا نيا وال تال » وتخترق 
المستنقعات بإقامة الطرقعليها على قوم خشبية » أما النتوءات الصخرية فكانت 
تحفر خلالما الانفاق . 


وأمة عمل فذ يثير أبلغ الاب وهو إقامة طريق على طول المنطقةالصخرية: 
شديدة الاحندار على نهر الدا نوب عنذ اتصاله بخضانق کازان ممسسعدء إذ قام 
. المبندسون في عهد تبيديزس ثم فى عهد تراجان من بعس ده بنحت سلسلة من 
٠‏ الفجوات ف الصخور الصلدة الصماء فى الناحية الجنوبية » ثبتت فيها جذوع‌شجر 
لنكؤن ,مثاية دعامات تزتکز عليها الالو اح الخشبية النى تحمل الطريق . ول 


سدقم 


يقصد بهذا الطريق قط أن يتحمل ثقل الفرق الرومانية الزاحفة » بل کات 
الفرض منه هو أن يكون مرا نسحب من فوقه ‏ بوساطة الحبال ‏ السفن 
والصنادل الى تحمل حنات ثقبلة . وهو على هذه الصورة أيضاً يمد عملا مجيداً 
حقيقاً بالإيجاب » خی پومنا هذا لم تمد خطزط السکك الحديديه هناك > أما 
الطريق الحديث الوحيد فيقع على الضفة الثمالية . ويقدم نهر الدانوب أيضاً 
قطعة هندسية رائعة أخرى » ألا وهی ذلك الجر العظى الذى ند عيره 
بااقرب من تور اسفیرن منعوعدة عصدت » والذى أقم فى عهد تراجان على 
يد أبولودودوس الدمشق مدعمةمنامجه ؛ أعظم مپندسی عصره . ویستطرد 
المؤدخ دي وكاسيوس ماع داد » فى روایته عن حملة تراجان على دا کا ۲ 
إلى الإعراب عن إيجابه بأرصفتها الحجرية الاثنى عشر العظيمة وصفوف 
بوابائها الخشبية ( نی ترتفع بعضها إلى ما يديد على ۱۰۰ قدم ) ثم ارتفاعبا 
إلى ستين قدماً فوق سطح النهر . 

وکان من الطبيعى أن بتركر هذا النظام الدقيق للبواصلات فى روما ؛ وأن ۱ 
يتخذ نقطة بدايته التقليدية عند « ا حجر الذهى » الذى أمر أوغسطس باقامته . 
فى صدر الفورم »عند ما تول رياسة الطرق ٠‏ هذه الطرق ما تميزت به من 
تحقيةها الغرض النشود منها » ولامتدادها الرهيب فى خطوط مستقيمة كأنبها 
جحافل جيش زاحف متقدم لا یلاوی على شیء » كانت [حدی الب العام 
القديم » بل ہا كانت حتى فى أواخر أيامبا مصدر ماب لاهل المصور 
الوسطى الذين نسبوا هذه الأعمال الرائعة إلى أحد الأبطال الرافيين » بل 
ظنوها من عمل الشيطان نفسه » إن عبارة الطريق العام فى اللغة الا جلیز ة 2 
وأو الطريق العالى کا قر جم حرفيا لتحملنا على التفكير فيا شاهده الإتجليز 
الأوائل بأعينهم وأدركو + بإحساسهم » فهو البق الرومانى الذى كان رر تفع 
عن مستوى الارض . وما زالت بعض القناطر الحجرية قائمة حى پومنا هذا 
فى هضاب تركيا الشرقبة » لم يصب بناژها الحجرى بعد بأى تغيير یذ کر » کا 


س س 


شوهدت من الطائرة آثار لما فى صحراء سوريا فى أماكن تبعد كثيراً عن 
الأجراء الأهلة بالسکان » آما فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واتجلترا فعادة 
ما رتك الطرق العامة الحديئة على آسس|لطرق‌الروما نية القدممة . و لیس‌هناك 
ما هو أبدع وأروعمن بمو عة الطرقالرومانية والمحائط الرومای و « الثراس» 
V1‏ الى تقح فى و ر #برلا Northumberland di‏ وکېرلاند Cumberland‏ وهی 
آثار للجيش الرومانى إن دلت على شىء فپی تدل على براعته فى التصمم 
والسل واليناء . 


الفصل‌المالت 


/ تكن تلك الرقعة المثرامية من الأراضى الى كانت تتأ لفمنها الامبر اطورية 

ألروما نية غضم شعيا متجانسا . ولعل أقدم العناصر الى كانت بها وأكثرها 
تخلفا > هى تلك الشعوب غير الحندية الأوربية مثل الفسکونیین ممدمممه” فى 
یال غرب أسبانيا ( وما زال هولاء یمیشون نحت اسم البسكيين ممدوموظ 
بلغتهم الغريبة الغامضة ) والليجوريين مددنسونة على الريفييرا الإيطاليسة 

الا لطمين وغيرثم من القبائل القوقازية والا ناضولیة الختلفة الى تقطن الجزء 
الثهالى الشرق من الإمبراطورية ۰ بيد أن معظم سكان الإمبراطورية ؛ بغض 
النظر عن المصريين الوطنبین والشعوب السامية فى شبه الجزيرة العربية » كانوا 

يتبعون سلالة ااشعوب الی تکام الغات المندية الاودبية مثل الكلتيين 
والایطا لمین والجرمانيين والقراقيين واليونانيين وغيرم . وعل الرغم من 
| نعدام الوحدة الجنسية بين سکان الإمبراطورية إلا أن لغة واحدة كانت هی 
اللغة الرسمية السائدة فى جمیع أتحاء هذه الماطقة » وهی اللغة اللاتينية الى يتكلمبا 
الواطنون الروما نيون . وما من شك فى أن الواطنین الروما نيبن سواء أكانوا 
مواطنین بالوراثة أم من اکتسبوا حقوق الواطنة عنحة من إمبراطور أو 
حا » كانوا ميزين مكانة ومئزلة عن سائر السکان » غير أن هذا لا يعنى قط 
أنهم کانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم « الشعب التفوق أو اللسيدء 
Herrenvolk (‏ ( 6 تقال فى الآلمانية » بل کانوا عل الأرجح بعتیرون آنفسپم 
أعضاء ميرزين » وقدكانوا بطبيعة الحال یمدون أنفسهم فثة مهذبة نبيلة 
( وهل سامت أمة من ذلك ؟ ) بيد آنهکان مة تقليد عريق مصون يقضى بأن 


الإمبراطورية الرومانية 


مت ۳۴ مب 


تفتح روما باب القع حقوق الواطنة الروما نية لكل من أثبت بعمله م نأجلبا 
جدارته بهذا الق . وقد ألمع أحد ملوك مقدونيا فى زمن مبكر يعود ل القرن 
الثالك قبل المسييح ؛ إلى هذا الموقف الكريم نما . الم يتردد أى من بومي 
وقيصر فى منج حقوق‌المواطنة النبلاء الوطنيين الذين كانوا على استعداد للانضمام 
إلى صفوفهما 5 وأعرب قيصر عن تقد وره لحذق بعض الیو ا نين فى ميادين 
الطب والهئدسة المعارية والاداب بأن وهبهم منحا ماثلة . ور ما كان وقع 
١‏ الآسياء الرومانية مدل جموس بو لموس عدنادة .© مرو نة بأسماء كلتية مثل 
[مبوسّروفيدوس وں ۷:1 :٥مم‏ غر يبا على الأسماع »ولکن الواقع أن جیلا 
رابعا من المواطنين الروما نسن الغا لمن » عن تلقوا تعليمهم و تدر يبهم وفق 
انظ الرومانية. » أتمح له فى أواسط القرن الميلادى الأول أن دحل مجلس 
الشموخ وأن لد مناصب الكام ٠‏ ذلك فل يكن هناك آدنی قسط من اليا لغة 
فى قول القائد الرومانى الذی کان مخطب عام ۷۰ فى جمهور من الغا لمين : د أن 
تتولون با نفسک - فى کثير من الأحيان - مقاليد الحكم فى ولايات 
رومانية ؛ أو تناط بک قيادة فرق رومانية » فا من شىء مبعد عنک أو 
حرم عليم > . وما إن حل القرن الثانى حى بات مجلس الشيوخ يرحب با نضهام 
الیو نا نبين واشرقیین إليه , کا أصبح هولاء يختارون لتولى القیادات بالجيش» 
ومثال ذلك الورخ الشهیر آديان عند وقدر لهذا الاجاه أن يبلغ مداه 
عام ۲۱۲ عبل. ید كارا کالا ( انظر الفصل‌الماسع 1 

ددغ أن أعداداً كبيرة من المواطنين الروما نيين کانوا منتشرين فى شى 
الولایات » خلال القرن الثانى » فلم يكن لم کا م يكن لامل الولایات » حکومات 
ما ية ۽ بد يد أنه كان فى وسعهم أن بعلنوا أعن دغباتيم ومشاعرثم بطرق شى . 
فن العوود الآولى كدان هناك ظل من نظ الانتخا بات الشعبية تخلف عن العهد 
اجمبورى س بل الواقع أن أوغسطس فكر ذات مرة أن سمح للبواطنين 
روما نين المغتر بين بإرسال بطاقات التصوبت عن طريق البريد ‏ بيد أن 


س الل 


مجلس الشسیوخ‌کان المشرف على انتخا بات الوظائف العامة . وإلى جانب ذلك » 
فإنه لماكان من حق الإمبراطور أن يضم بناء على رغبته » من يتت جدادتهم 
من المواطنين إلى مجلس الشموخ » کل فى مرتبته اللائقة » فل تلبت هذه الميئة أن 
أصبحت تضم مواطنين من الولايات على جانب كبير من الثراء والميبة ۰ وكان 
مؤلاء مختارون من الولايات الغربية فى بادی" الامر ثم من الولاياث الشرقية 
فيا بعد » و بذلك أصبحوا مثلون « الرأى العام » . أما فى القرن الثانى فقد 
بات مجلس الشيوخ يمثابة « مجلس استشارى » لدى الامبراطود » وعلى الرغم 
من أن هذا الجلس قد سلب معظم سلعناته خلال القرن الثالك .» إلا أن مرک 
عضو مجلس الشيوخ لم يفقد قط مکانته وهیبته . ولا كان فى وسح المدن والجا لس 
البلدية فى الولايات أن تتتخب عضواً ذا نفوذ من أعضاء مجلس الشيوخ لیکون 
راعباً دمم شا فقد كان لما أن تطمثن إلى أن شکواها نما قد بقع عليها 
من غين ستصل إلى صمامع المسئولين ومن ثم نزول أسباب الشکوی ۰ بيا 
كان فى وسع أهل الولايات من ليسوا مواطنين أن برفعوا مسائلبغ اشامة 
أمام مجلس الولاية» الذی كان مجتمع مرة فى العام على الأقل فى عاصبة الإقلم . 
وهكذا تر ی أن المواطن الروماق كان كائنا متميزاً » حيثا آقام وحیغا حل» 
ومن الآمثله الشبيرة على ذلك ما حدث للقديس بولس ۰ إذ أنقذته رعویته 
الرومانية فى مرة من المرات ( لا كل المرات ) من ال+لد » وخولت له الحق فى 
القاس العفو منالإميراطور نفسه . وفضلاعن ذلك فقد كان لو اطن الرومااق 
وحده الحق فى عقد قران رسعى مشروع » وإ[نجاب ذرية شرعية » والتصرف فى 
متلكاته عوجب وصية قانونية جيحة ؛ وكا نت له حرية الا تقال إلى حيثا يشاء 
( ولو أنه لم يكن مسموحاً لعضو مجلس الشيوخ ,مغادرة إيطاليا إلا بإذن من 
الامبراطور ) . بيد أن ذلك لا يعنى أنه لم يكن فى استطاعة غير المواطنين 
أن يقوموا ما يقوم به المواطنون » ولکن قيامهم بذلك لم يكن حقاً 
مشروعاً لحم ۱ 
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ويمكن أن قم غير اأرومانيين ‏ بقصد التسير ‏ إلى فريقين » أهل 
الشرق وأهل الغرب . أما آبناء الشرق فقد کانوا أكثر مديئاً وأعظم جداً 
ونشاطاً فضلا عن انهم بتراثهم الحضارى العريق » وضم الشرق شعوب 
مصر والم‌ودية وسوريا وآسیا الصغرى و بلاد اليونان الأصلية » وكانت هذه 
جموعة متبايئة يحيبة من الشموب والالسنة زاد من غرابتها انتشار الم نانمین 
فى جميع أنحاء المنطقة » إلى الحد الذى أصيحت ممه اللغة المونانية » هی هة 
طقات را والمثقفين والتجار ؛ فى حين أن السكان الوطنمین الفدای من 
ثم دون هذه الطبقة ظلوا بستخدمون مجاهم الحاية » فکانت هناك اللفات 
المصرية والآرامية واالكبادوكية وا ليكاؤو نية صها«مءه سا والفريجية والقراقية . 
وكادت روما فى عهد ابمپورية » خلال القرن الثانى قبل البلاد » أن تقضى على 
الحضارة الميلينية ؛ غير أن بومی الكبير لم يلبث أن تبين هذا الخطر » ودأب 
الا باطرة ة على تغتجيع المدن البو اة والنشأت الیونانية فى جیع أنحاء الشرق . 
وییغا لمن الرومان مبلغ نفع المثقفين من الیونانیین » وما یعون به من 
میات ممودة فى الوظائف الادارية » أخذ اليونانيون آنفسهم یتحولون شا 

شيئاً شلا عن نظرتهم المتعالية إلى روما » وشرعوا ف النظر إلى أجاد الرومان 
0 على قدم المساواة مع آبجادم أو تقل عنها هدر يسير ۰ فقد أقام معل 
من سرديس مودعوة ف القرن الثالى عثالين تصفيين لد عسدان ممدهط ءمصمط 
وشیشیرون ممومزن باعتبارهها قطی الخطابة التو أمين و بلغ فرچمل من ذیوع 
الصيت أن ترجمت أشعاره إلى اليو نانية » وکتب بلوتأرخوس :ادا 
سلسلته الشپورة « السیر الماثلة » حيث قارن بین سير إعض الساسة والقادة 
اليو ٺا نيين و نظرائهم من الرومانيين . وکان من المألوف بعد عام۱۰۰ آن‌بقوم 
« يرنانيون » على حم أو إدارة ولابات شرقية » أو یتولون مناصب قبادية 
ثانوية » وكان الاباطرة على استعداد دایعا للاستفادة من العلوم والمهارات 
اليونانية و تشم تشجيع أهلبا سواء فى الطب أو احاسیة آو الاكتشافات الجغرافية . 


س ٩۹۵‏ — 
لقد تم فى القرن الثانى الوفاق بين جنسين متباعدین » وهكذا التأمت ف النهاية 
الجراح التى خلفتها الاحقاد القدرعة . 

' وما من‌شك فآ نه لم يكن متاحاً السكان الوطنين » من غير طائفة اليو نا نبين 
أو التکلمین باليونانية ‏ وق دكا نوا ق‌الغالب من الفلاحيين أو عمال 
المصائع والموانى ‏ ما كان متاحاً لافراد هذه الطائفة من فرص العمل 
والنجاح . وقد احتفظ الوطنيون بلغاتهم الخاصة ( حتى حتم على الرومان 
استخدام المترجمين حيئها دعت الحاجة ) وظلوا علىعاداتهم ودياناتهم وأعيادم, 
ققد “كانت روما على قدر من الحكمة والبصيرة يريأبها عن حماقة التدخل فى 
مثل هذه الامو د . ودم أنه كان فى وسح الأثرياء باوخ کراسی الح فى النباية 
واحتلال مرا كر بارزة فى أوساطهم انحلية » ما يتيح لمم التطلع إلى نيل حقوق 
المواطنة الرومانةء إلا أن مثل هذا الطلب كان فوق طاقة الغالبية العظمى » 
. الى كانت تواضل عملها فى جد ومثابرة قائعة يحالها راضية فى معظم الأحواله 
إلا أن تفرض علها ضرائب جديدة أو حدق با جماءة » فعند ذلك 
تتلاحق ااشکاوی واللتسات على الاک والامر متوقف حينئذ على همة 
الما وحکته . 

. بيد أن الاأمر لم يكن مخلو من التبرمین الساخماين › لآن روما لم تكن 
تؤيد القوميات السياسية » و للكنها الطبيعة البشرية هى ای تقضى بإيثار اس 
الذاتى على الحسك الرشيد المستنير . ودأب الا باطرة والحكام على استلفات 
الا نظار دا عا فا بصدرونه من منشورات وبيانات » إلى الخيرات الى تعود 
على الإنسانية من جراء حكهم » بيد أن ذلك لم يكن يفضى بالضرورة إلى 
الاقناع . وق مصر بوجه حاص » ل تختف بذون اشورة فى أى زمن من 
الا زمان » فقد كان هناك » أولا وقبل کل شىء » السكان الوطنيون القدماء ٠‏ 
الغاالبية العظمى منم منصرفة إلى الكد والكدح على الدرام » أو كانوا كبنة 
يقومون پاحیاه الطقوس التقليدية القديمة > وهیع هؤلاء وهؤلاء يكنون 


١‏ ا س 


الكراهية البونانبین الغراة المعتدين الذين وفدوا إلى البلاد مع الإسكندر 
الاكبر » وم على استعداد دام لاستنكار المضار الى كان يلحقها الاجانب 
عصر . أما السكان اليونانيون الذين كانوا عثلون بوماً ما العنصر صاحب 
السيادة» فقد کانو! پزدرون الوطنيين » و حقدون على الروما نين الذين أزاحوم 
عن مرا کزه » وکانوا یتناقلون فما ینیم نوعا غريباً من الادب أظلق عليه 
الباحثون فى العصى الحديث اسم « أعمال الشبداء الوثنيين» . وتروئ هذه 
الأعمال عادة كيف أن اليونانيين آلقیمین فى الإسكندرية كانوا يساقرن إلى 
الإمبراطور : وا کون أمامه بتهم باطلة ملفقة . ويظهر الإمبراطور فى هذه 
الأعبال ‏ بطبيعة الحال ‏ حقوداً قاسيا محع عن هوی » ولا نتم انحاکة 
انى تنتهى بالإدائة عادة إلا بعد أن يكون المتم قد فاه يبعض الا قوال 
الطنانة الا حاذة . لم پلس الفلاحون الوطنيون أى تحسن طراً على أحوالهم 
أو أعبائهم » باتتقال الحكم رل فان ال مر تاه ا سو ارت 
الرومانكانوا أ كر حزما ودقة فى الإدارة من البطالة المتأخرين . ففى مصر 
کان بقح مخزن الغلال التاببع لروما » وما كان الرومانيون من بتماو تون فى 
فى الطا لية بحقهم كاملا ٠‏ «كانت روما ما بة مالك متغیب ٠‏ وکان جانب عظم 
من القمح الذى يسلءه مستأجرو الا راضی الملكية إيجاراً لأرضهم » أو بقدمه 
ملاك الا راضی ضريبة على أرضهم » يرسل جميعه بالإضافة إلى الضرائب 
النقدية إلى روما لي:فق لمصلحة الشعب الرومای فتتمئل فيه خسارة تامة لمصر » . 
ول يكن الفلاحين إزاء هذا الاستغلال النظم إلا أن ياجموا ف النباية إلى سلاح 
واحد هو سلاح التبديد بترك أرضهم دون زدع أى النبديد بالاضراب ‏ 
وكانت ترد من وقت لاز الا وامر والاشورات من الحمكام ییون فپ 
با لفلاحین الساخطین المودة إلى زراءة أراضيهم ومواصلة آعامم » وان قصة 
مصر الروما نية « لقصة مؤسفة تتمئل فبا ضرؤب من الاستغلال وقصر 


النظر أدت فى النهاية إلى النلسعة الحتسسة لما وهی الانهبار الاقتصادی 
والاجت‌اعی( ۲۱‏ . ولا غرابة فى أن أصبح المصريون بکنون الحكومات داكا 
أشد الحقد . وذهب الآمر إلى حد أن الادارة الرومانية كانت تشدد الرقابة على 
الكهنة المصريين أنفسبم » ولقد آ لت [لينا وثيقة مؤثرة .كانت عثاية صرخة 
1 أخيرة أطلقبا مصرى عاش ف القرن الثالك » كان يشعر أن اليونانيين 
والروما نيين حطمون كل ما هو مصری وکل ماهو مقدس وکل ما مو شاق 
طريف وموون به إلى هاوية الفناء والعدم . اقد كتب قول : « سین 
الوقت الذى يبدو فيه أن مصر أ كرمت آطتها عيثاً طيلة هذا الزمن ؛ بدافع. 
من ورعما وتقواها . سيترك الآلحة هذه الأرض ويعودون إلى سماواتهم . ۰۰ 
ان الغرباء _علثون هذه البلاد وهذه الأرض » و أن يطوى النسيان الدين 
كسب » بل الأدمی أنه سيحرم علینا باسم القا نون ونحت التهديد بالمقوبات 
الرادعة » كل ودع وعبادة ونسك . وهكذا ستمتلىء بالقبور والاموات 
هذه الأرض المقدسة کل التقديس » الا رض الى كانت مهدا اپیا کل وا معا بد . 
أيا مصر ۱ أيا مصر! لن يبق من كل صلاحك سوى أحجار صیاء » لن 
یمن ما أبئاؤك وان تبق غير ألفاط منحوتة فى الصخر حکی قصة أعبالك 
أا 


كذلك قام الود الذين انتشروا فى شتى الأصقاع » بثورات عوفة 


(۱) نقات هذه الفقرة والفقرة السابقة من مولف السير ه . أ . بل : « مصر منذ عبد 
الاسکندر الأ كبر إلى الفتح العربى »> . 
H. I. Bell, Egypt : from Alexander the Great to the Arab Concuest, .‏ (هزة) - 
Oxford, ۰‏ 
صفحتی 2 و 75 الذى ترجمه إلى العريبة الأستاذ الدکتور عبد اللطيف أحمد على 
والأستاذ الد کتور جل عواد حسن . 


رهيبة . ثار اليبود ضد الىك الرومانى مرئين : إحداهما من عام ++ إلى 
عام ۰ والاخری من عام ۱۳۲ إلى عام ۱۳۵ »› وقد كلف فح ها تين 
الثورتين اسکومة الكثير سواء فى الرجال أو الال » ا كان لشت المهود 
. وانتدارمم أن كان هناك احتال لنشوب ثورات تتجاوب مع هذه » فى ولايات 
أخرى . وکان بوسم الیهود فضلا عن ذلك أن بتطلموا دما إلى عون وتأبيد 
إخواتهم الذين يعيشون عبر الفرات نحت حاية ملك بارئيا منضعوم ۰ و لقد 
ظبر العداء النی كان الود يشعرون به تجاه الدولة النى قهرت أمتيم و نقضت 
هیکلیم وسعت إلى استصال ديانهم » فى صورة نوع آخر من النآ ليف 
الأدبية الغريبةاتى .أطاق علیبا الباحثون عبارة « نبوءات الهود السيبيلية» 
٠ » the Jewish Sibylline Oracles »‏ وما من شك فىأنه قد اك وترددت ف 
الولاياتالشرقية من الإمبراطورية » نبوه‌ات تشر خلاص قريب » وقد 
حرض الا باطر ة الروما نيون على إعدام هذه الوثائق ومنع تداوطا » خشية أن 
تؤدى إلى الّرد والوصی القوی بين رعاپاهم > وکا نت هذه النبوءات اليپودية 
عبارة عن منظومات شعرية حسنة السيك سداسية المقاطع ۰ تحمل جميعها 
تقریبا رسالة واحدة . ختلف مضموثما لتواعم کل زمن وکل بلد » تعلن أن 
اليوم قريب حبن مب الشرق مرة أخرى تحتلواء قائد عظم بطرد الر وم نیین 
حى الشاطی" أو يلميهم فى البحر . ثم يطلع جر عمد نسوده العدالة والسلا 
والرخاء . وقد آ لت[ لمنا نبوءة منهذه النبؤات كتبتفيما يرجح فىموجة القاق 
والذعر التى اجتاحت البلاد فى السئة التى ثار فيها بركان فيزوف ثورته العارمة . 
فطمس معالم مدينتين إ رطا لین هما بو می Pop‏ وهي ركو لا نيوم Herculaneum‏ 
تحت وا بل من الرماد واللافا . وحين فرأحد أنحتا لين » مدعيا أنه نيرون» إلى 
ملك بارثيا وأوشك أنبحصل على معونته » ويخرج الكاتب من ذلك بنبوءته 
بسقوط روما الوشيك . وكانت روما مضطرة » شأئها شأن أية حكومة قدمة 


أو حديثة » أن تلجأ إلى أساليب القوة والمنف > ولاشك فى أنه قد وقمت 
حالات من الظل > ولكننا لا يمكن أن نقطع عا إذا كانت الدوافع الرئيسية 
لنسج هذه النبوءات هىالحقد على حكومة ظالمة أو هى النفور من ا حا جم الأجنى 
أو هى الا تتصار لبشاعر القومية الديلية . 


ويعتقدالبعض أنهكان بوجد ل‌جانب الرکز بن:الصری والمبودی » مركز 
ثالك من مرا كز مناهضة روما » مصدره السحبة . ولذا فإننا نقراً فى أحد 
شروحفقرة جاءتفى رؤيايوحنا الاهوی (الاصحاح۱۷ الایات من | ٠٤‏ ) 
د إن الوحش النی حمل با بل المظيمة هو قوة الشعب المسمى با للاتین » . 
ولکن يبدو أن هذه ليست إلا مثلا شرودا لان کتا بات کل من تلاميذ السيد 
السیح وآباء الكنيسة توصى بطاعة الحكام والموظفين ف الإمبراطورية « لاله 
ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائئة هى مرتبة من الله » . والواقع أنه 
' كان فى وسح المدافمين عن المسيحية ف القر نين الق والثالك أن يشيروا فى 
تفر إلى الحقيقة المائلة فى أن المسبحيين لم يظاهروا قط أى مدع العرش » كالم 
يسا ندوا أية حركة ثورية . وم يرد ما خالف هذا الرأى إلا فى إشارة واحدة 
مفزدة » تقول: إن بعش المسحيين فولاية بو نوس ادهع رحپوا ؛ فمایظبر » 
بالقوطيين المغيرين وقدموا لهم يد الساعدة ( انظر الفصل التاسع ) ۰ وأتهم 
لقرا من جراء ذلك تعنیفا شدیدا من أسقف أبروشيتهم : جرجودی 
وماتورجوس مدوعدةمسدهة؟ ٠ Gregory‏ 


2 ویکننا القول بأنالولايات الشرقبة » بغض النظر عن بعض الشاعر القومية 

الى كانت سائدة بين کل منالمصريين واليوود » و پفض النظر عن بعض المناصر 
الساخطة بين اليوثانيين»ء كانت راضية عن نظام الىك الذى تلقته » وأئها قد 
تقبلت هذا النظام إن لم تكن قد رحبت به فعلا . ذلك لاس روما احّملت 
وأباحت الكثير » فأمن الناس على متلكاتهم » وزضم حد لأعمال السلب 
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والنهب , وم تبذل أية عاولة لتحرم أو عو اللفات الحلية أو المادات الوطنية, 
أما الضرائب فل نكن فوقالطاقة , والواقع أنه قدحدث فى كثير من‌الاحیان‌آن 
بلاس سكان ال الك التا بعة الصغيرة الى تضم إلى الامبراطورية بعض التخفف من 
الضرائب المفروضة عليهم نظرا لانقطاع مصاريف البلاط الملكى بزوالالعرش 
وانضامهم إلى الإمبراطورية . والكثرة من الناس . على مر العصور :و خاصة 
يمن يعملرن فىفلاحة الأرض ٠‏ [ما ثم على استعداد لان‌یقضوا حاتم ؛ راضين 
قانعين ٠‏ إذا ما تركوا وشأنهم يفلحون أرضهم فى أمن وسلام وإذا ما سح 

هم بالاحتفاظ بلغاتهم وتقاليدم وديائتهم ۰ مع مراعاة ألا تثقل کراهلیم 
بالضرائب . وقد انطبق هذا فما يبدو بوجه عام على القرنين الأول والثانى . 
إن الأمر لایمدو ماقاله أحد المؤرخين القدماء : « إن قلة من الناس سب هى ' 
ای ترید الحرية » أما الغالبية العظمى فإ نما تنشد الحكام المنصفين » . 


ما الولايات الغربية فإنها تعكس صورة ما لفة تقف على الاقيض اما من 
الصورة السالفة . فقد كانت القبائل الكلتية فى أقطار مثل أسبا نيا والغال 
(وبريطانيا) أقرب إلى الرومان فاللغة والعادات وطرائقالحياة ؛ من الشعوب 
الشرقية . فعلى حين أن اللغة للائينية زر سخ ما قدم فالشرق » فإئم! قد تأصلت 
وامتدت جذورا فى الغرب وباتت أشبه « بالرطانة الشائمة» فى المكائيات 
الرسمية واهعاملات, ومازالت ت اللغة اللاتیسة هى القاعدة الاسا اسية للغأ ت‌الفر سمة 
والأسبانية والب تغالية» کا أ: نها مد ال حدن‌جذور اللفتين: الويلشيةوالبريتونية . 
ودغم ذاك > فإن انتشار الحضارة الرومانية كان تدر يجيا ؛ لاله ل يكن هناك 
مفر من أن يبدو الا نون الر ومای بدعوته الصر؛ بحة إلى الفردية غريبا مغلقاعلى 
الا فبام » فى نظر القبائل الكلتية الى كانت تؤمن بقوائين الاسرة واجماعة . 
ددغ غم ذلك » فتمثل الغرب للطابع الرومانی :كان مق من تطببع اشرق الیو انى 
به » ويتضح ذلك من دراستنا لفنون الفرب , ودرجة عدینه و لغته . 


بشت الإمبراطرء.ية فى أنحاء الولابات الغر بية الأساوب النقلندی الکامل 
للفن اليو نای الرومانى .كانت روما نفسها مکتظة بفنون النحت اليوثانى » إذ 
كانت بموعات القا ثيل اليو نانية تجلب فى الأصلوف أغلب الاحبان على صورة 
مغائم وأسلاب » ولو أن المكام الروما نيين من ذوى الصلاح والتقوى كانوا 
: متّاءون من هذه السرقات » وقد سجل أوغسطس بفخر أنه أعاد إلى الدن 
البو نا نبة والأسيوية المعا بد والفائیل الى كان ماركوس أ نطو نيوس قد استولى 
علا . و لكن لا كان الطلب مترایدا فى كل من [بطالما والغرب على الاعمال 
المنرة البو اثبة » فد وج بعض أصحاب الأعمال اليو نانبين رعا وفيرا من 
وراء استخدام المال فى إنتاج اسخ من روائع الفن اليونان تباع للثاة من 
أبناء الغرب » يما أخذ الفنا نون أ نقسمم فى المجرة إلى روما حيث كان الجال 
كبيرا الحصول على طلبات ثل هذه التحف . وكان ال باطرة والنبلاء الأثرياء 
+ مدن الولايات والقبائل الختلفة » على استعداد لأن يؤدوا عنبا مان باهظة . 
وهكذا طلبت قبيلة غاليّة من أرفيرق امه ( أوفيرن ممسسم ) من 
زينودوروس عسمتقددوة » الفئان الذائع الصيت الذئ عاش ف القرن الأول › 
أن يحت لما "مثالا لاطبا دي ركور دوس Mercurius‏ 5 طلب | ليه الإمبراطور 
يرون بعد ذلك أن خرج مثالا عملاقا هائلا , ليقام أمام ردهة القصر السكبير 
الجديد الذى فكر فى بنائه والذى می « با لبيت الذهي » . کا أصبحت مديئة 
۳ وديزياس وونمندمعطمه الصفيرة فى كاريا تممه فى القرن الثانى » موطنا 
لدرسة شهيرة من الثالين والنحاتين من خلفوا لنا بمض القائيل اللصفية 
رالنقود اجملة : 


وهكذا كانت هناك بعض الاصول والماذج فى متناول أيدى المنا نين 
من أبناء الولايات . ولو أن الرخارف المنقوشة على بعض الأأوانى الفخارية 
الغالية اتی كان يتم [نتاجها و تصدیرها بكنيات هائلة ‏ وكانت هذه عبارة عن 


صور أسطورية ومشاهد ومواقف مأخوذة عن السرحبات الكوميدية ‏ 
لا ترق إلا مستوى الفنون الأصياة الرفيعة » إلا أنه ليس بوسع الرء حال أن 
يتنظر من هذا الاتتاج الضخم فنا رفيماً أصيلا . غي رأنهناك بعض الزهریات 
( عش علا ف کاپستور امامت عقاطعة نکر لن شأ ين ه#اطمماهمضانة ) تصور 
زخارفپا مناظر الصيد تری فبا كلاب الصید تقفزمتبلة حوسادتبا » والأرانب 
ابرية مرق مسرعة ‏ وتضارع هذه الرخارف « الصور الرياضية » الى كانت 
سائدة فى القرن التاسع عشر وهی تکشف عن إحساس مرهف وحيوية 
داؤقة واستمتاع بالموضوع الذى تعالجه . وخلفت لينا مدرسة لليثا لبن من 
نيوماجن «مومسههند مشاهد متعة من الحياة البومية + کصورة الستأجر پدفع 
[بجاره ؛ والمعلم الفاضب يعنف تلیذا تخلف عن موعد الدرس ۰ والسافر 
الذى يطؤء ظماه عند ينبوع إلى جائب الطريق » والطبیب الذی يخرج جسما 
غرييا من عين مريض . أما فى شرق أروباء فقدكان الفنانون الوطنيون .فى 
داكيا پقرمون پنحت مائیل تبرز القوة والفتوة وان علتبا مسحة من الكآابةه 
ومثل جنودا مقا تلین أو آسری حانقين مكبلين بالاغلال » مستخده‌ین فى ذلك 
جموعة من الطبقات بعضبا فوق بعض وهی طريقة يرجم أنها قد أخذت أصلا 
عن الطربقة المتبعة فى نحت الخشب . أما فى بريطانيا الرومائية » فإنه رغم أنه 
الجانب الأعظم من الإنتاج الفنى كان عبارة عن تقليد فج غير متقن للمشاهد 
الكلاسيكية ء إلا أنهكان بوسع الفنان › لو أ تحت له الفرصة › کا حدث 
بالنسبة لأنى هول لندن أو رأس الغول اللتحی الى عثر عليها فى باث طامط » 
أن يبتدع أشكالا غاية فى الحدة وقوة التركين . وكان بوسع البنائين والنحا تين 
فى هذه الولاءات الختلفة ؛ وقد تشبعوا بالاسلوب الكاتى ی اختبار الخطوط 
والأشكال » أن يأخذوا عن آسانذتهم التقليديين » دون أن يفقدوا 
شخصياتهم 1 ١‏ 
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وإذا أراد امرؤ أن یل بفكرة عن التغيرات الى طرأت على طبيعة فن 
التصوير ومذاهبه خلال الثلاثة القرون ونصف القرن مى حباة. الامبراطورية 
فبحسن به أن يدرس رءوس تمائيل الا باطرة الروما نئة ( ويزخي المتحف 
ابریطانی عجموعة طيبة مئها) . و لنبدأ بأوغضطس » وهنا نجدالرأس الدقيق» 
علاخه الرقيقة الملبحة » ومد البدن الذى ۳۹ وضعا جميلا محببا ۰ رعاکان 
الفنان قد نحا فى ذلك منحى مثاليا » بيد أنه وضع بين أيدينا صورة المواطن 
المثالى فى رأفته ووداعته وفى سوه ورفعته فى الوقت ذاته ؛ ومر چىلان قظهر 
فسباسيان اصلع فا فب خم الفنكين لا يكسم بثىء كبير من الوقار » وإن بدا 
ملبثا بالا لعية والعزم 2 ی تراجان » ا الموفور الصحة والفتوة - 
الذى بشع فوة وثقة حم ثم هادريان وأنتو ینوس وماركوس أوديليوس ل 
٠‏ و یظیر جميعهم ملتحين واسعى العم علييم سیاء الوقار . وما إن عدم بنا 
الزمی فى القرن الثالك حى تظابر وجوه جديدة غير رومانية » فنرى فيليب 
المرب وماكسيمين التراق ودقلدپانوس أيضا النی يظهر مکتز اعنق قويا 
عظم البطش . ول يعد دقلدیانوس أو قسطنطین أو ضیرم من أياطرة ذلك 
العصر » يضورون بصور آدمية 2 بل مثالية ۽ فقد كان العثال الكامل أو القثال 
النص .بدفان إلى إبراذ القوة » آما التركيز على العيئين بنظر مهما الحدقة الخیفة 
فكان يرى إلى إضفاء جلال طاغ لا يتأتى البشى . 
امل فى هذه العجالة عن الفن غناء . أما موضوعنا الثاني فكان الأسدين, 
ولعل حركة القدین كانت أعنم مفخرة اروما . لم يكن الكلتيون يأ لفون الحياة 
فى المدن الكبيرة ؛ غير أئهم لقوا من الرومان لشجيماً على ترك مستقراتهم 
الجبلية والحبوط للعيش فى البن انى تسس حديثاً . وق هذه الدن » كانت 
نظمهم تسیر على فسق انظم الرومائية » فیتألف مجاس لأشيوخ يسعى دعم 
من الواطنین المتقدمين فى السن من آعیاب الجاه واساطان » و یمین لم م حاکان 
رئيسان أو أربعة حكام . وبوسعهم »فى مثل هذه الظروف 5 أن ا سمل 
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ند بير شئون جماعتوم علوي ا لائق » وعلى حين كان ليت أعضاء مجاس 
الشيوخ المنتخيون » فى بعض هذه المدن هنمنهنددد » حقوق المواطنة الرومانية 
بفضل فوز فى الانتخا بات . فإ نه كان لای حاک أن حصل تلقائياً على حقوق 
الواطنة ولوكان فى أدنى مراتب الجا لس البلدية . كنتب أحد اليوثانيين 
المطلعين يقول : « لقد اعتاد أهل بلاد الغال فما سلف أر جوا للقتال 
بألوف من المقاتلين » بيد أنهم الآن حرثون سهولم الفسيحة ووديائهم 
العميقة فى جبال الالب » . وكان الصالحون من الحكام نحثون على تأسيس 
مدن جديدة لشکون مرا كز قبلية » وهناك عدد من هذه المراكز فى إنجارا , 
فى كارو نت ۷۸6 وزو كسس Wroxeter‏ وا Allobroges Iji‏ ( فى بو دکشیر ( 
وليسستر مه؛عهدنمة » فبذه المدن جيعما قد بدأت حاتم وصورة مرا کز قبلية . 
وعد ال باطرة» اتشجيع النفاط التجارى الامنالسام » إلى إعادة بناء القرى 
| القدعة أو إنشاء مقرات جديدة إن دعا الامر . لقد أقام نيرون التاجر 
والأسواق على طول الطرق العسكرية فى تراقبا » أما مديئة بيزوس ودام وهی 
لا تبعد عن تراقيا كثيراً » فد كانت من امه هو عامداً متعمد وکا 
يستدل من أسماء مدن إنجلترا أو المانيا على الاصل الذى نشأت عنه » فإرن 
أسياء مدر مشل قيصروماجوس یمه أو أوغسطتو رعا 
دواءطه سودق لتكشف عن آسیاء موسسیا : ولا يستبعد أن بعض أماكن 
الأسواق المعروفة يرجح عهدها إلى زمن الرومانيين وريما إلى ما قبل ذلك 
أيضأ . ذاكلانه كانت تراعى فى اختيار هذه الما كن » الدقة المتناهية » وتقع 
كثير من المدن السكبيرة ( پفض النظر عن المدن التى خلقتها الثورة الصناعية ) 
ف کل من فرنسا وأسوانيا وفى بريطانيا أيضاً التى كانت أقل منهما ملا 
للحضارة الرومانية » كا تقع معظغ الا بروشیات فى آما كن اختطها فى الأصسل 
الحكام الروما نيون . 

ورسخت قدم اللفة اللاتينية فى الغرب ف الولایات التى طال أمد احتلال 
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الرومان ما » وحيئها كانت هناك قر'بة بينها وبين اللغة الأصلية للبلاد . كانت 
اللغة البوئية الوطنية فى شمال إفريقيا متأصاة عميقة الجذور . فقد آل إلينا 
نقش بر جع تاريخه إلى القرن الثالك كتب فيه أحد الجندين الإفريقبين امه 
عخط يده الهوش باللغة الب نبة » وذاك على شقافة عير عليها با لقرب من تشستر 
مسرت » والحقيقة أن الامر قد ذهب إلى حد أن سيدة فى مثل مکانة شققة 
الإمبراطور سبتيسيوس سيفيروس » لم تكن نحسن حال إخراج مقاطع 
لفتها اللاتينية » أما عن "اقشور التى بقمت من اللغة اللائينية حى القرن السادس 
فقد انحردت واندثرت إبان غزوات العرب . غير أن اللغة اللاتيشة کب لما 
الحياة فى فرنسا وبلجمكا وأسبا نيا والبرتغال بأن صارت قاعدة وأساساً الفات 
الحديثة مذه البلاد » ور ما كان الفضل فى ذلك أن روما لم تحاول أن تفرض 
لغتها فى القدم على شعوب هذه البلاد . وکانت اللغة الغالية ذائعة فى القرون 
الا ول حى أن إير ينايوس مدمهدهءة » وهو من آباء الكنيسة » قصد إلى 
تعلبا لک يقوم بالتبشير بصورة أقوى وأجدی, وكانت العقود الى 
تكتب باللغتين الخالية أو البونية فى عصر متأخر يعود إلى القرن الثالث » 
متیر صحيحة أمام القانون » كا كانت اللغه الغالية سائدة فى الفرن الرابع فى 
ودیان فرلسا النائية . کا تظور اللغة اللانينية » فى صورة غير واضحة كل 
هذا الوضوح وان لم يكن هناك شك فى وجودها , کفاعدة للغة الروما نسة 
الاد رث ولغة لا دينيا Ladinia‏ ( 5 جنوب شرق سوسرا ) وللغات الكلتية فى 
دياز وبریتانیء ولو آمعنا انظر قلغات أهل ويلز وکوردول ویریتانی؛ لوجدنا 
كيف آن‌هزلاء الكلتيينقد نقلوا إلى لغاتیم. تلك الا اظ الدالة عل الستحد؛ات 
النى تأنى .با الحضارات الراقبة . مثل ال لفاظ الخاصة پالار واابناء 
والصطلحات البحرية والتجار ية والكلات المتعلقة بالكتب والکتابة . 

بقيت منطقة أخرى جديرة بااذكر فى هذا العرض الاطف الذی نحن 
بصدده » وهی منطقة أوروبا الوسطى رمنطقة البلقان التان نطابقان على وجه 
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التقريب ولایات بائو نیا Pannonia‏ ومو Moeaia Û jı‏ ودا کیا Dacia‏ > وحا 
عرف برمته لدی الروما نيبن باس [ليديكوم متدرا : ول يدأ عزو هذه 
المنطقة إلا فى عصى آوخسطس ‏ وكانت تضم شعبا متلطا أساسه التراقيون 
( أو الا ییون ) ؛ فرض عليه الغراة الكلتيون ثم الدكام الرومانيون 8 
وكان التراقبون فى بلاده, الجبلية الوعرة الكثيرة الربى والوهاد لون شعبا 
معدما خشنا بريرياً جامد الأحاسيس » كان من بين ألوان القسلية لديه ( لعبة 
الشنق ) وهی لعبة يعلق فما اللاعب حبل متدل من شجرة بلاف حول عنقه » 
ثم يترك ليلق حتفه شنقا ما لم يسارع باستخدام سكين بيده ما يتطلب غاية 
الحذق والمبارة » وقد أثبت هؤلاء الرجال الأشداء أنهم هنود ممتازون 
استخدموا فى القوات المساعدة أولاء ثم فى الفرق فيا بعد . والحقيقة أنه ما إن 
حل القرن الثا لب وأصبح الإليريون مواطنين رومانيين حتى باتوا يؤلفون 
القلب الملد الجبار الجيو ش الرومائية » بل الهم قدموا عددا من الا باطرة 
٠‏ المقاتلين » وناهيك عن أوديليان وکلودیوس الثانى ودقلديانوس . إذ أن 
هؤلاء الإليريين بدورم » قد استيد بنفوسهم ‏ شأنهم شأن ساثر سكان 
الولايات ‏ الإيجاب بقوة الإمبراطورية و نظامپا وعدالتها » وباتوا ورين . 
بأن ينضموا إلى زمرة المواطنين الرومانيين وبأن يرئوا تقاليدهم ويناصروا 
هذه التقا ليد . وان قطع النقود النى أصدروها خلال أزمة القرن الثاكالمروعة» 
والی كانت تحمل أسماو رة الثقة والاعتراز : قوة اليريكو م Virtus Iilarioi‏ 
وتصور الذئبة ترضع توأميها لتدل على آنہم کا نوا يعتزون عوففهم الذى 
وقفوه بالإسراع انجدة روما وصون روحبا وتقاليدها . 
وهكذا انتشرت الحضارة الرومانية: حثيئاً حثيثاً دون قس أو إجبار » 
وبعد أن كانت الشعوب الوطنية الختلفة فى الشرق والثمال والغرب قد بدأت 
حياتها بتلق الحزمة على يد الفرق الروما نيه فإنها انتهت فى مدى قرنين إلى أنها 


أصبحت فى كثير من الاحیان تمد الفرق الروما نيةعينها بالجند» و تتتصر للنظم 
والتقا ليد الروما نيةء و لقد كاندقلديانوس وجالير پوس‌اللذان ولدا فى [لير یکوم » 
من أعنف خصوم السيحية وأشدم بطشاً ما لا لشیء إلا لانبما کنا يؤمنان 
آشد الإعان بقيمة « تقاليد الأولين » . والواقع أن أهل الولایات قد هبوا 
لنجدة الامبراطورية ‏ وكانوا یعتبرون أنفسبم رومانيين » وشامد على ذلك 
أن جلداس موفننن البريطانى كان یتحدث ف القرنين الخامس والسادس عن 
اللغة اللاتينية فقول : « لغتنا اللاتينية » » کا أن من اصطلحنا على لسميتهم 
« ال نطین »كانوا ينظرون إلى أنفسهم عادة باعتبارهم « دومانيين » ۰ إن 
ما استأثر باب أهل الولايات » بغض النظر عن الشعور بالاعجاب الطبيعى 
الذى بکاد شعر به الاس جیما ماه من بدافعون عن أنفسهم »ماکان 
روح التساع المتأصلة التى أبدتها روما تجاه لغات شیر الرومان من الشموب 
وإزاء عاداتهم و تقا ليدم وعةائدم » وكا أشياء تدفع بنىالإنسان إلى الاستاتة 
فى سبيل صوتبها . والحالة الوحيدة او تی كانت روما لستلنما ۳4 النساح 
العامة هى أن بر تبط ديانة بعيئما ارام وثيقاً بتادیخ وعادات أمة من لام 
إلى الحد الذى تصبح معه عاملا لإثارة المشاعر القومية الكامنة أو (ذکائا مما 
يؤدى إلى قيام الثورات . أو إذا ظبر أنطةوسها لا تنفق معالخلق أو الشعور 
الإنسانى . وإلى الشرط الأول تعرى محاولات روما لاستتصال الديانة الوودية 
فى عام ۷۰ بإشعال الثار فى هيكل أورشلم وتدميره كلية » وقعبا الدموى أيضاً 
الثورة البودية التى نشبت بين عانى ۱۳۲ وهم( . وال الشرط ای رجع ہل 
الحكومة الشعواء فى أوائل القرن الأول للقضاء على طقوس تقسدم الضحايا 
البشرية الى كانت منتشرة فى أفريقيا » حيث جرت العادة على تقدیم الذباخ 
م:, الأطفال إلى الإله مواوخ دذهمامكة ور ما اجتمع الشرطان السا لفان فى تفسير 
ما حدث من اختفاء طائفة ر الارود كلية من بلاد الغال » إذ کان يبدو أن 
لنشاطهم صلة با لشعور القوی پالاضافة إلى ام کانوا دون شك مارسون 


الإمبراطورية الرومانية 


مت ۷ات 


عادة تقد الضحایا من البشر . کتب بلینی الکبیر يقول : «لعله من المسير آن. 
نقدر ‏ يدين العام الروما نىالرومان با لفضل» لقضائهم على تلك الطقوس الرهيبة 
نی كان يعد فما قتل الإنسان أسمى مراتب التقوى والورع »( التادييخ الطبیعی. 
فصل ۳۰ الفقرة ۱۳ ٠.)‏ 


يقول هبولاست : « إن وحدة الشعور هى ما حققته روما » وكا نت هذه. 
أعظم وحدة حقيقة بالسعى لنيام) . أما تحقيق وحدة الشكل والمظبر » فبذا: 
مالم اسع روما قط إليه كا لم تبلغه » . وكانت وحدة الشعور هذه ترتكز على. 
أساش من اللغة المشتركة , والمساواة أمام القانون وعلى النظم المشتركة » وقد 
وجدت ف الآمبراطور الرمز الاوفی لها » وهر الذى تجسدت فيه عظمة روما 
وسلما . بيد أن وحدة الشعور هذه استقرت ف النهاية على أساس من رضاء 
الغالبية العظمى من احسکومین حکو مام > ولا شكر أنه كانت هناك دون. 
شك بعض العناصر المعادية الساخطة » من کانوا حلمون بسقوط روما ( وان. 
كانوا لا ملكون شيا علونه محلبا لو حدث ذلك بالفعل ) . غير أن هؤلاء 
الساخطين سواء أ كانوا يونانيين آم مصريين أم .رودا لم یکو نوا _بمثاون سوى 
أقلية ضئيلة . فالسلام الروماق مومع عم كان يضمن للفلاحين الخلاص. 
من اروب والقلاقل ‏ کا بضمن هم القضاء العادل إذا ما اشتدت چم امن » 
كا كان يوفر لهم الاسواق الطيبة » أما الطبقات العليا والطبقات الثرية فكانت 
عصب الح الرومانی , لان أفرادها كانوا يأخذون بنصييم فى ظله من 
رغد العيش وارتفاع مستوى المعيشة » علاوة على ما يؤملون من نبل حقوق 
المواطنة الرومانية وبلوغ كرادى الح . ورا أساء يعض هؤلاء الآثرياء 
من أصحاب الآراضى استخدام سلطتهم فى بعض البلاد » إذ یلح أبوليوس 
«داماددة فى [حدی رواياته بمنوان « امار الذهی » إلى جور أصحاب السلطان. 
potentiores‏ وعسفیم › ومن الجدير بالذ کر نم يكن غا لای منم أن. 


بحا م فى ال قلم الذى يقطنه »خشية أن يستغل نفوده‌ادی أعضاء هيئة اک . 
ومن المؤكد أن جانبا من الثروات الطائلة الى كانت فى حوزة بعض کاب 
الملايين الذين عاشوا ف القرن الئان مثل هيروديس أ تکوس مده:باه ۵ف 
فى اليوئان وا برامواس مهمومه فى لكيا » قد توفر لديم ننيجة لاستغلاطم 
لمال الذين يشتغلون فى ضياعهم الواسعة » بيد أنه »كن القول إن المالة لم 
نكن سيئة خلال 0 الاول والثانى . فقد كان الهال واب الملكيات 
الصغيرة راضين عن أحو الحم » وکان بوسحم أن يتطلءوا إلى الاستمتاع بين 

أن وآخر بو ان من التسلية و بالمورجانات والمآدب التى كان جری فما 
توزيع الطعام والشراب فالمناسبات الکبری وات ى کا نت تقیمما الطبقاتالثرية . 
وکانت روح الخير والرغببسة ف العمل من أجل الجتمع لدی الاثریاء من 
المواطنين واضحة تماما فى القرن الثانى » فسکانوا يقمونالأسواق والکتبات 
والامات العامة و یونم دمم 0 وکا نوا بوصون با لصدفات اج نی توقف على 
تعام الفقراء وتنشئتهم بالجان » ویتبرعون بالقيام بواجبات أو الاضطلاع 
بأعال باهظة التكاايف من أجل مم 5 آم کا نوا بوفرون بعفة عامة 
الاموال التى تستغل لاصال العام . رعا كانت هذه أشبه بسياسة « التأمين على 
الحياة » » وعلى أية حال » فإن ذلك لا يغمط المقيقة ای تشهد ١‏ النقوش 
العديدة التى وجدت فى کل جزء من أجزاء الإمبراطورية والمائلة فى أن هؤلاء 
المواطنين الثراة قد أخذوا على عاتقهم فى عزم وجرأة وامتثال ورغبة ٠‏ القيام 
بكثير من الاعیاء من أجل مدنهم ٠‏ وأنهمكانوا يتبادرن مع بعضيم البعض 
فى مضمار الخدمة العامة . 


الفصسل الراك 

كانت الرراعة » بعالا الثار بن الأشداء » هی القاعدة_العريضة والاماس 
(لراسخ الذى تقوم عليه المحياة فى المصور القد مة.فكانت مباشرة الزرعوفلاحة 
الارضش هما الوظفتان الطبيعيتان العادیتان » وهما وظيفتان سلیمتان تخلوان 
من کل شائبة » إذ كانتا توفران لتلك الإمبراطورية الشاسعة موارده! من 
الطعام » كا كان عمال الرراعة الغلصون فى مثا رتهم وسذاجتهم موضوعا لاينضب 
معينه لتأمل علباء الأحلاق »ردأ بت الحكومة الرومانيةعلى نشجیم الاستقرار 
والزراعة , لآن ذلك لم يكن من شأنه أن بوفر سب محصول الفح الذی 
لا غناء عنه » بل كان عدها بالجندين اللازمين الجيش » وعلى ذلك فالآمر لم 
يكن يختلف فى الماضى عما هو عليه الان » فى أن الاعداد الضخمة من السكان 
الرراعمین » إن هی إلا مستودع دام القوى البشرية للدولة » . کا كانت 
ملىكىة الا داضی ؛ فضلا عن ذلك » تعد فى زمن لم توجد فيه أسهم أو 
سندات أو شركات صناعية كبيرة ‏ أعظم مصادر الثروة » والسبیل الوحيد 
السلم المضمون کل الضیان للاستثار . 

وکان من الطبيعى أن ختلف طرق ووسائل ملكية الا دض واستنلاما؛ 
باختلاف الناخ والتربة . كانت الحكومات تومن فى کثیر من البلاد بعمل 
صاحب الملكية الصغيرة واقتصاده وحسن تدبيره » أشجءت عل امتلاك مثل 
هذه القطع الصغيرة من الا دض . وقد ظبرت ف القرن الثانی ضياع شاسعة 
تتبع الإمبراطور فى كل من أفريقيا وآسيا الصغرى » حيث كان هؤلاء 


کا کک 


الزراع الصغار عثابة مستأجرین من الإمبراطور » یشرف علہم وکیل 
[مبر اطو (procurator)é)‏ و خضعو ن لر قأية دققة.وکان اللاالصغار coloni)‏ ( 
فى بعض الضیاعء يسخرون للقيام ببعض الاعمال دون جر کالعمل لدة يومين 
ف کل موسم من مواسم الحرث والبذر والحصاد » وکان من الطبيعى أن يط 
فى الطلب فى كثير من الأحيان؛ و إدينا عدد كبير من الو ٹا ق الى تصور شكاوى 
وآلام هؤلاء الأفراد السا كين . كان نظام تخزین المياه والری المنتظم فى 
أفريقيا یمود بأوفر الارباح » أما فى شمال بلاد الغال وف با ئو نیا مندممدمم 
وبريطانيا فإن ثقل التربة كان يتطلب التصريف المستمر للباه »كا كان يستازم 
استخدام محراث جبار ری على يل لإمكان تفتيتها , ويبدو أن هذا احراث 
الضخم (الذى مى هه« مسهام أو ممسسمه والذى دخل اللغة ال لما ية ضحت اسم 
دوع واللغةالفر نسية نحت اسم مرجمعیته) كان أختر اعاً بلجمكياءغير أنالتحسينات 
ای أدخلت عليه مت فى ظل الحم الرومانى » وقد أدى إلى التوسع فى المساحة 
المزرعة » وإلى تسم الأرض إلى وحدات زراعية كبيرة ۰ نجد فى 
بعض أقطار الغرب أيضا » فى القرن الثالث؛ ماكان يعرف باسم « نظامالفيلاء 
Villa‏ حيث کان الالك الثرى لا يكتنى بالاشراف على زراعة الارض بل 
كان جمع حوله طائفة من‌الصناعات الريفية مثل تخثير ماش والصباغة والنسج . 


بيد أنه على الرغم من التطورات والتقلبات ای طرآتعلى نظم الحياة » فقد 
ظلت الزراعةهى الحرفة الرئيسية » وظلت الدسا کر والقرى ,مسا كنها وحوانيتها 
ومعابدها تضم نواة الحياة العائلية . فكان الفلاح وأفراد أسرته يبكرون أيام 
الا سواق ۱ nundinae‏ ( فى عر هم المكبير ة إلى مکان الوق حيث تعقد 
الاچتاعات و تحتدم المناقشات حول آسمار الماشية والخضروات » ويتردد على 
الا لسن کیف د أن مکان السوق قد امتد وعظم كأنه ذيل يحل نام » » وكيف 
د أن هذه الا "یام ۸ تعد فى حلاوة الاأيام الخوالى » ؛ وكيف « أن الزمن اليوم 


غيره بالاس » أو « أن الدنيا أصبحت غير الدئیا » » ثم حل الساء فتعود 
الأسرة إلى البيت متعبة منبكة ون تا لقت وجوه آفرادها بالبشر . بد أن هذه 
الملاسبات لم تكن تقع إلا اما ء ون فرجیل ليذ كرنا ببصيرته الصادقة النافذة 
بمشهد الروج تنتظر أوبة زوجها فى المساء بصبر نافد ۰ وعندما یمود مخف 
الآبناء للقائه فاشين باشين. إن لدى الروج المسكينة من الاعمال والمشاغلالثىء 
الكثير » فقد تهاجم القططة الدجاج أو قد يصيب الأطفال مكروه » ثم هناك 
ما هو أدهى » فالأخطار محدقة دوما » إذ قد ماجم ثور هائج الروج أو الابن 
ثم لا يبعد أن يلقاهما قاطع طريق عند عبورهما منطقة موحشة » ثم كان هناك 
الخوف أثناء اليل من الا"شباح الرائرة ومن الا رواح الممسوخة ذثايا ء 
ومن مصاصی‌الدماء الذين لايستقرون فى قبورهثم»بل یمون ف اليل لاختطاف 
الوت . بيد أن تاریخ الحياة فى القربة بوچه عام كان تارضا طويلا من العمل 
الشاق المضنى الذى اجتمع على القيام بعبئه الرجال والنساء والا طفال على حد 
سواء وتحماوه ف الغالب الاأعم عن رضى وطيب خاطر » تقطعهمن آن لاخر 
الا ماد والرياضة والمورجانات لتغير إلى حد من دورة الحياة البومية الشاقة . 
وأعظم من كل هذا وذاك تلك الفرحة والراحة النفسية اللتان تصحبان موس 
الحصاد ؛ عند ما تمود العریة ملد بال حاصيل » ورول | جميع لمقودوها إلى 
فناء الدار » دافعين عجلاتها إلى الا مام أو معاو نين الور بن الجبدين بتخفيف 
الثقل عن محاور العجلات . 


وكان من الممكن الاطمئئان إلى ولاء هل الريف انظام الحم إذا ما کفات 
لم الحكومة حر دة العمل ف وهم ¢ و سرت مم سيل القضاء العادل إن دعت 
الضرورة ( د تثقل كواهلوم ۳ اضرائب 1 ۳ با حت م القيام بالأعياد الملا ئمة 5 
وقد ع سلام الإمبراطورية » فى ظل الضرائب الخففة والقضاء العادل المؤكد 
حبال أى جور أو اضطباد » البلاد زهاء فرئین کاملین . ولکنه ما إن تتجاوز 


ال ۳ مت 


عام , .م إلى الفترة الى بدأت فا الغزوات واضطرب حبل الامن » حى 
ترتفع صيحات الاحتجاج ضد غلظة الجنود والموظفين على حدسواء » 
وجشعبم » وضد حوادث قطع الطريق والضرائب المتزايدة بل وضد رجال 
الأمن أنفسهم . 

كانت الدن تعتمه على الريف وعلى كد أهل الريف ومثابرتهم ؛ الحصول 
على غذائها ويخاصة القمح » ومن الريف أيضاً كانت المدن تستتزف الطعام 
والرجال » ذلك لان نقل الاغذية لم يكن يحرى داخل نطاق على [قلیمی . 
كانت روما دون شك تجلب مواردها من القسم من وراء البحار ؛ من مصر 
وأفريةها » أما سائ المدن الأخرى سواء الكبيرة أو الصغيرة فكانت تمتمد 
على ما جاورها من الداطق الريفية . و بالإضافة إلى خطر الجاءات وال خوف من , 
ضعف الحاصیل فد كان يحم على صدور أهلالريف شبح رهيب آخر ۰ طالما 
انقلب فصار واقماً ملوساً . وقد وفق أحد الأطباء العاصرین وهو فالين 
علد ل تصوبر خللك الخطر وما سه بالنسبة لهل الریف » فکتب میت 
بالداوية العلنية يقول : « إن الجاعاتآلستمرة التى اجتاحت کثیرا منالولايات» 
متلاحقة فى السنوات الماضية الواحدة بعد الاخری » لتقطع بوضوح وجلاء 
- إلا بالنسية لاعحاب الادمغة المتحجرة ‏ بأن الغذاء غير الصحى من شأ نه 
أن يواد الأمراض . وكان سكان المدن ينقلون ‏ کا كانت عادتهم داكا فى 
جمع القمح وخر به عقب الحصاد مباشرة بكنيات اف حاجتهم على مدار عامپم 
تال - ينقلون كل مايحدونه من القمح بالإضافة إلى الشعير والفول والعدس » 
ثم يتركون ما يتبق من ذلك لاهل الريف » وکان ما یلبق هو حبوب مختلفة 
الأشكال والألوان (بل إن جانباً كبيراً من هذه أيضا ينقل إلى المدينة ) . وكان 
أهل الريف يستنفدور خلال الشتا: ما لدبم من هذه الحبوب » ومن ثم 
.يضطرون إلى الالتجاء إلى الأغذية غير الصحية يقتاتون عليها » فکانوا يأ کلون 
أفرع وأغصان الاثمار والشجيرات وجذور وبصلات نبانات عسرة ا حضم 5 
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بلكانوا بمللاون بطونبم بالاعشاب البرية . . أو يمون العشب الرطب . 
وإنك لترى بعضاً منهم فى نهاية الرببع » وجلیم تقريباً فى بداية الصيف » 
وقد أصيبوا عختلف القرح الى تظبر على الجلد » وکانت هذه القر ح تال 


صورأعدة و 0 


وكان هو لاء البؤساء مو تون متأ بر بن بقروحهم فى معظم الاحوال . وان 
هذا لبعد مثلا واحسداً من بين أمثاة لا تقع تحت حصر . وإذا ما تذكر 
الفارى” كيرة ما تردد عن وقوع مجاءات علبة » فلن يدهش للحقيقة الماثلة فى أن 
تعداد سكان الريف لم بزد قط » ولسوف يدرك السبب فما كان يشعر به أهل 
الريف ‏ عن حق ‏ من نفور وسخط متزايد على سكان الدن الذين كانوا 
يسلبون الكثير ه ولا يتركون الريف إلا قاعاً صفصفا » . 

ددم أن اهتام الجانب الأعظ من السکان كان منصبا على الرراعة » إلا 
أنه قد قامت هناك بعض الصناعات ويخاصة ف للدن الكبيرة . وکانت معظم 
مبانى المدينة فى حاجة إلى الاجر » ومن ثم كانت صناعة الاجر من أعظم 
الشروعات رعا » کا كان الزراع فى حاجه إلى الفؤوس والا دوات المعدنية 
وطرادات احاریث کا كا نت تازمهم أيضا القزا نات والدلاء والا وان الفخار ية 
بيا كانت الطبقات الثرية تحتاج إلى الا وانى الفخارية والرجاج والصنوعات 
الفضية والا ثاث مما تنتجه الشرکات الإيطالية والغالية » ويبدو أن ولاية 
کہا یا مہم مهت قد تخصصت فى صناعة التحف والنفائس » کا كانت هناك 
حاجة إلى الفنيين من المال لا عمال الفسيفساء والملاط ولوحات الجدران 
والظبارة . وقائمة الحرف والا عمال الفنة يحافلة شتی الحرف والأعمال 
الاخری الى لا يمكن تعدادها ف هذا اجال ؛ غير أنه مهما تنوعت الحا جات 
والمطالب واختلفت الحرف والمهن التى قامت للوفاء با » فان ة اعتبارين 
هامين يحب أن نضعپما نصب أعيننا » أولها أرن الإمبراطورية قد قدمت 


و — 


حکومات عمات على توطيد السلم و نشر العدل » وهما شرطان لازمان اقيام أى 
ژداط صناعی أو تجاری رائج » بيد آنها تركت الواطن وشأنه يدير آمره 
بنفسه فى ظل أمنها وعدالتها » ولم تكن تقوم با لتوجیه الذی تقوم به وزارات 
التجارة الحديثة »كا لم تسكن تنبع فما وظهر سياسة تحارية مینها . والاعتبار 
الآخر هو أن الا باطرة لم یکونوا برحبون عادة بالوسائل التى تهدف إلى توفير 
ال هی العاملة » فإئهم كا نوا خرصون على توفير العمل لسكان المدن بأى حال 
من الا حوال : فقد تقدم للإمبراطور فسباسیان مپندس عرض عليه خدماته فى 
نقل الأعمدة بالطرق الألية؛ بتكا ليف قليلة » فأجرلفسباسيان له العطاءمكافأة 
له على اختراعه هذا غير أنه لم باذ به ؛ وأوضح موقفه وله : د يجب أن 
تسمح لى بأن أوفر القوت لرعاياى الفقراء ». ولذا فلم توجد حتى وقت متأخر 
من القرن الثالك مصانع أو مشروعات تقبع الححكومة »كالم نکن ة سياسة 
حكومية رسمية خاصة بالتجارة . وكان الإنتاج عادة فى أيدى الافراد من 
أصعاب الاعبال بعبیدم و عاطم الأجراء » و نادراً ما كان هناك ما قارب 
الاحوال السائدة فى الصانع الحديئة . وف القرن الثالث ؛ شرعت الحكومة 
فى الإشراف على قطاع مصین من ال نتاج الواسع النطاق ( وذلك فى 
الولايات الشرقية ) الذى مختص حاجات الجيش › غير أن الاسم النی أطلق 
على مثل هذه المصانع وهو هنهمهدوع يدل على أن الایدی العاملة فيه كانت 
غالبيتها من النساء وأن العمل كان ينصب أساسا على النسج وصناعة الحبال . 


من المتعذر أن نطمتن إلى تعمم أحكامنا عن أحوال المال فى كا أنحاء 
الإمبراطورية ؛ أما عن الرق فإنه يتطلب قمما خاصا ينفرد به . إن صور 
المال الذين يعملون فى أفران صهر الحديد بأوساخهم وعرقهم » والقذارة 
ی كان عليها عمال المناجم والفقر الذى تبدو عليه قرى الصيادين بأ کواخرا 
الحقيرة وصناع العطور الذين كانوا يفتشون قبل مغادرتهم أماكن عم 
خشية أن يكونوا قد دسوا شيا من العطور القيئة » والفطاسين الذين کانوا 


— 1 


بصطادون الإسفنج با لمم المشدودة إلى أجساميم والمناجل فى أيد. 
و امین الذین كانوا يكدحون فى غيظ مكبوت فى المحاجى والناجم فى 
حراسة مسلحة إن صور هؤلاء جمیعا تظبر وأضحة للعيان فى المصادر أله 
ويعد مستوى معيشة هؤلاء الآفراد وأحوالمم الاجتماعية منخفضا سيئا 
م قيس عستوى معيشة آقرانیم فى العصر الحديث 6 بيد أن هناك دون 
شواهد تدل على أن مستوى المعيشة فى المناجم نفسبا قد تحسن ۰ فقد ‏ 
هناك نسبة معيئة من المال الاحرار ( فى با نو نبا مثلا ) » ولو أن الفيك 
سينمكا ۸۸۵۸ أشار فى القرن الأول إلى الأوساخ والأآثريةالتى كانت تعاو 
الناجم ول ادقن سفن ناطق نان أن كان عمال المناجم يه 
فیا يبدو فى الکبوف الى کا نوا يعملون بها » مع ما كان يترتب على ذلك 
حوادث الوفاة المبكرة , إلا أننا نلاحظ أن مستعمرة المناجم الروما: 
دولو کون Dolnurothy‏ فى رياز الغر بية كانت مزودة محامات‌فوق سطحا لاو 
على حين أن لواح مستعمرة المناجم فى فیباسکا مود ( ألجوستريل اهمه 
فى جنوب البرتغال ) تكشف عن و جود نظام خاص با جوا نیت وا 
المحشكرة المرخص لها ( )ا فى حالة الحلاقين والهوذية ) التى تسیر وفق ل 
جيرية » وعن مدارس ومعلبین لتربية أبناء الهال » وعن الجامات القاما 
سطح الارض الى كانت تفتح من الساعة الثانية بعد انظبر إلى الساعة لاه 

والحقيقة أن الهال الأجراء فى بعضالحرف کا نوا يتمتعون مستوى لا 
لا بأس به » ويأخذون بقسط وافر من الواحة . 

وقد سمح للجاعات الكبيرة من الال فى المدن » أن يتحدوا من 
أهداف مشتركة بشرط أن بکون ذلك داما تحت إشراف الحكومة . 
فإ ثه عندما آضربت تقابة الخبازين.فى أفسوس عن اممل وأخذ بع ضأء 


فى إلقاء الخطب المثيرة فى سوق الدينة » أصدر اابروقنصل مرسوما يأمر 
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بالامتناع عن عقد الاجتهاعات « و بالامتثال والانصياع الوا التى وضعت 
من أجل الصاح العام 5 وبأن بوفروا للمدينة دون انقطاع الال اللاز مین 
أصناعة الخيز . وإذا ما شوهد شخص بعد صدور هذا الرسوم فى اجتماع تخل 
بالأمن أو كان عرض على (ضراب أو تظاهر » فسيلق ااقبض عليه وپوقع 
عليه المقاب الرادع » . والواقع أرن الحكومة الرومانية كانت تبدى 
دوما ومنذ عبودها الأولى الخوف والرهبة من ابلعبات والقا بات على 
اختلافیا , لها كانت تعلم كيف أنه من الممكن أن نستغل مثلهذه الماءات فى 
(حدات القلاقل والاضطرابات . وعلى ذلك فقد كا زعلى كافة هذه الجمعيات 
منهملاهه أن تعرض قا ون رابطتها وجموعة الواح الى تسیر علبها على الساطة 
الختصةالتصديق عليها 5 ول يكن الطريق إلى التصديق مفروشاً بالورود . وکات 
أعبالالاضطراب والشغب تقمع شدةو بطش 5 وقد فقدتمديئة رودسالخحرة 0 
حر يتما هذه‌فترةمن الزمن لان مواطنین روما نن قدأصيبواىاضطراب حدث 
ما ولرينته الشغبالمشبور الذىوقع فى أفسوس » والذىوصفه سفر الا عبال 
أبرع وصف » إلا عندما حذر كاتب المدينة [خوانه المواطنين من مغبة هذا 
الشغب وما قد يؤدى إليه من تدخل الرومان وما يترتب على ذلك من تاج 
لا اعرف مداها . 
ولا سبيل فى أيةدراسة لا حوال العمل والمال فى الإمبراطورية الروما نية؛ 
مهمأ قصرت » إلى إغفال الدور الذى لعبه الرقيق فى هذا الميدان . فقد تضم 
دار بيل من النبلاء الا ياء المئات من هؤلاء العبيد الذين یقومون مخلتف 
الوظاثف» فنهم الصا نعءون المبرة والفنا نون ومنهم الخدم الذين بزینون الردهات 
والنادلون على ما ئدة الثرى . لقدكان هذا عثا پة شر مزدوج فبو امنهان لكرامة 
العید وسحق لشخصيته » وهوحط بقم ألسيد الخاقية » الذى كان فى استطاعته 
أن يبتاع بالمال سلطة مطلقة » هى السلطان المطاق على الحياة والوت بالنسية 
لادی مثله » سواء أكان هذا الكائن البشری جرما نيا مفتول العضلات أم 
أسيرا بريطانياً استخدم فى أشق الاعمال وأحقرها . أوكان غلاماً سوب 


أو [برانگا رقةا انقذ زخرفا وزيئة . و لبکننه على الرغي من أن العبدكان على 
أسوأ اافروض ١‏ أداة ثاطقة » ونوده+ سفعمسصهط کا عبن عنما القانون 
الرومانى » فإئه من الخطأ الفاضح أن نعتقد أن جمیع العبید كانوا يلقون من 
سادتهم معاملة تلتزم صرامة الما نون . كانهناك ‏ دون شك - الا کون بأمرم» 
فقد أصرسيد على أن يقف الخدم حولالمائدة صامتين ‏ وکان يعاقب من يسمل 
مهم أو عطس با جلد . واعتادت إحدى السمدات البونا بات أن تعض 
خدمبا بالفعل فى نويات غضببا ء کا حدث أن تأمر سيد قرومانية ملد غادمتها 
إذا ما ضایقبا اضطراما فى تصفیف شعرها ء کا قد تدفع قسوة هؤلاء السادة: 
إلى ضروب من الانتقام الوحثی ءفقد حدث أن جم عبيد أحد السادةالا فظاظ 
على سيدثم فى الحام , فنداوه وسقط صریعا »ولك يتأ کدوا من أ نهر لایتظاهر 
بالموت » ألقوا به فوق سطح الغلاية ددنعوهنهه الملثيبة حتى بروا ما إذا كانت 
جنه ستتاوى . وألق أحد المييد المعذبين بنفسه من فوق سطح المأزل لكى 
يتجنب السباب والهّاهم الى كانت تبال عليه من اسان سليط ۰ وطمن أحد 
العبيد الفارن نقيبه حتى لا یمود إلى الاسر مرة أخرى » ومثل هذه الحوادث 
كثير . ول‌کنه چا كان مناك سادة قساة أفظاظ فقد كان هناك السادة الممعنون 
فى الرقة والعطف . فقد كان الكشيرون مم وخاصة فى الریفب » يعاملون 
عبيدم بروح إنسانية عالية مثل صديق سينيكا » لوكيليوس دنهد الذى 
اعتاد أن يسمح لبعض عبيده بالجلوس إلى مائدته . کا يظبر فى الشربعات 
الى صدرت خلال القرنين : الآول والثانى شعور [نسانى بزداد عمقا . 
كان يسمح ف الماضى سید القضر أن پطرح عبده المريض فى معبد للإله 
أسكليبيوس يت على جزيرة فى نهر التيبر » على أمل أن يعنى 
الإله نفسه بشفائه . فقضى کلودیرس بأنه لو قدر لهذا المعبد أن یشنی فا نه 
لا يعود إلى سيده بل یمق لساعته . وقطم هادريان شوطا آخر ۰ فسن 


نك ت 


قائو نا هضی بتوقبع عقو بة الاعدام على أى سيد یقتل عبده طوا وعازفة » 
وحرم بيع الصببان والفتيات من العبيد للدعارة . ولمل القانون الذی سنه 
مادریان كان عثابة تكفير منه عن زلة ارتكبها فى نوبة غضب حين ألق‌ريشة 
فى وجه خادمه فذهيت ببصره » وعندما تكرم هادر يان بسؤال خادمه عماعساه 
أن بفعله لک بعوضه عن خسارته أجاب الخادم فى بساطة بأنه يريد عمنا 
ثانية ! وأن كثرة الا حکام العامة السربعة العاطفية اتی قبلت عن الرق ف العصر 
الرومانى » لتضطرنا إلى أن نذكر أنفسنا دا ما بأن الحالات الشاذة هى الى 
يتناقلها الناس ويذيع خيرها عادة » و بأنه كان للعبد بوجه عام أن يترقع من 
سيده معاملة كر رة فسا نية » وأن التشريع فى عهد الإمبراطورية كان يتجه دابا 
فى موقفه من العبيد انجاها إنسا نيا مطرد القوة . 

وكانت أعظم شرور الرق تظپر فى مكانين : المكان الأول هو دار العمل 
ergastulum‏ وان يتألف من جموعة مبان الشکنات الواطئه الى تتحفض عن 
مستوی الارض » حيث كان العبید الوئوقون با لسلاسل يأوون كاايهائم ارلا 
وحيث سادت ‏ دون شك - أحوال لشعة . ول يكن یتورع أصحاب هذه الدور 
خلال الحروب الأهلية الى اضطرب فيا حبل الامن وعت فا الفوضی » 
وخلال الفترة التى تلتبا أيضأ عن اختطاف السافررن الصزل لبعوضواعن 
انقص فى صفوف عبيدم » غير أن سلام أوغسطس سوه ٠×‏ وضع حداً 
كبراً تداك ١‏ کان جری تفتيش دور العمل هده ندیه لنع حالات 
الحيس التى تخا لف القانون . ولكن هذا النظام الذى كان فیاییدو راما أعضم 
الرواج فى جنوب إيطاليا وصقلية ما لبث أن بطل فى النهاية . أما المكان 
الآخر فكان القصور المائلة التى كان بمتلكها ثراة روما . حيث كان الرقيق 
يعدون بالمئات وحيث كانت تقع شتى ضروب الاضطباد والطغيان امین من 
جا نب العبيد المهيمنين » وحيث كان يتعذر على العبد الصغير أن خاطب سيده 
وجپا لوجه » وع الرغم من ذلك فقد كان فى الإمكان إعتاق العبيد أ تفسهم 
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بوساطة « وئقة الإعتاق » وث#متستددئة المع روقة » ورغم أن المد العتق 
أو الآمة المعنقة لا يعتبران مواطنين روما نيين بالمعنى الكامل » إلا أن ذریتهما 
كانت تمد فى الغالب كذلك . وان الحقيقة الماثلة فى « أن أوغسطس » وغيره 
من الأباطرة حرصوا على أن يوقفوا تيار الاعتاق الشدفع بموجب الا نون 
لا تدل سب على حرصم على احافظة على الطا بع العام لجماعة الواطنین 
الروما نسین » بل تدل أيضاً على أن كثيرين من السادة ڪا نوا یسدون 
- لأسباب مختلفة ‏ إلى إعتاق أعداد كبيرة من عبيدثم . 


وقد يكون فى حوزة الدور الصغيرة أو المرارعين الصغار عبدان أو ثلاثة 
عبيد » وکان هو لاء بددکون الحكة من معاملة عبيدثم معاملة طيبة 5 والواقع 
أن المبد كان يعد منذ القدم أحد أفراد الاسر 6 نس › يشا ركهم فى طوسوم 
الديئية وأعيادم ومآد . أما بين الاسر سا كنة الحضر فقد كان عدد العسد 
آضخم من ذلك » وقد خطت ,على عمود بقصی من قصور أسرة إومى أسراء 
ما يقرب من عشر جارپات وهن فسّا لس »نلهه:۷ وفلور ننا مدنفدها2 
وزیا وادیا منسدم: وماریا ولالاج مهاه وغیرهن » وجلت قرین کل اسم 
كنية الصوف التى خصصت لكل منبن والعمل الذی کلفت به . 


وکان على الحسكومة أن تحصل من هذا العام الدائب النشاط » التنوع 
السبل » الکاد » الکادح » على الأموال اللازمة للقيام بتكاليف الدفاع والح . 
كانت الضرائب المباشرة الفروضة على المواطنين ارومانین قد ألغيت فى ٠‏ 
عای ۱۹۸ و۷٦۱‏ بعد انتصار بیدا مدهو ؛ وكان أوغسطس على جائب من 
الحكمة و نفاذ البصيرة جنبه خطأ تعريض مكا ننه الشعبية الخطر بفرض ضرائب 
مباشرة جديدة . بيد أنه كان من انحتم (جاد سبيل مل المواطنين على الاسپام 
بالمال ‏ فا كان ينبغى أن يثقل أهل الولايات بالضرائب أو يتعرضوا 
للاستغلال ‏ وعلى ذلك فقد ابتدعت عدة ضرائب غير مباشرة » فقررت 


ضريبة البيسع أو ضريبة الشراء وتقدر بواحد فى المائة ‏ إلا آنها خفضت 
فيا بعد إلى نصف ف الا »كا فرضت على كافة التركات ضريبة تركات 
قدرها خسة فى الأئة. ودعا عد المواطن فى العمر الحديث هذه الضرائب 
هينة » غير أن أهل المدن اعتبروا ضريبة البيسع باهظه تنوء بعبئها کواهلهم » 
ورد تیر یوس »هه1٣‏ على احتجاجهم بأن استلفت أنظارمم إلى أن الدفاع 
عن الإمبرأطودية يقع على عاتقهم . وهذا صحیح » لان أرغسطس قد وچه. 
الدخول العائدة من هذه الضريية إلى « الخزانة العسكرية» التى أمر بتأسيسها 
عام > ميلادية ک يواجه حاجات ومصاريف الجنود المتقاعدين . ومن بين 
“لضرائب الاخری التى وقعت على ابجميع » رسوم ال همل ده » و نحصل فى 
الوای والمراى” ٠‏ ودمم آخر قدره اثنان ونصف فى الالة على كافة البضائع 
التى تعبر الحدود بين ولاية وأخرى أو تجلب من خارج حدود الإمبراطورية . 


كانت هذه هى الأعباء الملقاة على عائق المواطن الرومانى ١‏ أما عن سكان 
الولايات من غير الرومانیین ( باستثناء العبيد بالطبع ) فقدكانوا مازمين منذ 
أقدم العصور بالإسهام فى تكاليف الحك . فقد فرضت عليهم ضريبة معينة » 
كانت بجی ف بعض الأحمان على أنبا ضريبة آرش ( tributum soli‏ ) 
ونحصل ف أحيان أخرى باعتبارها ضر يبة ران ) tributum capitis‏ ) ؛وكانت 
مسئولية تحصيل هذه الضريبة تقع على عاتق الموظفين احلیین أو العشارين 
تمموناطوم › مما يكشف لا دون عناء عن الس فيا كان عليه هؤلاء الموظفين 
من ثراء » ویشیر إلى علة ما كانت تکنه لهم الماهير من كراهية > کا بفس 
انا كيف أن اسعهم قد اقترن فى « العبد الجديد » من الإجيل باسم الخطاة » 
فقيل « والعشارون واطاة » . وكانت بعض الولايات تدفع ضرائها نقدا , 
وبعضها الآخر عینا » فالفريزيون «مهندنه< على سبيل الثال كانوا يؤدون 
الجريه جلود الثيران ( ومجال الاستفادة من الجاد'لا يقتصر على صناعة. الاحذية 


والدروع خسب بل بشمل خیام الجيش أيضاً » وبمض الجتممات الأسيوية 
فى الجهة الثمالية الشرقبة كانت تودی الضريبة با لقار وشع النحل . وما من 
نظام فى العا عکنه أن حول بصورة حاسمة فعالة ‏ دون التعسف فى 
تطبيقه أو دون الا نا نية القصودة » فقد يطلب عصل جشع جاوداً من أحجام 
تتجاوز حدود القائون أو يستخدم مقایس مزيفة» أو راوده الامل فى 
رشوة القبائل له . وبالاضافة إلى ذلك فقد كان الموظفون الماليون التابعون 
الإميراطود ( هءمنسهدمم ) والمقيمون فى الولايات على أهبة واستعداد فى 
ددارة الاس لان علثوا جوم > ولا كان هؤلاء مسمو لبن أمام الامبراطور 
مباشرة » فم يكن فى استطاعة الحا كم أن بمارس سلطته الكاملة علييم و خضعيم 
لاشرافه » وكان عرضة إذا ما حاول ذلك لان يتورط فى شجار منزه عن كل 
كرامة ووقار » لد أشار الإمبراطور جالبا ءذنهه إلہم باختصار قائلا : 
د هؤلاء الافات ‏ . وعل ارم من أثنا نعم أن هذا الجشع و تلك القسوة قد 
دفعت القبائل فى بعض الاحمان إلى إعلان الثورة » ا حدث فى ثورة البريطا نيين 
بزعامة بو ادیکا ple Boadicoa‏ ۱ أو فى ورة النازامونيين ومدمسدههة فى 
إفريقيا عام ۸۰ - ودغم أن هناك وثائق تسجل محا كات الموظفين فى الولايات 
بتهمة الابتزاز أو سوء العاملة » فق وسعنا أن نكرر هنا ما سبق أن قلناه 
من أن الأحوال الشاذة هی التى نستلفت الا نظار وإنا انعم أن الفاسدین من 
الأباطرة آنفسهم لم تكن تأخذم رحة بالموظفين الذين یتپمون بالابتراز 
والجشع . دإن الحديث عن د الاستغلال» عفپومه الحديث » الذی تعرض له 
أهل الولايات » لفيه مجافاة الواقع وبعد عن المقيقة . كانت روما تعتمد حقاً 
على الولايات فى الحصول على المال » بيد أن روما كانت أيضاً تدرك طبيعة 
البشر وءدی طاقة الإنسارن واحماله »> ولذا فلم تكن الاعباء الى فرضتها 
تتجاوز حدود الطاقة . 


وعلاو ة على ذلك فان هذه الضرائب المينة » لم يكن من الحتم أيضاً آن 
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بدا هیح سکان الملطقة . فكانت هناك فى کل ولاية من الولایات بعض 
الا الى ملحت الحم الذای الحلى ( عط ) کا الت حق الاعفاء من 
الضرائب ( معنسه: ) ؛ وقد يسبغ الاباطرة - من وقت لاخر - مثل هذه 
الامتیازات تقديرا الخدمات الجلية » ول نكن مستعمرات الواطنین 
الروما نيين المنيثة فى الولایات نخضع لسلطة الما ك الشرعية » و فضلا عن ذلك 
فقد عنح الإمبراطور امتباز حقوق المواطنة الرومائية بينيحين وآخرء مکافاة" 
على الخدمات المشمودة التى يقوم بها أحد سكان الولايات . مدل إسدائه بعض 
امبات لدینته أو قيامه بعمل فريد يدل على ولائه » مع القوات الساعدة 
فى ةع ثورة من الثورات . وان الا لقاب القبلية ی اتخذها هؤلاء المواطنون 
ادد » ثل أليو ليوسيين ندادر والكلاوديين ناه وال لبيسين نامان 
والأوديليين إلى آخره - ذلك لان مولاء الواطنین الجدد کانوا يأخذون 
آسیاء مکن‌ميیم » اعترافاً منهم بفضایم سواء كان ذلك الحسن هو یو ليوس 
أو أوغسطس أو قیصر أو فلافیوس فسپاسیا توس متممتفودةه؟ جدزبعا2 أو 
آورپلیو سا نتو ننوس مسھنە ۸4ھ نسم - لما توضح أن الاتجاه إلى بث 
الحضارة الروما نية قد سار قدما فى ظل عهود الا باطرة الختلفة . 

أما بالنسبة إلى تلك الأقالم القد مة التى كانت قد دخلت فى زمرة الولایات 
قبل آوغسطس بأعوام ‏ وهی پیتیکا ودننعمده والفال الناريونية 
انون Narbonene‏ و [أريقيا وأسيا فقد كانت الظروف فيها مواتية » إِذ 
تأصات فيها الحضارة الرومانية وامتدت جذورها » فقول أحد الكتاب : 
د إن بلاد الغال الناربونية هى أقرب شيا إلى [يطاليا منبا إلى أية مقاطعة 
أخرى » . أما المناطق التى دانت حدیثا فکانت تشعر بوطأة الغرو شديدة 
قاسية ٠‏ لان القباثل كانت عرضة لان تخسر بعض أراضيها التى تقتطع اتأسيس 
المستعمرات عليها » کا اضطر نبلازها الذين رغبوا فى مماكاة الرومان فى 


مليسهم وطرائق حياتهم أن يقبرضوا من المقرضين الرومان ¢ 1 وجل العامة 


الزمبر اطورية الرومانية 


فى أعمال السخرة والخدمة العسكرية حملا بفيضا . غير أ كثيراً من هذه 
الشرور ما لبت أن زالت فى ظل الحمكومات الرشيدة الواعية » واطرد تقدم 
تيار الحضارة الرومائية » حتى أصدر الإمبراطور كاراكالا ف عام ۲۱۲ 
مرسومه الشير الذى يقضى ,نحم حقوق الواطنة الرومانية ‏ فى واقع 
الآمر # میم سكان الإمبراطورية » وهو منحة من أروع الماح وأشبرها 
فى التارخ . . _ 

وکان لدی کارا کالا دوافع عدة حفرته إلى اتخاذ هذا الساك . فقد كان 
إجراؤه هذا هو النتيجة المنطقية لتطور بدأ قبل عبد أوغسطس بزمن طویل » 
تطور کاس يسير حو الا لف والوحدة التدريجيين ليعقد ببن قلوب وعقول 
أبناء زمبراطورية واحدة تملك لغة مشتركة واحدة وتلسع قانونا مشترکا واحدا 
وتدین بالولاء لحا كر واحد . کا آصبح الواطنون الروما نیون ف ذلك التاریخ 
من یژدون الضرائب » وازدیاد عدد الواطنین الرومانيين على هذا النحو معناه 
ازدیاد حصيلة الضرائب . وديم لم يكن خاو الآمر آیضا من الحوافر الدبنیة, 
فقد كانت الدلائل واضحة ‏ تنىء بأن عاصفة توشك أن مجتاح الحدود 
الثمالية على أيدى البرابرة » وکانت روما » إزاء هذا الخطر » فى حاجة إلى 
رضاء الالة التام . ومامن شك فى أن رضاء الآلحة سيكون أقرب منالا وأوفر 
بركة لو أظبر هؤلاء المواطنون الجدد عرفانبم. بالميل واعترفوا بفضل الالحة › 
واحتشدوا معا پدها الرومانية ويذلك يستدرون عطفها ويثالون رضاءها . 
ذلك لن الآلحة الرومانية كانت قريبة الشبه بالنبلاء الروما نبين » فكلا زاد 
عدد طا تم من المأ بعين 5 ار تفع قدرم وتألق مجدثم . 

بيد أنه على حين أن دخل الامبراطورية خلال القر نين ال ول والثانی »كان 
يواذى خرجها » لکن ما إن حل عام ۱۷۰ تقريبا حتى بدأت نذر الشژم 
تظبر فى الآفق . فأصیحت مسو لية جباية الضرائب فى أى منطقة من المناطق 
تقع على عانق أبناء المنطقة الآثرياء الذین کانوا أعضاء فى مجلس الشروخ الحلى » 
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وعرفوا باسم ومدمتعدوعة أو عمنهنسسه » کا کان يطلب مهم آیضاً أن پوفروا 
الكثير من أجل |خوانهم الواطنین الفقراء ؛ فى مجال الترفیه والخدمات العامة 
والمدارس والاغذية » وهی مرافق يقع عبء مو يلها العصرالحديث على عائق 
الدولة . ول تلبث هذه الأعباء الترا كة أن أصبحت مصدر قلق و متاعبلم » 
وإن مرسوم الإمبرابلور ماركوس أوريليوس الذى يقضى بتخفيض بعض 
النفقات المفروضة على الاغنیاء لعظم المغزى ( وإن كان يدعو [لىالسخرية ) . 
وأدى وباء حلة الجنود العائدين من الشرق إلى [زهاق مئات من الأرواح بين 
عائى. ۱۷ و۱۸۰ » بيا توالت على السكان سلساة منالجاءات هبطت بعددم إلى 
حد بعيد . وف استطاعتنا أن نتبين بوضوح ارتفاع تكاليف المعيشة منالفئات 
الختلفة لراتب الجندى فى المصور الختلفة : فنجد أن درميشيان رفع راتب 
الجندى مسسنتددمقنه الذی بلغ ف عيب آرخسطس ۷۷۵ دینارا إلى ۳۰۰ ديثار 
واستمرت الزيادة فى اطراد حتی أوقفها كارا كالا عند ..ه دینار .'وصاحب 
هذه الزيادة ‏ وكان على نحو ما عاملا من العوامل الى استوجبتها انخفاض 
قممة العملة بصورة ازدادت سوءاً على مر العصور » وكان نيرون هو الذى بدأ 
هذا التيار » ولكنه على الرغم من أن تراجان وخلفاءه قد حدوا منه » فلم تعد 
إلا نطو نیمات تممتدندمعدة فى منتصف القرن الما لث عملات فضيهءل الإطلاق» 
بل أصبحت عملات نحاسية مغشاة بالفضة » تقل قيمتها عن خمس فى المائة من 
قیمتها الاسمية . أما الذهب والفضة فبدلا من أن يتركا للتداول فى روما . فقد 
سحبا بكميات هائلة إلى الشرق ويقدر بلينى ما كان مخرج سنویا ق ذلك الوقت 
ما ئة مليون ستر توس :ننمنومه . وقد ندهور الموقف بعد سنة .74 من كافة 
الوجوه » فغزوات البرابرة حرمت مساحات شاسعة من الارض من الزراعة؛ 
کا أصيب كثير من المدن بالتخريب والتدمير » بل إن يعضها امتدت إلبه يد 
السلب والہب وأصبحت محاجة إلى بنائا من جديد » کا أن اقتصاديات مناطق 
برمتها قد اختلت . واتخفضت القوة الشرائية العملة حى أن رواتب الجند كان 
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بعضبا يدفع عيئا . سد أن هكان من الضروری إطعام القوات وتوفير الكساء 
ما إذلم تكن مر لحظة واحدة نسلم فيها البلاد من مهات البرابرة » لذلك فقله 
كانت الواد الغذائية والحيوائات تؤخذ قسرا وعنوة من الریفیین » الذين لم 
يكن أمامهم سوى استدرار عطف الموظفين الماليين التابعین للإمبراطور 
واسترحامهم » بینا ينظرون متلكاتهم تنلزع متهم التزاعاً > وقد حفظ لا 
القدر عدداً من هذه اللتمسات » وكانت الشکوی واحدة دا ما فى الضرائب 
القاسمة الظبور رمصادرة الممتلكات قسرا وعنف الجنود وجورم . ومن بان 
العرائض الى مثل الطا بع السائد فال ملتمسات » عربضة تقدم ما العال ١ون‏ 
للإمبراطور فى ضياع وادى یریس مناه فى آسیا الصغرى يقولون فیپا : 
د با حيا غير نا من الناس ۰ يا أعظم الأباطرة تقوى » وأئبتهم ملكا ۽ حماة 
أمن وسلام ودعة » بعد أن قضی على كل الشرور وأزيلت أسباب القلق 
والاضطراب » فا نیا وحدنا اصیح تحنم علینا أن تمخضع لمعاملة تتعارض ”مام 
التعار ص مع طا بع عبودم ء ولذا فإننا نرفم تضرعاتنا هذه إايكم.وهذا هومدار 
شكوانا » إننا ملك لك أا ال باطرة المقدسون كل التقديسءإن قرية بأ كلها 
هرعت | ایک وأصبح أفرادها جیعاً يلتمسون الرحمة من ألرعيتكم ٠»‏ إننا للق 
عنتا وجو رأونستهدف لالوان من العسف من جانب الفئات نفسبا ال ی كان بنبغی 
عليها أن تعمن على صيا نة الصا لح العام . ودثم اتنا نعيش ميد عن الشواطى" 
فى قلب اليابسة » ولا خضع لارادة عسكرية » إلا أننا نتعرض عاملة لا تتفق 
قط » مع عبدم الكريم المبارك ‏ إن الضباط والنود وأقطاب المدن ٠‏ بل 
والموظفين الما ابين الا بعيين لسك ٠ Caeseriani‏ من مرون ببذه المنطقة > دا بما 
ما يتنكبون الطريق العام ويغيرون علينا . . فيئتزعوننا من أعما لنا ويستولون 
على الثيران التى بر خاريثنا » وبطالیو نا عطالب جير ية غير مشروعة > . 


وھا 3 وله القصة ا تسر الرثاء ۳ 2 به من عبارات الاطر اء وال" 
ی ی المي بجا موب 5 لوطل 2 
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ومن شعور عساوی" تنوء ماما الكواهل » وليست هذه الشكوى فريدة فى 
نوعها » فبئاك عدة شكاوى أخرى تماما . 


كان هذا هر شعور آمل الريف » أما عن المدن فلم تكن الحال فما يأ فضل 
من ذلك » فقد ثقلت أعياء أعضاء مجلس الشيوخ انحل وبلغ بهم الفقر الذى 
أصابهم من جراء النفقات الماهظة التى کانت تتطلبها وظا تفم أن أصبحوا 
لا يقبلون إلا مرغمين الأعباء الى كان الاضطلاع با فى وقت من الاوقات 
امتیازا وشرفاً » بل أصبح الام يتطلب إرهابهم ودفعهم عنوة إلى أعمالم . 
وتقدم محاضر جلسات علس مديئة کسیر نخوس وین مثلا عظم 
الدلالة : يدعو رئيس أمجلس إلى تعبين موظفين فثعرض عليه قابمة بالأسماء 
القترحة , إلا أن شخصاً واحداً يدعى بطلميوس » بلغ منصب الكاهن الأعنم 
بالفعل يتنصل من تعيينه فى وظيفة أمين صندوق عموى فيقول : لا آرجوع + 
لا أستطيع ذلك؛ إنى رجل رقيق الحال أعيش مع والدى » ويلتفت الرئيس 
إلى بقية الأعضاء ثم يقول قولا ذا مغزى : إن بطلییوس ف حاجة إلى شىء من 
الضغط من جانبع » وهو إن ترك لنفسه يتنصل من هذا الواجب العظم . 
فيبادر أحد الأعضاء بالاعتذار عن بطلیوس فيقول : إن الرجل دقيق الحال 
ولا پستطیع تحمل العبء . فيعود بطلبيرس إلى اعتراضه : إلى أرجوك رچاء 
حار .. إن هذا الواجب فوق طاقى . .نی لا أستطيع أن أتحملعبأين فى وقت 
واحد . وق هذه الآثناء يكون بقمة الأعضاء قد أخذوا فى صب عبارات الملق 
الخادعة فى سعه وشرعوا بپالون له وبكيرون له « أا الآمين الصادق بطلميوس! 
إن بطلميوس ليس من مخذلون قبيلتهم » . . وهل جرا . فبل هناك ماهو أقرب 
من ذلك إلى الإجبار والقسر » حين يعرض المرشحون عن الوظيفة كل هذا 
الاعراض وحين تكون الرئيس على هذا القدر من الافتراء والصلافة ؟ 


وما إن اقترب القرن الثالث من نبایته » حى كان الما الرومای » بعد 


ما لقبه من تريب وما أصابه من جذب من جراء غزوات البرابرة و نقیجة 
لجشع حکامه وجورم » قد أصبح محطا منموك القوی . وداعبت الامال امع 
فى قيام حياة سل واصلاح وم دوء » وانمکست هذه الامال على مشاعر 
الإمبراطور بروبوس مطهءع ال محالم . فقد جاء أنه قال : « لعل الوقت قريب 
حين لا تسكون هناك حاجة » بعد أن يرد البرابرة على أعقابهم > إلى اند » 
ولن حدث 1 نذاك أن يصادر محصول أى فرد من :أهل الولابات ؛ أو تحضل 
مدفوعات قسرية » كا ان ينضب لدخل الشعب الرومانی معين » ولن تکون 
هناك معسكرات وان يسمع صوت فير ؛ وان تصئع أسلحة؛ وسیکون‌الشعب 
حرا فى حرث أرضه والانصراف إلى عمله وتعلے حرفه وجوب ګاره ».و لعله 
لا مکن أن نقطع بما إذا كان برو بوس قد تکشف له المستقب على هذءالصورة 
المثالية الشاعرية . بيد أن ما قاله كان یتجاوب بلا شك مع الامال والأحلام 


الى كانت تداعب مخلة شعبه . 


ولم يقدر مذه الصورة الشاعرية أن تدخل عالم الواقع . وکان الرأى عند 
دقلديا نوس الذى تلاه فى الحسكم سنة ۲۸۶ وكان أقوى من سلفه وأصلب 
عوداً ومن ينحون منحى واقعياً » إن العلاج الأوحد يكن فى إخضاع الدولة 
لنظام م دقيق » وفى قبام الدولة برقابة حازمة صارمة على كافةالمرافق العامة. 
لقد كدان الامر يتطلب منذ وقت طويل النظر فى عادة تنظم اقتصاديات البلاد 
على أسس جديدة . فأمر دقلدیائوس سح آراضی الإمبراطورية من جدید 
و بصورة أعظم شولا ؛ وقرر على أساس من‌هذا السح وحدةجديدة للضرائب 
وهی الفدان مسو . و يكن للم فى مشاريع دقلدیانوس موضع . فان 
الإمبراطورية جميعها يحب أن توجه إلى ال نتاج الحربى » وأتاح السح الجديد 
السپیل إلى تقدير الضرائب تقديراً دقیقاً وأمكن بذاك التشدد فجبايتها ؛ فكانت 
جا رة الضرا ئب تتم ریکل صرامة وشدة » کالم يكن كاين فى جمع احصولات 


المطلوية 2 وقد حاول الامبراطود يموجب مرسوم عام صدر سنه ۳۰۱ أك 

بفرض دا أعلى موحدا للاسعار على كافة السلح الى تباع وتشترى داخل 

الإمبراطورية . ويعلن دقلديا نوس فى ديباجة هذا الرسوم الشبير عن مقاصده 
الکر عة یر شعبه » ویندد برؤلاء الذين بزیدون من وطأة الحاة على الشعب 

الفمير با نتهاز مم و نشاطبم الملتوى فى السوق السوداء » ومخدعون هر لاو 
الجنود الذين يذودون عن الامبراطورية » ويثرون على حساب مصائب غير م 
وبلايام ( انظر الفصل التاسع ) . وعقوبة مخالفة هذا الرسنوم على أى نحو 

هى الإعدام » ولکنه من السبل » کا يذكر فى مرسومه » تحاشی هذه العقوبة 
بالانصياع له والعمل بها جاء فيه . 


ویس بنا حاجة الآن لآن نضيف شيئا إلى هذه الموضوعات الى ستكون 
زا لبها عودة فى الفصلين التاسع والعاشر » ولکنه يحب أن نقرر هنا أن 
الإمبراطودية لم توفق فى مدائی المالية والضرائب كا وفقت فى غيرهما من 
البادین . فلل تحاول الدول ف القديم أن تتعرض لمشكلة الميزا نية على أى نحو . 
اقد قدم آوغسطس بعض الحاول المتواضعة » إذ نصح بعدم التوسع فى رقعة 
الإمبراطورية . غير أن الأحداث الى وقعت فما بعد والی تأيدت فى بعض, 
الأحيان عطامع الأباطرة كانت آقوی من أن تسمح بالاسترشادبپذاالنصح» 
وباتت کواهل الحسكام والشعوب على حد سواء » فى أواخر القرن الثانى » بعد 
أن اتسعت رقعة الامبراطورية وازداد عدد قوات الجيش زيادة كبيرة » 
وتضخمت نفقات المكومة » تثوء حمل ثقيل . وعندما أضيفت إلى ذلك فى 
القرن الثالك وطأةغزوات البرابرة»وا سارفالیلقت بالأراضى وا محصولات 
والایدی العاملة من جراء هذه الغزوات ؛ ونقص القوى البشرية ثليجة لتفثى 
الأوبثة مرارا وتکرارا » كان لابد أن تنبار اسن النظام الال جميعه ۰ 
ونلاحظ منذ عام ۲۲۰ تقريبا زيادة شكاوى أهل الريف الكادحين المستذ لين 


س ها ده 


زيادة كبيرة . وکانت هذه الشکاوی ترد من مختلف أنحاء الامبراطورية سواء 
من إفريقيا أو آسا أو تراقبا . 
وقد لجأت امکومة لمواجمة امبوط النزاید فى قممة العملة » إلى ال خذ 
بنظام الکوس العينية من جدید ( وهی ما تسمی بال مدهدمه ) وذلك لكى 
تتمکن من توفير الغذاء والکساء الجيش . وعل أية حال كانت الکوس 
العينية تثميز بأنما مطاطة غير ثا بتة » وهذا ما حدا بدقلديا نوس إلى الاخذ مها 
فى تماية الامر . كأساس لنظامه الضربى الجديد . والواقع أنه بدا لفترة من 
الزمن کا لو أن اقتماد النقود يوشك أن ببطل ماما » وأن واحدا من أنفع 
اختراعات العام القديم كان قاب قوسين أو أدنى من الاندثار والضياع . 
والفضل فى أن ذلك لم حدث برجم إلى حد بعيد إلى ما-أبداه دقلديا نوس من 
تصمم وعزم ۰ کا سترى فى الفصل التاسع . ولعل مؤرخو الأجيال الماضية 
قد سرعوا فى بعض الاحيان فى تقريعهم الا باطرة المقاتلين الذينتولوا ال مسك 
آراضر القرن الثالث » و لکن‌من كان قد عاش خلالحر بينعالميتين وأدرك 
الصعو پات الى ما زال الساسة فى صراع معا من جراء هذین الح ربين» لكان 
آقرب إلى فهم مواقف هؤلاء الرجال والعطف عليهم » وقد کانوا حيال عمل 
ضخم ومبمة جبارة » ول يكن هم سند من جارب عائلة مارسها أسلافهم 


أو من قواعد اقتصادية إسيرون على هدما ۰ 


المس لا كانس 
فرع راجت هی العا مإ 


بعال إن نقدم العرفة العامة قد حالت دونه افارة الرومان النفعية وقصور 
خبالم . ولمل هذا صحيح » ولكن بینا م يكن لدی الرومان مشروعات 
اعيدة المدى ف جا لالتعلمو الاقتصاد مثلا » فا لاشك فيه أن كانت هم القدرة 
على تصمم خطط المدن ووضع الاستحکامات المتشعبة المتقلة . ولکن صحیح 
آیضاً أن فروع العم ووه ذات الطابع النظرى ؛ لم تكن تدرس بطريقة 
أ کادعية حدّة إلا فى الولايات الشرقية » حيث كانت توجد الشواعة القديمة» 
مثل مكاتبة الاسکندرية ولم نکن هذه برد بموعة من الاشياء الجامدة الى 
لاحياة فیها حتويما الصناديق كا توحى لفظة « مكنبة » » بل كانت فى الواقع 
ممیداً الدراسات العليا » حيث مجری العلباء وهم ونتجادلون ویتناقشون » 
وکانت هناك مدارس الطب ف الإسكندر ية و ر جام و سسدسووءهه ؛ ومدارس 
الرواقيين والأبيقوريين والافلاطونيين الجدد فى أثينا » ومدرسة القانون فى 
پر و لس مومه بسورية . وإذا ما قارنا روما بالشرق فانبا تبدو على قدر 
كبير من التخلف . . صحیح أنه كانت پالماصة مكتبة عظيمة » وأن فسباسیان , 
سم للاطباء وعترفی الد ليك بأن يؤلفوا نقابات وینشئوا مدادس » وأله 
كان للغة اللاتينية أن تفخر ببضعة موافین من تناولوا موضوعات علمية ‏ إذ 
کیت فيتروقبو س مدنودمة1؟ عن المندسة العارية وأاف کیلسیو س دقاوم فی 
فى الطب وكتب فر نتنوس فتندنفدهء عن الجارى المائية الى كانت تقام فوق 
تناطر » بالإضافة إلى طائفة من الکتاب من كانوا يميلون إلى الوضوعات 
العلمية مثل سینیکا و بلينى الا ۔کیںے غیں أن هؤلاء كانووا بمثلون کل ما فى جعبة 


نت ۱0۲ س 
روما . وعل خلاف ذلك »كان الاسکندرية أن تذکر پطلیموس العظم » 
الفلك الرياضى والعالم الجغرافى » وعلاء الریاضات مثل با برس مددمءج 
وديوفانئتوس عتفصهدؤدهنه الذى تطورت بحوثه إلى اكتشاف اس » أما عن . 
آسيا فقد أنحبت طبيباً شهيراً وكاتباً غزبر الا شاج ؛ ألا وهو غالين منم 
فضلا عن دیو سكور دس »حتادههمز72 عام ابات » وطبيب آخر يدعى 
آریتایوس عدمهامیه » وکان لسورية أن تفخ پالشرع الشبير أوابيان. 
نوات ٠‏ ور ما کان لما أيضاً آن تم با بنسان حهندنوهت الذى كان یفوقه 
علبا ومكانة . 
ومن بين فروع المعرفة الى تبنتها روما واتخذتها شعاراً لها بغض النظر 
عن الفئون النافعة مثل المندسة ومسح الآراضى والمندسة المهارية - الفلسفة 
الرواقية . فقد أسرت هذه الفلسفة ألباب الروفان ؛ فصیغوها بالمسبغة 
الرومائية وبوا فما الروح الا نسانية» وتمثلت فما جيع مراتب امجتمع 
الرومانی وطيقاته ؛ فكأن من بين مشايعما ممينيكا رجل اليلاط الثرى المثقف 4 
وموسوئيوس روفوس فده مدتددمدعة أبن الطبقة الوسطى , وابيكتيتوس 
»هدام امین و الإمير اطور مارکوسآور يليوسء وقذ اتخ الا خيرأن اليو نا ية 
أداقالتعبير . ول يكن هؤلاء يولون اهتاما كبيراً لتلك المسائل المتعلقة ما وراء 
الطبيعة أو التصلة بالسياسة الى استثارت آذهان اليونانيين » بل كان اهتامم 
منصباً عل سلوك الفرد وروحه » وهکذا أخذت الرواقية تتحول شيئاً فشيئاً 
إلى د فلسفة عصور الشدة » . كيف يكون سلوك الرء فى هذا العالم الذى انسع 
ما اتساع » والذى بدا الإنسان فيه كائنا ضئيلا يتأرجح کالريشة فى مهب 
الريح ۰ وكيف السبيل إلى مجاببة المقادير ( سواء انطوت على خير أو شر ) فى 
ثبات ورباطة جأشء وکیفلنا أن نواجه الموت و نلاق الأرزاء » وكيف يظل 
المرء دوما سيد نفسه ‏ سواء كان رجلا فقيراً قد وجد نفسه بغتة فى فبضة ' 
الشرطة » بی‌اکان بتحدث دون حبطة إلى شرطی متشكر » أو كان الإمبراطور 
بعينه بوش كوهووط بالمتملقين المداهئين وطلاب الحاجات أن يتجردمن صفاته 


س 


الإنسانية ‏ ... كان على الفلسفة الرواقية أن تجد الحاول لكل هذه 
المشكلات . وف الواقع ليسفى أقوال البشر ما هو أسمى مما جاء على لسان 
سينيكا » أو أقرب إلى النفس من حكة موسونيوس البسيطة الساذجة» 
پوسونیوس الذى كان يعتقد بأن الانسان يحب أن يتعلم كيف يعمل بیدیه 
وبعقله فى الوقت ذاته » وكان يدعو إلى تعلیم المر أة ولبلوغ بها أرفع مدارج 
التعلبم » وليس هناك ماهو أنبل من مان [ بيكتيتوس الجرد وعطفه الإيجابى, 
أو أبلغ ما أفضى به الامبراطور ماركوس وعير به عن ذات نفسه . « هل أنت 
غاضب تنتوی الا نتقام ؟ إن أنبل ضروب الانتقام هو ألا تکون صورة من 
عدوك » . بد أن هؤلاء لم يكونوا سوى صفوة ضيلة » وأنجا حائرة فى قبة 
فضاء لا نی » ليس فى مقدورمم أن يؤثروا على ما حولم اوا کنا 
د إن الحياة قصيرة » والثرة الوحيدة الحياة الدنيا هى السلوك الصا والمعاشرة 
الطببة » . « لا تأمل فى مديئة أفلاطون الفاضاة » حسبك أن تخطو خطوة 
إلى الأمام » . 

ول تلبت الفلسفة الرواقية أن أصبحت فلسفة عملية طابعها امد 
والصرامة» وهى تواع الزاج الرومانی وتتجاوب معه أعظم التجاوب . تقول 
إحدى استعاراتها « إن الله قد أقامك حارسا فلا تترك مزفمك إلا بأمر الله 
سبحانه وتعالى» . ورغم كل تقائص هذه الفلسفة فإنها قد.بئت فى نفوس 
أشياعبا الثقة والشجاعة لک يواجهوا الخاطر فى ثبات ورباطة جأش » ولكى 
ېروا بآدائهم دون خوف أو وجل ٠‏ بل وليجاببوا الوث إن رم الامر . 
قد يشعر القارى” بثىء من الضيق فى مستهل قراءته لماركوس أوريليوس 
بسبب طريقته » ولكنه لو واصل قراءته لاستلفت نظره ف بداية الكتاب 
الثانى عنوان صغير بقول : کتب هذا بين الکوادین نقد على هر جر أن 
همده . ولسوق يدرك توآ أن هذه التأملات الذاتية لم يسطرها باحث منقطع 
إلى بحثه منعزل پنفسه » پل كتا [مبراطور وقائد » فى لجة من الإعباء 


— £ 

والأخطار التى تتطلبها حملاته ضد البرابرة » وق فترات الراحة واشدوه 
القصيرة النادرة خلال الليل . 

كان الجانب الأعظم من الروما نیین رواقيين عن وعى أر دون دی ۲ 

والجدير بالذکر" أن مدرسة الأبيقوريين المناهضة لما لم جتذب إلا عددا 


يسيراً من المشايعين فقد أثار الدهشة والعجب ذلك المبدأ الذى تنادی به والذى. 


بقول إن اللذة هى هد الإنسان » فضلا عن إمكان تأويله تأويلا سین . 
غير أن آبقوروس نفسه شرح هذا المبدأ مما يدل على التقشف الشديد الذى 
براد فى تطسقه > وقد ظبى تلاميذه فى عهد الإمبراطورية على هيئة جماءات 
متفرقة من « الأصدقاء » الذين جسپم ولاژم واحترامهم المشترك لمؤسس 
مذهبهم » وتربطهم قواعد بعينها باة مجتمعهم . غير أن إبثارم للحياة الحادثة 
بعیداً عن معترك السياسة » و[نكارم لوجود أية « عناية إلهية > قدبر شئون 
الكون » أدى بهم إلى الامتناع عن الانخراط فى سلك الوظائف العامة ؛ وجر 
علیهم ار تیاب الججاهير فى آنبم د کافرون بالات .ول بكن هناك من سبيل 
إلى النظر بغير هذه النظرة إلى مثل هذه الماعة الجانحة إلى المدوء »فى بلد 
يتطلب من شعبة مشاركة فملية فى الحياة العامة والاخذ ينصيب ف المراسم 
الدينيه للدولة . بيد أرى هذه الجماعات الصغيرة من و الأصدقاء » الى 

كانت حى حياة هادئة نبيلة والتى كانت ترعى مصالح بعضما البفض رعاية 
واعية » وتتبادل الرسائل والرپارات »كانت "مثل فى الرافع شيا لم يكن 
ليدركه إلا عصر متأخر » وقد أدت هذه الماعات خدنات جليلة فى حريها 
على ال کاذیب والاضالیل » ومن الفریب آم قد قر وا بطائفة المسبحيين 
الجديدة تحت كنية مشتركة هى « الملحدون » . 


ولمل الا بيقوريين کانوا يتفقون مع الرواقبین فى أن الاتفعالات هی 
العنصر القلق لحياة الانسان » غير أمهم کانوا پنادون بأن شعور الخوف هو 
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س 0د سب 


أعنف هذه الانفعالات على الإنسان وأشدها هدماً لكيانه . وقد يتخذ هذا 
ا لوف صوراً مختلفة » فهو إما خوف من الآلة أو خوف من الموت ومن 
حباة ما بعدالغبر EN‏ ا > يقر لأ سقوروس :م5 : د فلتحطم 
إذن الاعان بالآلحة ‏ أو بالا حر ی نحم الاعتقاد بأنہم يولون آدنی اهتام 
بالإشر ‏ ولنحط الخوف من الاخرة بأن نثبت أن ما من روح بشرية 
ستبق فى الوجود » ثم انحط الخوف من الام فبل ببق هناك ما منع الإنسان 
من أن حما حياة سعيدة ؟» إن هذا هو أعظ ما حققه (ببقوروس ‏ إنه خلس 
البشرية من الخاوف ‏ کا يقول تلاميذه و پیم اشلاص » وعذهبه 
الذرى أولا وقبل کل شىء . 

يقول أبيقوروس إن الكون يتألف من ذرات وفراغ» وان القدر يتحكم 
فى کل شىء » وإن الروح تتحلل عند الموت ؛ وينتبى الإنسان إلى العدم . 
ولا يعنينا الموت فى شىء » فطالا وجد الموت لا نوجد نحن » وطالا وجدنا 
نحن فلا و.جود لاوت » بل إن ف وسعنا أن نتحمل حى الاحساس بالا » 
بأن نقابله بتذكر حظات السعادة التى عشناها سلفا » و بالتطلع إلى الستقبل . 
. ثم ما سبب الخوف کا قال السيد المسيح ؟ « فالألم إذا كان حاداً ؛ كان قصير 
المد » وإذا کان مستمرا كان هيئا مختملا » . 

ورغم ذلك » فإن هذه العقيدة كانت عقيدة سلبية ؛ ول يكن من شأنبا أن 
توفر البشرية شيمًا من السعادة التى زعم أبيقوروس أا حققبا. ولتحقيق هذا 
ابا نب الإيحابى المفقود » اتج ال بیقوریون إلى الصداقة » فكانوا فى جماعاتهم 
الصغيرة » المنتشرة فى مختلف المدن.بمارسون حياة مشتركة » وخضعون لقواعد 
دقمقة تقضى بتبادل ااتصبحة والموعظة » د فليس هناك من بين المنافع العديدة 
نی مود من الصداقة ما هو أعظم من حيازة الصديق الذى يستطيع المرء أن 
جه ذات نغسه و أن :صت إ ليه عدم بتک .و ترددت ىكتابات أبيقوروس 


— ۰ ۱ س 


الاشارة إلى أهمية اعتاد الانسان على أخيه الانسان . فتراه بقرر فى نظرة 
سيكلوجية عميقة : « ليست العبرة ما بقدمه لنا الاصدفاء من عون » پل العبرة 
هى باطمئنا ننا إلى عوئهم لنا ساعة اشدة » . وعل ااصدیق أن يضحى بكل 
رخیص وغال فى سبیل صدیقه.حتی بحباته نفسها. هذههى امجتمعات الا بيقورية 
الصغيرة الى كانت آشبه محزر صغيرة من السلام والصداقة داخل الم الرومانی 
الذى تضطرب فيه الحياة بشتی آلوان النشاط البشری . ومع ذلك فقد كانوا 
موضع شك وريبة » إذ اتهموا من حانب المتحمسين لواجبهم الوطنی بأنهم 
سلبيون متشكرون لمجتمعهم ۰ واتهموا من جانب السبحبین فما بعد بأئهم 
معنون فى الإلحاد» و جدر أن نذ كر هنا إحقاقا للحق اسا ت 
بالفعل مقصورة على آفراد مجتمعم الخاص » وأنهم لم يكونوا يتمتعون بثىء 
من روح الاخوة والرحة التى الت من أجلها ‏ جمعية الأصدقاء » فى العصر 
الحديث » ما هی جديرة به من (مجاب وثناء . 


ولمل ما يؤخذ على هاتين الفلسفتين هو ذلك الطابع العمل نفسه الذى 
اتخذناه » فظبرتا من جرائه وكأنهما لا تصلحان إلا « للطبقة البرجوازية » » 
ومن ثم فقد تطلعت النفوس الأرستقراطية المتشاعخة إلى شىء علق با فى اء 
الخال و لبعث فبا شی الا حاءات والا نطباعات.وعل ذلك فمّد قصد إلى إحاء 
مذهب أفلاطو ن؛ وقامت المدرسة المعروفة باسم الأفلاطونية الحديثة الى ضمت 
بين أعضائها ف القرن الثالث ذلك العملاق أفلوطين دهاع . وقد عمد هؤلاء 
وكانت غالبيهم من نصف الإمبراطورية اليونانى ‏ عندما ضاقوا » فيا يبدْء 
بنظم الحماة الخلقية البحتة انى وضعت للرواق والأسقورى » وتعذر علیهم أن. 
پلسوا اش راخ نفسية فى مراسم الدولة الدينية أو مراسم العقا ئد 
الأجنبية ( انظر الفصل الثامن  )‏ عدوا إلى حصر معنى الفلسفة فى نطأق. 
ضيق وقصرها على البحث عن ذلك الکائن المطلق الذى يسمو عن الوصف 


-— ۱۰۱۷ ت-‌ 


والذى بقف وراء کل ظواهر الطببعة » وذاك عن طريق التركيز الذمنی والتأمل 
والغيدية أيضاً ۰ وكان رائدم الاعظم أفلرطين ( ۲۰۵ ۲۷۰ ) س مصری 
الولد » استوطن [يطاليا فى عبد الإمبراطور فيليب ( ۲46 - 744 ) وعم 
هناك » وجذب إليه جاعة من التلاميذ .الاولياء المتحمسين الذين ترك لا 
أحدم » ويدعى بورفيرى وررطمءهع سيرة سید المسيح . 


لقد كان أفلوطين حكما على درجة من و الشخصية وقوتها» حدت پاللاس ‏ 

إلى اختباره راعباً لاولادم » بل إن أحد النبلاء الرومان الكبار ( ويدعى 
روجانيا نوس محمننهومج ) آثر ألا يلى نداء الواجب الوطنى و أبى الامخراط 
فى ساك الوظائف العامة » كى يسير على خطى أفلوطين فى الفلسفة .والواقع أنه 
استطاع آن تج وم اطور جاليا توس مدددةائمك بأن يأمرله بقطعة من الأرض 
ليقم عليها : مديئة « پلائو و بو لس » »زاهرهدهاها وهی مدينة خصصت لایواء 
من برغب من الرجال والنساء المتقاعدين ف العيش فى ظل قوانين أفلاطون 
وف الانقطاع لدراسة الحقائق الفلسفية بعيدا عن صخب الحياة . وعل ارتم . 
من مبدأ أفلوطين القائل بوجوب تخليص النفس من وطأة المادةء وعلى الرغم 

۰ من أنه كان يشعر بثىء من الخجل من و وجوده فى ابسد » » فانه لم يأخذ 
بذلك الموقف الستم الذى يقفه بعض الفکرین فى نظرتهم إلى المادة كأنها * ۳ 
مطلق . كان مرى أفلوطين هو التخلى عن مطالب المادة وأوزارها ؛ والعيش 
فى بساطة وکفاف ‏ والتأمل دوماً فى الحقيقة والمال الجردين » حتى تر تفع 
الروح فى النهاية فى حبور صاعدة إلى اسیاء «کاشکل الأوحد إلى الواحد 
الاوحد » » وقد مارس أفلوطين بنفسه حياة الزهد والتقشف » ولقن أصولحة 
لتلاميذه العجبین الاوفیاء . وی لست بقادر على الکتا ية عنه أوعن مذهبه 
الذى حاز إياب الكثير ين من المفكرين المحدثين 0 ولكن ما لا شك فيه أيه 


۸ رکف 


بلغ الذروة فى التأمل الخالص الجرد(۱) . 

بيد أن الذرى إثما هى أماكن موحشة » لا يكن أن يرتق إليها إلا من 
أو رئتان روحيتان بوسعبما أن نستنشقا مثل هوائها الق الخالص . وقد 
ذهب الآمر إلى حد أن تلاميذ أفلوطين المقربين أنفسهم تلكبوا الطريق إلى 
الشعوذة والطقوس الثاذة » ول يتأثر بأفلاطين سوى عدد قليل » حتى ظهر 
أفلاطو ني وكاهبردج ف القرن السا بم‌عشر » فنفخوا فيه الحياة من‌جدید فى اعتقاد 
راسخ بأن خلاصة الفلسفة الافلاطوئة نما نکن فى تمامه . وان كان 
المفكرون ف القرن الثامن عشر وال انب الا کر من الفرن التاسع عشر » قد 
سخروا به وعدوا مذهبه د دعوة عادية إلى الباطنية » » فإله قد'تبوأ فى الوقت 
الحاضر مکانه اللائق فى آذمانی المفكرين والفلاسفة . 


حان الوقت لنعود إلى الأرض . ما من شك فى أن علم الجغرافية » وخاصة 
فى مبدانه العمل المتعلق بالاستكشمافات الجغرافية » قد أحرز تقدما مابوساء فقد 
أمرماركرس فیبسا نيوس أجر یہام ماع منصهموز۷ .كة تب أوغسطس العظيم ٤‏ 
بإعداد خريطة للامبراطورية ؛ ووضعدليل جغراف یتأ لف من حشد كيير من 
العلومات . ولا كانت الفتوحات الجدبدة تؤدى إلى اتساع رقعة الإمبراطورية 5 
ولا کان‌التجاد. والباحثون‌یتوغلون فما وراء حدودها الجديدة أيضا إلى أراض 
لم يكن يعرف عنها الكثير ۰ فقدكان تقدم المعرفه أيضا فى اطراد . وقد بعث 
نيرون پفرین من «١‏ المساحينء يتألف من د قواد المائة» إلى أعالى النيل » 
ويبدو من الأوصاف ای سجاوها أنهم نوغلوا فعلا إلى منطقة السدود . 
5 أرسل أحد المقارلين › فى عيد نيرون أيضا 3 وكيلا له صوب الشمال حتى 


ال وه ت 


: أنظر على سبيل إلثال مؤلف‎ )۱( 
۲۷, R, Inge, The Philosophy of Plotinus, 3rd. edn., ۰ 
8. Maokenna and 8. 8, Page بقلم‎ Enneada (plotinus’s writings) والترجة الكاملة‎ 


مت 4 — 


بحر البلطیق لیتعرف على آما کن جمع الکپرمان ویقف على آسواق التبادل 
والمستودعات فى مختلف البلاد . ورحل دعتر یوس الطرسوسی بعد عش بن سئة 
من هذا التاريخ إلى هبر يديس Hebrides‏ أثناء ولاية أج ريك ولا على بريطانيا 
( حوالی عام ۰ ) وعاد بيعض القطوعات الط يفة من غنا ء الكلتيين الشعی ۰ 
على حين كان أحد الإسبرطيين ویدعی کلمومیرو توس مدده‌دامهواه برتاد 
المناطق الجنوبية من البحر الاحر والاراضی احبطة بها . وكات رحلات 
التجار 3 الطر بق باستمرار إلى المند (انظر الفصل السابع ) > 5۰ 
استخدم أحد التجار السوريين الا راء وكلاء لدراسة مراحل د طريق الخرير 
الصينى » حتى مرو م1 ؛ بل إلى ما وراء ذلك آیضا » وحدث ف الترن الثانى 
أن شخصا بدعی ديوجيئيس مددهوماط كان عائدا من اند فأ لقت به الریخ على 
شواطىء [فريقيا الشرقية والوسطى » ومع ( إن لم يكن قد رأى بعينيه ) عن 
یر تین عظیمتین آغذیهما الثلوج الذائبة من ه جبال القس » التى زعم أن نهر. 
النيل ينبع منها . واختفت جبال القمر بين طيات الجغرافية الأسطورية » 
ولكنه بعد مضى ستة عشر قر نا على رحلة ديوجينيس ؛ | كتشف الأودبيون 
البحيرات العظمى . 


وحمل عبء الاستکشافات الجغرافية فى مالا العسلى كل من اليو نانيين 
والرومانيين من سكان الإمبراطورية » غير أن تصنيف كافة المعلومات و تبویها 
ووضعبا فى أطلس جغرافى کان من عمل مار ینوس مونم » من صور » ثم 
من بعده » بطليموس المظيم الذى فاق سلفه وبزه . وثمة مجال آخر للتطبيق 
العملى الماوم أحرز فيه الرومان تقدما ملوسا » وهو المندسة . فاكتشفت 
طريقة استخدام البوا كى والقباب المعلقة (فیا بعد ) وطورت السقوف النحنية 
محيثك أصبحت تغطى مساحات كبيرة » وابتدع فن البناء بالارسانة الحقيقية ‏ 
كل ذلك مده ثلا فى آ ثار المبانى الرومانية التى بلغت حدآ كبيرآ من الانساع 


الإمبراطورية الرومانية 


نت ۱۱۰ س 


والضخامة فى عصر الإصلاح والیناء فى عود دقلدیا وس » و بلغت ذروة مجدهاً 

فالقرن الثالك عشر فى ذلك الجلال الاسر والأامبة الطاغية الى تبدو عليها کنيسة 

ساتا صوفيا . أما فى المشارييع الأخرى الى لا دخل فى نطاق الاعمال الفذة 

السالفة › مثل مسح الطرق ورسم اتجاهانما فى دقة وميارة » وف إقامة القناطر 

وبناء القنوات المائية المعلقة وحفر ال نفاق ۰۰۰ فقد أحرز الرومان أعظم 

التفوق . وأدى الیندسون والساحون ی دورم مجدارة . وروی 

ونو من داتوس ون04 مدئده2 فى لمبين مع‌حصمد بثمال [فریقسا » فى نفس 
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قا مان عن بعضبما وبذکر إلى انب ذلك رسائل الشكر التى تلقاها ۰ ومناك 

الكثير من القناطر والقنوات الماثية ما زالت قاعة حى يومنا هذا حتفظة 

بكيانها عل أتم صو رة تمكنة » فبناك قناة وبون دی جارد» تمدع ده :دهع الشهيرة 
الى كانت بوما ما تمد مد نة یم Nimes‏ با مياه »> وهناك القنوات المائسة ف 

سيجوفيا ومع وتاراجونا مدموسه< › وهناك جسرا ١‏ القنطرة» 

و و« قرطبة» فى أسبائيا وجسرا رعيى نمنسنع ونار نسعد فى إيطاليا > 
أوالقنطرة التى كانت نحم لالطريق الرومای‌عبر کباختاسو دم8 الوت با لقرب 

من کیا ختا وغطلون فى كردستان الركية > والتى ' زل بنيائها حتى الآن سلما 

لم يصب بسوء > إن هذه المنشآت جميما إئما تقوم لقرون المتأخرة شاهدا عل, 
مهارة المساحين والبنائین وقدرتهم عل القيام بأعمال يكتبها الود . ولا حاجة 
بنا إلى الحديث هنا عن شك الطرق العظممة التى كانت همزة وصل بين الولایات. 
التطرفة القصية وبين حجر الحدود الذهى فى روما ( انظر الفصل الا ) » 

وان الائار الموجودة فى جنوب اسکتلنده أو دالاشا منفمستوط ودومانينا 
أو سوریا لتشمد حتى هذه الساعة » ,ما لا يدع مجالا للشك » على رسالة القدین 
انى اضطلع با الميندسون الرومان . 


ب اس 


وأبدىالرومانيون أيضا مهارة وحذقا فى حفر الآنفاق والمناجم وقنواته 
الصرف واستغلال القوى المائية . ولعل ما هو أجدر بالإيجاب تلك الممرات 
والدهاليز الى تحو.ا مناجم أسبا نيا » والتدا بير الى اتخذت لتصريف المياهمن. 
الحفر على الوجه الأ کل » واتبعت فى ذلك طرق عدة » مثل استخدام, 
د قلاووظات أرشيميدس » وهی على هيئة طبقات بعضها فوق بعش تتخذ. 
لرفع الیاه أو استمال الدلاء ورفعها بالمسحاب . وابتدع عبقرى مول ف. 
وقت لا مكن نحديدة بدقة( وإ نكان منالمقطوع به أنه سابق لعبد أوغسطس). 
طريقة لاستخدام قوة انذفاع المياه لإدارة العجلات ۰ ومن ثم توليد الطاقة : 
بقصد استخدامپا فى الأصل فى طحن القمح » وهی مهمة كانت تقوم بها الیل ء 
وهذا يفسر انا ما حدث فى قص مفاجىء فى الدقيق والخيز عند ما استولل. 
کالیجنولا جاة على كل ما وقع تحت يده من خيول لتجريد حملة مباغتة 
إلى اشمال ٠‏ وكانت هذه الطواحين المائية تننثر بكثرة فى الریف الإيطالى , 
وا كتشفت فى ثلات نقط من السور الروماق فى إنحلتر! ثار تركيبات لمجلة 
ما ئة سير بأندفاعالماء حتبا وذلك فى نشستر» وهو لتبويسل بيرن مهافت 
مد وو بو فورد 71-0 . ولا بدأن صبت هذا الا ختراع قد انتقل إسرعة 
فائقة إلى دول العالم القصية» إذ أن هناك أسطورةأ بر لندية تووی كن ؛ أن الاك 
کورماك ماك ابرت A‏ عدب ەت ( في القرن الشالث ) ارشن ات 
أحد الهندسین من برپطا نيا ليقي له طاحونة هوائية من هذا النوع . وثمة مجال 
آخر ظبرت فيه مپارتبم هو المنشات الخادة پااری »ج برعوا فى [فامة القنوات 
ومجارى الساه . وتعد قنأة «كاردايك » عرص عمن: فى کامیرید جشير 
Cambridgeshişe‏ مثلا للقئاة الصناعية ۳ تصل ما بين تبن ٠‏ 5 توجد فى شال 
بلاد الغال قناة تصل نهر میاس مموعد بالرين » وكان لدى أحد الولاة مشروع 
جار (۸ يقدر له أن یتحفق ) يقضى بربط نهر موسيل نامه بنهر سایون 
عدموة . وكان من شأن هذا ا مشروع أن بيس الانتقال مباشرة من مرسيليا إلى 


چه ۴( سم 


داخل فرانسا ثمإلى الرین . ون مثل هذا الشروع » بالاضافة إلى مشروع آخر 

كان بری إلى يحفيف بحيرة تقع بالقرب من تيكوميديا Nieomedia‏ فى آسيا . 
الصغرى ء لرد.عونا إلى الآساؤل عما (ذا كان المهندسون الرومانيون قد اهتدوا إلى 
حل مشكلة البغلب على المستويات الختلفة لباه بطريق استخدام الاهوسة ؛ 
ویعتقد أحد الباحثين الحدثين أنهم قد اهتدوا إلى ذلك بالفعل 60 . 

ولن يتم أى بحث عن المندسة الرومانية إلا بالحديث عن البصيرة العسكرية 
النافذة والمهارة البالغة فى مسح الأراضى» اللتين اتصف مما الرو مان فى آعمال 
التخطيط والتصمم والبناء لتنفيذ الاستحكامات المنيعة على الحدود ؛ وكانت 
هذه تتألف من سلسلة متصلة من المواقع الحصينة » تتقدمها قلاع صذرة فى 
مواقع أمامية » ومن مرا كر الإشارة والقلاع الرئيسية فى المؤخرة » والطرق 
الموصلة الى تعرف عامة بام اناا . وکانت مثل هذه التحصینات تحمی 
حدود الإمبراطورية فى ريطا نيا وجنوب ألما نيا بين الريق والدا نوب وف 
رومانا وفى حراء سورية وفى شال (فریقما » حست كانت توغل فى ااصحراء 
إلى حد تعذر معه معرفة الخطة العامة هذه الاستحکامات » حتى استعين فى 
السنوات القليلة الماضية » بوسائل النقل الحديثة والصور الجوية .أ 
واقترن هذا التقدم ف التطبيق العمل العلوم والمعارف بإ نتاج الكتيبات 

والوسوعات . وأحرز اليوناانيون قصب السيق فى هذا المضمار » بيد أن ذلك 
لم نع ظبور بضعة کتب رومانية » نخص بالذ کر منبا يحثا کتبه فتروفیوس 
مت د عن انلس عکن أن يعد بداية عل الهندسة المهارية الحديث ¢ 
إذ کار له عظم الاثر بعد | كتشافه فى عصر النهطبة على لبو ناردو دافنثى 
وبا للادیو منقمانهد 6۰ کان قد دج بانتهاء القرن الثامن عشر إلى اللغات كافة 
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الاوريية الحديثة كلها . ول تقدم روما من اللو لفات النظرية بنض النظر عن. 
البحوث الى کتببا کیلسوس هی وسینیکا وبلیی ال کبر وفروتیئوس 
مسدنعدمئتج سوى النذر اليسير ؛ فى حين أن الشرق الناطق باليونائية قد 
صال فيها وجال . وقد ندفقت الکتب والانحاث الواحد تلو الأخر خلال 
القرن الثاتى . و لعل اعظ الكتب والاحاث أصالة » مؤلفات ديوفائوس 
معسمدددنط ( ۱۷۰ تقريبا ) الذىابتدع الجير فىحقيقة الاس والذىاستحدث 
روز النساوى والناقص واجپول وغير ذلك . أما نیکوماخوص من جیرازا 
of Geran‏ مسطعدصهءز2 (۱۵۰ تقريبأ) فقد نشر « مقدمة فى الرياضيات » وعا 
نظرية الاعداد . وکتب هيرو السکندری مط انا فى علوم « الميكانيكا » 
و« الخصائص اليكانيکة للغازات أو المواء »> و « القذائف » بالإضافة إلى 
تعليق على أيوكليد هنت . وألف بطليموس المظیم ( ۱۷۰ تقریا ) مصنفاً 
النجوم وکتب بالإضافة إلى مؤلفه عن « الجغرافية » مقالات عن البصريات 
وعن المظر ية العددية. وأسپم أبو لو مو س‌السکندری Apollonius‏ (القر نالثا ف( 
مبحث فى قواعد اللغة » آما خالين (۰ ۱۷ تقريبا) الفکر الذی لايرف الكال. 
ققد أصدر ما يربو على ۰ مؤلفاً معظمها فى الطب وان كان بعضما يتناول 
ار بية والتعليم ٠‏ ولعل غا لین كان آخر أسائذة العلوم فى العصر القديم » إذ كان 
حاضر و عارس تعاربه » ويتشاجر ( ف الغالب الاع ) ويدعو لنظرباته . 
لقده بلغ إنتاجه درجة من الضخامة » كا طبقت شهرته الافاق إلى الحد الذى لم 
يعد فى الإمكان معه [حراز أى تقدم على آخر خلال بضعة قرون» ويؤخذ 
عليه عادة فى الوقت الحاضى (من‌جانب من لايقرأ تآ ليفه) أنه متزمت رجعى. 
وما من شك ف أن هذا الحكر جائر جداً بالنسبة لعالم كان يدعو .إلى قراءة 
مؤلفات الكتاب القدای » ولكنه كان ينادى ‏ ف الوقت نفسه ‏ بضرورة 
التحقق ما بقوله الأقدمون فى ضوء الحقائق الواضحة الثابنة . 

بيد أنه إزاء هذا الإنتاج الضخم المبول » يحق لنا أن نوجه شيئا من النقد 
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البرى. , مؤداء أن هذا الإتتاج لم يكن مثل طاقات جديدة أو اكتشافات 
مستحدثة » إذ لم يكن يعدو مجرد مجميع وربط بين ألوانف المعرفة المقررة 
الثابتة » فهو إما«الجامع فى كذاوكذاء أو «قواعد كذا وكذاء أو د مقدمات 
فى كذا وكذا » ولا شىء غير ذلك . بيد أننا نعود فقول إنه ما من حضارة 
تخلو من فرات يبدو فبا من الضرورى توقف الركب ردحا من الرمن ديا 
يتحقق نوع من الاستقرار ویسنی النظر فى حساب الاریاح والخسائر » قبل 
التقدم خطوات آخری . وجدير پالذکر أن بابوس ممه دون 10600 » 
فى الإسكندرية التى تعد أقل المناطق تأثرآً بتقلبات القرن الثالث » كانا لا عثلان 
حلقة أخرى من الشراح والمعلقين على آيوكليد وغيره من‌علاء الرياضة سب » 
بلكانت نما نظريات وحلول جديدة . 

والحقيقة أننا نواجه هنا مثلبا من أبرز المثالب الى اعتورت نظام الر بية 
فى العالم القديم ‏ ألا وهو الاهتام الا لغ بالبلاغة والخطابة . إن القول بأنه 
ينبنى عل الرء أن يأخذ نفسه بالتعبير عن الآفكار التى تعتمل فى ذهنه فى 
وضوح وقوة وصفاء » لحو هدف سام جدير بالإعجاب » غير أن هذا المدف 
ينطوى على ناحبتین من نواحى الخطر » الأولى هی أنه قد يضحى با لقبقة 
والدقة فى سبيل المرض الشائق » وبذلك يطغى المظبر على الجوهر »> وا نية 
أن يفْرّض مستوى كاذبا جامداً بتخذ مقاساللتفوق . درج الكتاب اليو نا نیون 
فى عبد الإميراطودية على النظر إلى اللغة اليو نا نية القديمة التى كانت سائدة فى . 
القرئين الخامس والرابع ( وهی اللغة التىيكتب بها ثيوحكديديس وليزياس 
Lysias‏ وأفلاطر Ù‏ ود Domonthonos jil‏ ( على ۳۹ الامو ذج الاعل والمثل 
الذى يحب أن محتذی دون سواه » رمن ثم فقد انقطعت الصلة بين لغة الكتابة 
س التى كان تفكير من یستعماونبا ينحصر داعا فى تراث الأقدمين ‏ ولغة 
الكلام ؛ وفقدت تلك بذاك أسباب الحياة والقوة والتطور . وكان هذا هوالحال 
أيضا مع اللغة اللاتينية » وان لم يبلغ الاس هذا الحد من الخطؤرة » إذكات ٠‏ 
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ششرون هو قدوة كتاب هذء اللغة » مع أن بعض المتعالمين قد أعر بوا عن 
اجام بطلاوة الأسلوب القدع الذى ظهر قبل شيشرون . 


ولنا أن تتصور عظم | طب وفداحته » لو اضطر ال لفون الإأجليز إلى 
الاقتصار على استخدام ألفاظ وعبارات كالى وردت فى مؤلفات زملائهم 
فى القرن السایع عشر › من أمثال يكو ن Ba‏ وجيريئى تير Jeremy Taylor J‏ 
وملتون دنه ولوك مهم . وهكذا كانت الثربمة تنطوی على ممل إلى القامد 
الجامد الصارم الذى لا حباة فيه وإلى الترمت الشديد » غير أنه كان هناك من 
بين مشاهير الكتاب مثل غالين ويلوتارخوس من أفلح فى الوقوف فى وجه 
هذا التبار » فرفض غا لين السكتاية باللغة اليو ا ثية القد عة قائلا : « خير لى أن 
أخطى” فى قواعد اللغة من أن أخطى” فى قواعد الحياة » »كا ندد بلوتارخوس 
بالفسكرة القائلة بأن يكون للألفاظ الاعتبار الأول . غير أن البلاء ما لبث 
أن استشری واستفحل » فرغم أثنا نعترف بوجود بعض الفوارق بين اغة 
الكتابة ولغة الحديث فى أية حقبة من الحقب ٠‏ إلا أن الموة قد انسعت هذه 
المرة انساعا مخیفا » وهكذا قدر للجانب الأعظم من أدب العصور المتأخرة 
ر سواء كان باللغة اليونانية أو باللغة اللاتينية ) أن يكون إما تقليداً بارعا » 
أو تحذلقا تقتضيه أصول الصنعة . 


لقد تحدثنا عن نكبة البلاغة » ولكن من الإنصاف أن نذكر أن علياء 
اللغة وعلياء البلاغة على حد سواء قد قاموا بعمل مثمر بوضع قواعسد 
للاجرومية » ودراسة اللغة نفسها ونحليلها » وبالإضافة إلى ذلك » فقد ظبر 
فى القرن الثاتى نظام للتدريب العام (الثر بية اليومية أو العامة) اسقتب له الاس 
بعد فرات طويلة » واستمدت منه فيا بعد « الفنون احرة» السبعة التى اعتيرت 
فى العصور الوسطى عدة الرجل المثقف تثقيقا محیحا . بيدا أن التعليم فى النصف 
الغربىمن الإمبراطورية جنح إلى المغالاة فى مسايرة الاتجاهالعملى » ومن ثم كان 
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أقرب إلى السطحية والضحالة » ذلك لآن من عادة « الرجل العملى » أن یتقبل 
فى میادین العلم الى لا توافق هواه أغرب الفروض وأشدها محافاة المنطق . 
وإنها موة سحبقة مؤسفة » تلك التى تفصل بين بلیتی الرومانى الذى يوكد لنا 
تأثر العشب المعروف باسم د بقلة الغزال » على تزع السهام ودلل على هذه 
الحقيقة بأن السام تسقط عن الوعول التى تتغذی على هذا العشب ‏ و بين غالين 
اليوناتى . فقد حت تلاميذه على التحقق ما يقول وذلك ,عقارنته بالحقائق 
الراضحة . وليس بأقل بلاء أن تری علباء البلاغة البونانيين يعيشون فى عالم 
يعود القبقری إلى قرون مضت › وقد انکبوا على تدبيج الخطب السياسية 
حول موضوعات مدل معركة مارائون Marathon‏ “¢ أو جدل الإسبرطيين حول 
مصير أثينا . لقد كانت أمجاد الماضى ظلا من عزاء اضر عصيب 
مخيب للامال . 


ومع کل ذلك » فقد بقيت ظلال خافتة تدل على الموارة البالغة فى الحندسة 
التطبيقية وفن البناء والمهار » کا کتبت الحياة لقسط من المعرفة بالمبادى* 
الطبيه العلبية » بيد أنه قد ازدهرت إلى جانب العلوم الحقيقية علوم أخرى 
وهمية ؛ ازدهرت معبا الخرافات والزعبلات 5 ولعل العدو الأول كان علم 
الفلك » الذى كان له فى الفرنين الثانى والثالث من المكانة العلبية , ما لم يتيس 
له فى القرن العشرين . إذ تبنى الفلاسفة الرواقيون المتأخرون هذا العلل وعمدوا 
إلى تطبيقه » فكان ينظر إلى النجوم وال براج » على آنا كائنات حية لما القدرة 
على التأثير المؤكد الحاسم ؛ سواء أ كان بالخير أو بالشى » على جميع الكائنات 
الحية الى تعيش على وجه الارض . إن اللحظة التى يولد فبا الانسان حدد 
مصيره وحظه » حسب النجم الذى قد يكون فى الطالع » ولا سبيل إلى الفرار 
من هذا القدر القاسى احتوم . وماعتم أهل الشكوك أن أنفذوا سهام النقد 
إلى الافتراضات الى بقوم علا عم الفلك » وإلى طريقة تطبقه أيضا » ولكن 
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الفلك قد بق ک يشبع هم السذج ء وک تصدق نبوءة تا كيتوس ا الذى 
غال إن مارسى هذا العلم سيلقون دابا الحرمان والردع ؛ غير أثهم سیظلون 
مصدراً للمشورة والنصح . وكانت تتصل بالفلك طائفة من اموم الوهمية 
( مثل:, علم ابات الفلكى » انظر الفصل الثامن ) ٠‏ بل إن بظليموس کتب 
عدا عنها تضمنه موه الشهير «داطنطدوةه: ۰ الذى خصص فيه أقساما معيئة 
للحديث عن الفلك وعلاقته بکل من « الزواج » و « الأولاد» و « الرقیق» 
و « السقر إلى الخارج , . 


ونعود قتقول إنه على الرغم من أت الباحثين السكندريين بلغوا من العلم 
درجة سمحت لم باستغلال ضفط المواء وصتاءة آلة خارية صالحة للاستعال » 
فإنهم وجهو! جل معرفتهم إلى تركيب اللعب البتکرة » مثل مسرح للعرانْس 
بدار آ لا أو جباز آلى يستخدم فى تقل الیاه المقدسة » أو طريقة مبتکرة 
يكن بوساطتها (حداث صوت طبل عندما يدفع أحد المصلين باب العید » 
إلى آخر هذه التفاهات . ولا شك فى أن الکبنة كانوا يلجأون إلى بعض هذه 
اليل لیثیرو! الرهية والعجب » فقد أفرد هيبو ليتوس مدنراهمونتة »> وهو 
وئنى من اعتنقوا الدين السحی » عددا من فصول مؤلف له »> لافتضاح ی 
الطرق الى عکن با افتعال الرؤى الإلهية والخيالات النارية . , وما هى المادة 
كان هناك الزسسون للمذاهب الدينية الجديدة » وكانت هناك تلك الفئة الى 
لا تتررع عن العيش فى رغد ؛ على حساب عطف الغير وتقواثم » فنسمع عن 
دجأل بدعی بر جر ينوس مدمنعهمء< ف القرن الثانى » نحول إلى المسحية فرة 
من الزمن ٠‏ وکان له أن يتمتع حتی وهو فى السجن بالاطعمة الطيية الى كان 
رسا له الا قساء الومنون .۴ ابتدع الاسکنندر من فورت أبوى 
تمد بعك که إمفممعمنه ر انظر الفصل السادس ) عق دة عادت عليه 
بأوفر الربح تمثل عبادة ه حية » ذات رأس زنسان تسمى جلسکو مرا » 
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ذاع میا وانتشر إلى حد أن الامبراطور ماركوس آوریلیوس قصدها 
للعرافة . 

والواقع أنه بين هذه الملابينمن سكان الامبراطورية الذين يخم علييم الجبل 
وتستبد بهم الخرانات و تغلب عليهم البلاهة الى تحملهم على تصديق کل شىء » 
كان من السپل على أى امری" واسم الحيلة قليل الا کتراث ۱ أن جنی رعا 
وفيراً من وراء العمل كعالم بالذات » لان لفظة عالم لم يكن ینضوی نحتها 
أساطين العلوم من كل لون وصنف ۰ بل شلت أيضاً الفلكيين والسحرة 
والمشعوذين والعرافين والأطباء الدجالين ومفسرى الا حلام ومنعلى شاكاتهم . 
وقد حدث أن مخلص يعضوم فى عمله 0 شان آر تممیدو روس Artemidorus‏ 
( من دالدى مهرد فى آسا الصغرى ) الذی كانيفسر الاحلام ؛ والذى يذكر 
لنا أنه قد أنفق وقتا طويلا ويذل جهدأ کبیرا فى جمع الأحلام وتصنمفها 
وتفسيرها ؛ ولمؤلفه ا بری البعض أهمية اجتاعبة » غير أنه لاقيمة لتفسيراته 
علميا . بيد أن الكثرة كانت من الدجالين ۰ مثل الجراحين التجو اين الذبن 
كانوا يوهمون المريض بأنهم سيجرون له جراحة لاستخراج قطعة حجر منه؛ 
وداتما ما كانوا يحدون مثل هذه القطعة ( إذ كانوا حتاطون للامر بإحضار 
قطعة من الحجر معهم) , ومثل الأطباء الذين كانوا يشفون الصرع باستخراج 
«عظاءقء من نف المريض کا نوا مخفو نما فى راحاتهم . وف القری أيضا ۰ كانت 
الساحرات وا کات تقمن بتجارتهن من الأحجبة والرقبات ومعجورن 
العشق . 

و لعله 50 للحقمقة أن نم حديثنا ذه اللقمة الساخرة . 
لقد جر القرن الثالك نحروبه وغزواته وأزماته الاقتصادية إلى ازدیاد 
المعتقدات الخرافية والسذاجة ومجافاة المقل والمنطق ء بيد أن ذلك لم يكن 
ستفرب من شعب منوك القوى تقنازعه شتى أسباب القلق . غير أن العلم 
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والدراسة والعلوم التطبيقية ظلت خلال القر نين الأول والثانى ۰ على ازدهارها 
وصلاحیتبا » كاظبر نظام جديد للتعليي » كان مقدراً له أن ينمو ويتطود على 
مر الرمن » وليست الإميراطوريةهى الملومة فيا حدثمن أن القرون المتأخرة 
أخذت تنظر إلى هذه المؤلفات والنظم نظرة توشك أن تكون نطرة نقدیس 
وعبادة . وجدير بالذكر أن مئارات صغيرة للعلى مثل الإسكندرية ظلت قامة 
حى فى أشد العصور حلک: ۰ ففظت تلك الشعلة المقدسة الى كان العرب ومن 
بعدم وربا أن بحماوها ویتقدموا ما ركب الحضارة من جديد . 


الفصرالساس 
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ال والارت والفن و ا افير 

إلى هذا الحين » كنا ترقب سكان الإمبراطورية وم يؤدون اعام 
ويضطلعون بواجباتبم . غير أنه من دأب الإفسان أن پنظر » سواء عن حق 
أو بغير حق » إلى الآدب والموسيق والفن کا لو كانت وقفا على ساعات فراغه 
وأوقات ترويحه عن نفسه وجلوها . وعلى ذلك » فلنا أن نقساءل عن فرص 
الترويح الى كانت متاحة للفرد فى ظل الإمبراطورية ۰ فى عتتلف نواحها 
وصورها . ولكنه لا يسعنا بالطبع قبل البدء فى الرد على هذا السؤالٍ إلا آن. 
نستفسر عن نظم الر بية والتعلم . ۱ 

کان التعلم الرسمى العام » بغض النظر عن التدریپ والتثقيف الذى يتلقاه 
الطفل عن أبويه وبين أفراد أسرته » مقصوراً » أولا وقبل کل شىء : على 
القادرين على القيام بنفقاته . وكان بوسع النبلاء والأثرياء أن يتخذوا لآبنائهم 
مربين خصوصيين » وف مقدورم أيضاً ‏ وهذا .ما كانوا يفعلونه بطبيعة 
۰ الحال ‏ أن يبعثوا انم إلى مدارس يد رها آشپر علاء النحو والمر بين » 
سواء فى روما نفسپا أو فى حواضر الاقالم ۰ وکان يتقاطر على العل فى مدن 
الريف أبناء ملاك الأراضى من مثلون الطبقة الارستقراطية الحلية » وأبناء 
قواد المائة المتقاعدين الذين يتميزون بضخامة جثثهم وأنقتهم » واه العپید 
المعتقين وصغار التجار الذي نكانوا يدخرون المال فعنابة وحرص كى بوفروا 
لابنائهم مستقبلا أفضل . وإنا لنسمع بعد مضی جيلين أو ثلاثة أجيال » 
وعندما ظبرت أهمية التعلم » عن حسنين أسخياء پوقفون الاموال على 
المدارس » أو مواطنين أثرياء يتكاتفون لتحمل نفقات أحد المر بين . وعندما 


مت ۱۳۲۱ س 


اقتفت الدولة أثر الافراد أصبح , اله:دوق اطیری » الذی أ به تراجان 
يقوم بتدور الآمر ال لتعل الفقراء بالمدارس » کا نصت لواح المناجم الى 
كانت مر.جودة ق‌فیباسکا وممومة؟ بالبرتغال فالقرن الأول على :وفير المدارس 
والمدرسين لا پناء المال ء وأسس فسباسيان كرسيين للبلاغة اللائينية والبلاغة 
البو ئائية » وعين كو نتملیان ماماد أشهر مرن عصره فى روما » ليشغل 
كرسى اللغة اللانينية . وأدرك الا باطرة منذ البداية الحاجة إلى تلقين الامم 
المقبورة نظم الحباة الرومانية وأساليبها . فا شنت منذعهد أوغسطس مدرسة 
لأبباء النيلاء الغا شین ىه أوتون » Aut‏ © کا حث اجریکولا أثناء ولایته 
على بريطانيا ء النبلاء احلبین على تعلم أولادهم وفق نظم الثربية الرومانية . 

کان لعل يقرأ فقرة من هومر أو من أحد المؤلفات الكلاسيكية الكبيرة , 
ثم شرح ممناها . ويأتى بعد ذلك دور السوال وال جواب . «من كان والد 
مكتور ؟ » .. « بريام » . «من كانا آخواه؟ » .. «الاسکندر ودیفو بوس. 
0 من‌کان أقبم الخلق ؟» ۰۰ دا الالة ساعدت الاغریق؟» ۱ .. وه چرا. 
وكان تلیعلم شخصية مرهوبة 3 فقد يقرص أذنك أو يضربك ضرا مبرحا , 
أو يهنفك مرغما دا إن تخلفت عن موعد الدرس ؛ کا يظبن من لوحات 
نيوماجن البارزة ( انظر الفصل الثالك ) » والواقع أن أحد الناصحین لم يمد 
ما يواسى + صبا الا أن يطلب إليه أن يصمد فى شجاعة أمام معله کا يفعل 
الجندى الرومانى عندما يواجه عدوه . 


وکان الأاساس الاول لعلم هو الاجرومة والحجاء والإملاء واستظبار 
بعض النصوص » وتأتى إلى جانب ذلك بعض الناهج البسطة فى الحساب 
والجغرافية والتاریخ » غير أن هذه جمیما لم نکن تخدم إلا غرضا عاما واحدآ: 
وهو تلاین فن الحديث والافناع . كان الاعتقاد هو أن القدرة على الحديثك 
المقنع القرى التأثير » هى ما ميز الشخص المثقف عن القروييين والبرابرة . وذ 


سا از( سم 


مثلبان فى نظام التعام فى العالم القديم . أونها أنه | يدخل فى حسابه اوسيل 
التعلم لأبناء الغقر 0 من أهل المدن أو الريف » وا نييما مغالاته فى الاهتام 
با لجا نب البلاغى ( انظر الفصل الخامس ) مما أدى ف النهاية إلى طغيان الظیر 
على الجوهر و تحول اللغة اللاتمنية شيا فشيةا إلى لغة كنتاية وأدب لأسب . 


ولا كان الالام باللغة اللائينية على هذه الدرجة من الأهمية » فقد كان 

العا اليونالى نفسه على استعداد لآن يتعلم اللسان الرومانی» رغم أن المتزمتين 
' منهم والوطنيين كانوا يعترضون فى كثير من الأحيان على إرسال الأباء 
الطاعين أبناءتم على ظبود السفن إلى [يطاليا » لک يتعلءوا اللغة اللاتينية» 
ومن ثم تتهيأ لهم فرص الثرق . وقد آلت إلينا معاجم وترجمات للؤلفات. 
اللاتينية الشهيرة » مثل «الإنيادة, » كان الغرضهنها مساعدة الطلبة والدارسين؛ 
وكتيبات أيضاً فى قواعد المحادثة والموار باللغتين اليونانية واللاتينية وضءت 
لذوى الطموح من أبناء الجتمعات . أما الجامعات فكانت يوثائية الطابع فى 
الغالب الأعم » لانينية فما ندر » إذ كانت الدراسات الیو انس هی السائدة 
مدن مثلمرسمليا وأثينا وطرسوس والإسكندرية 0 ودغم ذاك » فا نم لا نکاد 
نجد دراسات عليا فى الرياضيات أو العلوم فى أى من هذه الجامعات فما عدا 
جامءة الإسكندرية. . ور عا کات از لالفاسفة أو مبادىءالجخرافية أو التاديخ 
تدرس فى هذه الجامعات بصورة أو بأخرى 6 غير أن هذه الواد عا 1 
تكن تدرس » فا يبدو » باعتبارها علوما ٿا ٤ة‏ ذاتبا» پل لسکون مادة يتمد 
منها الخطيب حاجته . وهنا تظبر أيضا نكبة البلاغة . 


و عة شىء واحد تمیز به المواطن الرومای فى عبد الإمبراطورية عن أسلافه 
الواطنین فى عبود آخری » وهو ااشعور بأنه قد اصبح منحق آمته أن ترفح 
رأسها فى ميدان الادب فى وجه اليونانيين أنفسهم ٠‏ إن الشوامخ التى أتاها 
شيشرون الذى « مد فى آفاق العبقرية اللائينية » فى ميدالى الخطابة والفلسفة ه 


۱۲۳ مت 


والاشعار ای نظمها كات ولوس عداند:»0 و فر جیلنیم۲ وهورأسمم مط وأوقيد 
۵ والمؤلفات التارخية التى سطرها سالوست :ماده و ليق وہ كانت تعی 
جميعها أن فى وسع روما أن تفاخر عجموعة من الولفات الآدبية الى تختص 
ببا . وعلاوة على ذلك » كان المواطئون الرومانبون ينفردون ,عبزة كبرى وهی 
حيازتهم لمستوى أدبى معروف يتخذ اتقدير مدى إجادة الكاتب »كا كان الخال 
مع النكتابالإنجلير ف الموود الأولى ‏ إذ كان فى وسعهم أن ينسجوا على منوال 
الم لفات الفرنسية والإيطالية أو يقادنوا بينها وبين مو لفاتهم . 

ہمد أنه يجب أن نضع صي ۳ عند اديت عن الادپ آنه | یکن 
. من السپل دابا الحصول على فسخ من أى مؤلف معين . كانت مهمة اانسخ 
تقوم على عاق الكتبة العبيد ‏ الذي نكانوا يؤدون عملهم غالبا فى سرعة فائقة » 
مع ما يترتب على ذلك من [همال وخطأ . قد يؤكد الوراق أن نسخته غاية 
فى الدقة › ولكن الما قد الدتق لا یعدم أن جد أخطاء ۳ ۰ وكذيراً ما شیر 
الکتاب القدای إلى نصوص الکتب الناقصة المعيبة . کا أن عدد النسخ كان 
مدوداً » وقد آمر أحد احامین الاثرياء عبيده ذات مرة بإعداد أ لف نسخة 
من واحد من مز لفا ته > لتوزع جانا > ولکنه من‌الستمعد أن ينتج أى وراق 
٠‏ أسخة من مؤلف واحد ٠‏ بل لا يرجح أن يبلغ عدد النسخ العدة لأى , 
کتاب نصف هذا الر قم . ورغم أن من النسخة من دیوان مارشمال اما 
الذى فببه الحم والامثال ويبلغ خمسة دنا یر ( ما رقرب من #س أو ست 
شلنات ) ؛ لا يبدو باهظا › إلا أنهكان يربو إلى حد كبير عن الاجر البوی 
لكثير من الناس . ويندر أن جد بين أأبناء العالم القديم من كان كلك على أية 
صورة من الصور مثل هذا العدد من السكثب النی ملا مبا الباحث فى العصر 
الحديث أرفف مکتبته ۰ كانت استمارة الکتب ) و عادبا م أمل) 
تحرى على أوسع نطاق حتى بين المثقفين آنفسم . أسخة واحدة من خطب ٠‏ 
کاتو منمه الآ كبر هی التى كانت متوافرة فی روما لفسا ؛ کا پسدد , 


بت ۱۳ — 


أن ما رکوس آوریلبوس كن يعتمدٌ على صديق له فى فراءة نسخة لاپکتیتوس . 
ول تكن هناك سوى قلة من المكتبات التى ملك نسخا من مؤ لفات المؤرخ 
العظيم تا یتوس a Tacitus‏ مع أنه م يكن قد مضی على موته سوى قرن 
ونصف قرن على الآ کنر » حتی أن سميه الإمبراطور تا کیتوس (عام ۲۷۰ ) 
أمر باستخراج عدد أ كبر من النسخ. وكانمن الممكن أن تبلغ المؤلفات السهلة 
المأخذ رقا عاليا فى التوزيع'فى بداية ظبورها » وقد سر بلينى لان مو لفاته 
كانت تلق رواجا فى ايو مهو وابتبج مارشيال إذ تذكر أن الضباط 
فى بريطانيا أو بلغاريا سوف يق رأون قصائده » ورغم أنه كانت هناك مكتبات 
فى مدن الولایات » یتعلوع ا عادة أحد الحسئين » فلم نکن متویانبا 
تتمدی ال لفات التقليدية والكتب المذرسية العلمية التثقيفية . 
والاس متوقف على 1 حال على ددح العصر ؛ والاجاه السائد فيه » 
ومعرفتنا مدی انتشار القراءة تعتمد أساسا على آوراق البردى التى اتتشلت 
من بين رمال مصر » وإنا لنجد هنا أمرا يدعو إلى المجب » فق مدينة صغيرة 
نسبيا مثل أوكسير نوس » کان فى متناول أيدى الدارسين من سكانها في القرن 
الما نىطائفة كبيرة من الو لفات الآدبية . فل يكن هناك ه هومر » طسب الذى 
يعد دون.منازع الکتاب‌التعلیمی الآول» بل كان هناك هيزيود هنوه أيضا» _ 
کا کان بين أيدى القراء بها من السرحیات الى کنیا کتاب المأساة العظام » 
أيسخياو س دارط ھ وسو قوكليس 803500166 و يور بشد یس ممةامعد8 › عدد 
أ كفنا آل التاق اسر ات كول مره ین أله 
كان هناك جموور كبير من القراء ويحارة رائجة الكتب» . و لیس من الستیعد 
أن کات هذه هى الحال فى سار المدن المصرية والسورية . 
وإذا وجبنا السؤال الق : « ومن كان المؤلفون الاعلام ؟» . لكانت 

الإجابة هى أن هوقر يأتى دون شك ف المرتبة الأولى ف اللغة اليونانية ويليه 
بوریلمدیس ودعوسیتثین ومسا نارے . أما ۴۳ اللاتينية نم فرجسل 


سم ۳۵ سب 


ثم تیر نس ٣۰٣٢۵۰۵‏ ثم شیشرون -. كان هومر وفر جيل من الاعلام الذين 
تنتشر مؤلفاتهم فى کل مکان کا هی الحال فى احتفاط آغلب الاسر الا حار بة 
بفسخة من شكسبير ( کون جازة مدرسية فى الأصل ) , آما عن بقية الکتاب 
فقد کا اوا يصلحون للخطيب النائىء إما باعتبار م عاذج حتذى أو مصادر 
للاقتباس ااصحیح . ولا ترجح أن نخا كثيرة من مؤ لفات وكونيديس 
برط أو أفلاطون كانت تباع للأفراد ٠‏ بل إن الناریخ الوطنى الذى 
كتبه ليئى لم يلبث أن بدا مسهبا طوبلا » فاستخرجت له مختصرات عرضت 
یی . وکان من الميسور الحصول على هذه الكتب من الکتبات العامة » 
إذكان لدى المدن الكبرى وکشیر من البلدان الصغيرة مكتبات عامة » وهی 
عادة ها قكون منحة من مواطنین أثرياء مدفوعين بحب الوطن . غير أن هذه 
الكتب لم نکن تتخذ فيا يبدو إلا مراجع فقط , إذ يقرل نقش وجد بأثينا 
لا يسمح يخروج الكتب » تفتح المكتية من الساءة الاول إلى الساعة 
السادسة, . 
وإلى هذا الحد ‏ لم تتناول غير الأسماء اللامعة الشاعة » وهی‌آسماء الکتاب 
الکلاسکیین فى الآدب القديم . فا هى الاعمال الجديدة الأصيلة الى ظهرت فى 
عبد الامبراطورية ؟ حب هنا أن نقر فى صراحة أننا نلحظ بعد عام ۱۲۰ 
هبوطا فى الانتاج » کا لو أن استبداد الحكام المتزايد ‏ وهی حالة رصفها 
کانب معاصر بعيارة , کوننا عد أرقاء لسيد حسن الثوابا» ‏ أخذ یطفی 
على الروح البدعة الخلاقة . فم تكن هناك كتا بات سياسية أو نظرية عميقة » 
فبا عدا بءضن اابحوث الفلسفية الفنية حول شرعية الک اللی» كالم تكن 
هناك خطابة مشهودة » وخلا العصر من الشعراء الجيدين . بيد أن هناك بعض 
الاسیاء الى .ترز قبل هذا الناريخ خلال القرر_ الأول » وأشهرها فى اللغة 
اليونائية بلوتارخ » و عثل روحا نديلة ورعة دائبة ۰ کا كان يبث فى تآ ليفه 
شيثا من جاذبية شخصيته . ومن الممكن أن ندرج مولفانه جميعا تحت اسم 


الإمبراطورية الرومانية 


مت ۱۲۹ س 


« الفاسفة الشعبية » و لکن الواقع أنه خلق فى مؤلفه « السير الممهائلة » ( النی, 
كان بقارن فيه بين حياة بءض الساسة اليو ا نيين والرومائيين ) علا لم يلبث. 
أن أصبح فى عداد الم لفات الكلاسيكية . وإن كان قاری" هذه السير يشعر 
بين الحين والاخر محاولة متعمدة لتأحكيد الفوارق بين أخلاق اليو نا نين 
والرومائین وطرائق حياتهم » فإن أهمية هذا الکتاب تسكن ف أن يونانيا 
قد تكرم بالاعترای بأن فى وسع الرومان ‏ قوادا أو ساسة أو خطباء ‏ 
أن يقفوا على قدم المساواة مع اليو ناهين » وأن الأمتين قد اشت‌کتا معأ فى, 
حمل مشعل الحياة المثمديئة . أما لوكيان چهنهمسد » فو سورى من‌الشمال حتمل. 
أنه كان أبيقوريا » وان ناقدأساخراً يكره الخداع» ترك أنا بمض المحاورات. 
الطريفة والمفارقات التارضية وحكايات سفر وترحال پارعة ( تقارب فطريقة. 
عرضها أساو ب سويفت الإنجايزى ) وبعض الو لفات الجادة مثل « السفيئة 
والإسكندر أو الى الکذاب» الذی روی فيه قصةحماة الاسکندر من فورت 
أبوق وألوان خداعه المذهلة » وكيف أنه استطاع بإلهته المرافة جلیکو التى. 
كانت على شكل حية » وبطقوسما المعقدة الى تثير الروع » أن خدع لا أهل. 
الولابات غسب بل الحكام الروما مين أنفسهم . وظهر قرابة هذا الوقت. 
يونانى أسيوى آخر يدعى آريان عمنسسم كان علو له أن بصور نفسه بصورة 
| کسینو نون «متومععتد الجندى والمؤرخ والفيلسوف القديم؛ وقد أاف آريان. 
أعظم دواية كاملة آ لت إليئا عن فتوحات الإسكندر الأ كبر ( وهی رواية. 
Anabasis Alexandri‏ اه شهيرة ) بالإضافة إلى وصف رائع تعالم ومادی" 
الفلسوف والمید العتق أ بیکتیتو. س ( انظر الفصل الخاهس ) نی کان قد۔ 
استمع إلى محاضراته . يا خلف لنا أيضا عدداً کبی ً من الم لفات القصيرة عن. 
. الاسالیب الحربية الفرسان وعن الصيد وعن جولات التفتبش ۰ إلى غير ذلك 
من الموضوءات . کا نرك لا أديب يدعى لو ینوس مدهدنودمة قطعة شهيرة. 
فى النقد الادن فى حث قصير عنوانه « عن سمو الأسارب » وهی فکشف عد.. 


بست ۱۳۷ 


إحاطته الواسعة بالادب الیو ثا » کا تضم لعظيم دهشتنا ‏ نصا مقتاسا 
عن أسفار موسى السة » وتسم أيضا بدقة أحكامها وسمو ألفاظها ومعانيها . 
ولكن إذا ما انتهينا من تعديد هذه الأسماء ‏ وهی ليست بقليلة - فيجب 
أن نقرر آننا لا تمد آمامنا سوى الكتب الدراسية العلمية التى تقناول تلف 
الموضوعات مثل أصول الطبی و تفسير الا حلام والفروسبة وصيد الماك 
غير أت ال انب الأعظم من هذه الکتب الدراسية خصص للبلاغة 
وفئون تدريسها . 

أما عن ابا نب الرومانى » فقد يلغ الأدب عبد أوغسطس ذروة ازدهاره 
ومجدد؛ فكان هناك فزجيل وهوراس وأوفيد فى الشعر وكان هناك لبق علحمته 
النثرية عن تاريخ الشعب الرومالى . أما عن الشعر فقد أخذت تخمد جذوته 
شیثا فشیثا إلى أن انتبت علحمة لوكان «ممست البلاغية عن د الحرب الأهلية » 
و بالملاحم والمنظومات القصيرة لكل من سبلبوس ينا لمكو س Silius Italious‏ 
وفالير يوس فلا كوس ۴100s‏ مدنعمته7 وستاأتبوس معناعاه .۰ و بعد ذلك حل 
شتاء قارس جمدت فيه فيا يبدى ‏ الروح المبدعة الخلاقة . أما عن النثر »> 
فقد كان لسينيكا الاصفر الذى كان فیلسوفا ومصلحا خلقيا وکاتبا ارسائل 
الأدبية » أن حمل مشعل التقاليد الإنسائية فى الادب الروماق » کا تحدث 
بلنى فى موسوعته الحائلة عن « التاريخ الطبيمى » عن كل ما تحت اأشمس 
تقریبا ( وبعض مالم يكن له وجود قط ) وقدم لنا بذلك كرا بن المعاومات 
الغربية » أما كو يتمليآن مم ششمندو فبو يشرح لنا مدی ما ينبغى أن بم 
به الخطيب فى اعتقاده ‏ من علم وخبرة واسمتين عميقتين » فبقول إن 
العبرة ليست بالإحاطة بأسرار صناعة البلاغة » بل إن العبرة بشخص الخطيس 
نفسه الذى بنبغی أن يكون ذا شخصية قويمة وثقافة عميقة . وما إن بحل 
القرن الثانى حتى تمد أنفسنا حيال المؤرخ العملاق تا كيترس نیج الذى 
يأخذ مكانه بين أمة الادیاء واللؤرخين » النشاطه ودأبه وإدرا که العميق 


بت ۱۲۸ بت 


الدرافع السياسية والانسانية , ولاسلوبه الط الوقورالنی يزدان موهبة خارقة 
فى استخلاص العبرة وصوغها فى عبارة قصيرة جری جری الثل . أما صدیقه 
بلمی الصغير فقد خلف جموعة من الرسائل الموجمة إلى ختاف معارفه » تشمل 
يجلدا بتضمن الخطابات الى تبودلت بینه عندما کان وا ۳ عل نىنا وبين 
الإميراطور تراجان » حوی خطاب من بينها ۰ ما رواه بليى عما فعله عندما 
قدم امه بعض المسيحيين للحاكة ( انظر الفص ل الثامن ) ويبرذ من 
بين الكتاب ااصفار کونتوس کورتبوس مدنسده .9 الذى وضع تا عا 
لفتوعات الاسکنندر ۰ الا کر > وسي وأو و س هدندمامه8 وقد کب ie.‏ 
لسير الأباطرة الرومائيين يبدأ من یو لیوس قيصر وينتبى بدومیشیان ؛ وقد 
لا یمد سويتونيوس من بين المؤرخين الكبار » غير أنه حفظ لنا بالفعل 
معلومات ووثائق على شىء غير قليل من الآهمية » فلقد بسر لا أن نقرأ عن 
الاحتباطات التى اتخذها أوغسطس ضد الصواعق وعن طباع تيبريوس الذى 
كان عم ییا متیر ما » وأن نطلع عل خطابات أو غسطس الخاصة إلى زوجه » 
رال حفيده .وال تير يوس » وهی عن أية حال معاومات طريفة إن لم تكن ' 
عظيمة الخطر 
غير أنه لا يبقى بعد هذا السكاتب الذى يعد من كتاب الدرجة الثانية » 
وبعد ذكر الناقد الساخر جوفينال تمددجم: إلا نفر قليل » كانت هناك بعض 
المؤلفات النلمية القليلة » إذكان احامون والعلياء اللغويون ما زالوا دائبين على 
ہل رسا لتم , ولکننا لا نيحد تزا بعد ذلك لای عمل مبدع فالشعر آوالنار. 
لقد حلت برودة الشتاء بهذا الميدان أيضا . والواقع كا مخیل لنا أنه عندما 
انقضی القرن الثانی و تلاه القرن الثا لث أى عندما حل الا اب والقاق بحل 
الهدوء والاستقرار الكاذبين اللذين | سم ما عصر التو تیئوس » نه م 1 بعل 
مناك الكثير من الناس عن کا نوا فى حالة 7 نبج م بالإقيال على الادب الجاد ء 
فقد كان العصر عصر ضنك وشدة » ومن م ثم کاس الإقبال عل قمص ا 


بت ۱۲۹ س 


والعارف الشعبية والعلوم الغريبة وفلسفة السير » وکان‌ا مرب من الواقع إلى 
القصص ال لية الروما نسية ذات النهايات السعيدة . ومن هنا ظهرت الرواية 
المونانية 0 الى كانت طلبعة نوع أدبى عظم » , صاغه وشکله مؤ لفون روائيون 
مثل غار یتوس مهن وهليودوروس وددةهناهج وأخيلس تاتيوس 
Tatiye‏ 4117 ولو گوس مسودمة و إيامبليخوس مدطنااسها ۰ وکان م وضو 
ذلك الموضوع الذى كان مألوفا على مر المصور والأزمئة » ولكنه لم يبلغ قط 
رغ طول عيده درجة من الانتذال تفقده قوة الإثارة إذا ما عولج معالجة 
عصحة ء ألا وهو اللقاء الأول بين الحبيبين ثم الانفصال ثم الوصال السميد فى 
النباية : کان هذا هو ا لبط الرئیسی فى الرواية ¢ غير أنه كان پنقطم ين حين 
وآخر بالمغامرات والاسفار والويلات الى يبتلى ما البطل ف البر والبحر بين 
القراصنة واليرابرة المتوحشين القساة » وتتخلله فقرات تصف مشاهد دمرية » 
وتتردد فيه حاولات الأميرا تالحاقدات والساحرات الفاتنات الإيقاع با لبطل 
وثنيه عن حبه الصادق 6 بيد أنهمهماً ادطمت الخطوب وعظمت الأخطار شرج 
البطلة سالمة » وكيا كانت ألوان الإغراء الى يتعرض لا البطل » فهو داعا 
ال حب الخاص الونی . وقد بری الكاتب أن جری وقائم‌قصته - درا للل 
بان مشاهد الحضرة والماء » والغا بات والیناییع والاغنام والاشة والقرريين 
الودعاء السذج > إل آخر ما پتصوو ساکن الدبنة التحذلق أنه واجده فى 
الريف . ولقيت هذه الروایات » دغر مجافاتما لوافع بط ورعا لمذا السبب 
ذاته ‏ ذیوعا کببرا » وهبأت متنفساً مؤقتاً لكشي من الانفس 
الموزعة الحارة . 

بيد أن الآدب لم بوجد فى اللأصل إلا لللدين بالقراءة والكتابة . .فا بالنا 
من لا يستطيعون أو لا بریدون القراءة ؟ كانت أمام الجاهير ای تميش فى 
المدن الكبيرة أو حواضر الولاءات المتوسطة » الفرصة لان يشاهدوا فى كثير 
من المناسبات عرضا الوحوش الكاسرة أو سباقا للعربات الحر بية أو مباريات 


سم ۱۳۰ نم 


لللصارعين . قن برض 0 علمها فسکشب سينيكا غاضيا وهو يقول: 
د إن الانسان النی يحب أن تکون له قدسيته لدى أخيه الانسان » نراه یقتل 
البو والاسلت . ووصة بم آ خر بقوله : دزن هولاءالذن ا تلون الوحوش‌ببدون 
وكأن حرم قد نشت من قبل › مثل أكوام من الجراح والا مر بة والدماءء 
فيذهب بهم الامر إلى أن يلتمسوا منحهم الحياة حتى اليوم التالى + رخ علهم 
انبم سياقون مرة أخرى إلى الآنياب والخالب ذاتها ». بيد أن سخراً شنيعاً 
كان حبط هذه الرياضية » حتى أن مثل هذه المباريات الدموية المثيرة استمرت 
عدة قرون » دم أصوات الاحتجاج الى كانت تعلو بين لين وا لين » وا هی 
الأمر بأن ألق 9 الرهيان المسيحيين بنفسه بين أنياب الوحوش الضارية 
ی يضع حدا للقتال » وبذلك أفاقت مشاعر الماهير و الآباطرة إلى ضرورة 
وقفبا . وذهب الامر إلى أن أصبحت للمدن اليوثانية و الأمنيو ية مياريات 
لبصارمین تقیمبا بنفسها » وکانت مثل هذه الباریات جد من بظاهرها من 
الادیاء الذن كانوا پستخلصون منها آراء مطروقة مبتذلة تقول بأم ا . تقدم 
ام هل الرجولة والشجاعة وابسارة ۰ يك أن مديئة واحدة کان لا شرف 
الخروج على هذه القاعدة هی أثينا ٠‏ فمندما عزض البعض [دغال میار یات 
الصارعین » تدخل الفیلسو ف دمو نا کس جەدهصهط فقال : « علي أولا * 
وهذا أضعف المان -- أن تزياوا المعبد القام لإلهة الرأفة» جوکنان بوسح 
الا باطرة والحكام والاتریاء منالموظفين أن مخطبوا ود ابناهیر باقامة مثل‌هذه 
المباريات » حى إن نهم الدهیاء لما ازداد بازدياد ما بعرض عليوم > وعندما 
قرر ماركوس أوريليوس تخفيض العدد القانوی لبصارعین ات الأمتنان 
والشکر ؛ لا لسبب إلا لآنه تخفف العبء عن خران الاغناء ! 

غير أن هذه الباریات لم تكن تقام. بكثرة » ولا فقد كانت هناك 
المسرحيات والقثيليات الاعائية . وكانت المسارح تقام فى شتى أنحاء ولايات 
الإمبراطورية » الشرقبة والذربية » بل كان لافل الناطق مساحة مثل 


۱۳۱ات 


و راو - أون هی » ممفسدده-طودهءظ ( بالقرب من هل ناد بانجلثرا ) 
مسرح خاص بها . وكا نت هناك أيضا الفرقالتجولة من الممثلين الذين کانوا 
بقو مون باستعراضانهم فی مرا کز عدة » وجاعات الممثلين التنقلین وکات 
تضم رجالا ونساء يقمن يالغناء والقثيل والرقص فى حفلات تشبه حفلات 
د مارح المتنوءات » المعروفة . وكان المصلحون الاخلاقيون ينددون أشد 
التنديد م-ذه المقطوعات الاعائية » کا كان الموظفون العموميون ينددون 
د بالأفلام» » سيد أنه ينم بمة دليل على أن هذه المقطوعات كانت مخلة 
پالاداب أو ضارة بشكل سافر . و ندل بعض النقوش التذ كارية على أن هؤلاء 
الممثلين » شام شأن غيرم من المسامرين والفنانین » كانو! ينشدون 
مقطوعاتهم ويؤدون أددادثم » ويدخلون السرور على النفوس البشرية › 
وشحون للرجال والنساء الفرصة لان بتناسوا لحظات من الزمن » أعباءثم 
ووم . ذلك لان‌الاستعراضات والمبرجانات والمسابقات ليست بلسما شافيا 
الاعباء والهموم فسب > بل لمشاعر السخط أبضا » ولا غرو فد حرص 
الحكاء من الا باطرة على أن ینشئوا المورجانات والباریات فى الدن » لام " 
کاوا بدرکون اما ما للأعياد والمورجانات وألوان الترفيه من عميق الا بر 


فى نفوس البشر . 


ومن بين ضررب الاستعراضات أيضا تلك احاضرات الى كان يلقيها 
الاساتذة التجولون : وكان هؤلاء من يذيع صيتهم لبلاغتهم وسمة عدبم » 
فنقومون بزيارة الدن ؛ وهی عادة ما تکون مبن اليو نانيين العريقة فى آسيا 
الصغرى » حيث يؤدون أدوار . ومن مشاهير هؤلاء احاضرین » ائنان ها 
ديو منت (من بروسيا) المدعو دم الذهب, الذى عاش فى أواخر الفرنالآول 0 
وبداية القرن الثانى » وآرستیدیس مهدا نمندد (من أزمير مسرهه) وقد عاش فی 


لصف الآخير من القرن الثانى . ركان یستمع إلى هؤلاء نظرا لذلاقة لسانهم 


- 


المونای وزبداعهم فى إضفاءالروئق والجدة على الموضوعات المطروقة المبتذلة » 
و نظرا لاختباره لناسیات الاجتاعية الامة لا لقاء حاضرام م مو كبير 
من المعجبين المتحمسين فى مدن مثل ینا أورودس أو أزمير أو برجاموس » 
من کانوا يمصتون بآذان واعية مدققة وإن كان هذا لا عنع أنهم كانوا تون 
5 ويتدوقونها فى شعور لا ختلف عن شعور رواد الحفلات الموسيقية عند 
ترحييهم بعازف منفرد للبيائة أو عزف رياعى . لقد كانت هذه ألعابا ناریا » 


ولكنها كانت ألعابا نارية سامية مپذیة . 


وبالإضافة إلى ذلك » كانت آمام أهل المدن » ضروب أخرى لون . مد 
ند الا باطرة الروما نيون على توالى عرودثم إلى تزيين روما »> حاضرة 
الامبراطورية ومقر الملك طوال قرون ثلاثة ؛ مامات هائلة رائعة » ول يكن 
بسع الواطنین فى مثل هذه المبالى التى كانت تشبهالسکاندرائیات فى سمتها 
وضخامتها » أن يفتسلوا غسب » بل كانت هناك الحجرات الملحقة الاخری 
والقاعات الكبيرة والمدرجات الفمسحة حيث کم الاستاع إلى احاضرات 
أو القامرة أو النقاش » آو جرد قضاء سحابة البوم . وکانت للمدن الصغيرة 
بالولايات حمامات أيضاء هی ف العادة منحةمن مواطن كريم » وقد تصلى هذه 
إلى ما كانت عليه امامات الم يندم الا باطرة من أيبة وعظمة » کا قد لاتعدو 
فى مظپرها النامات البنيطة التواضعة . وکانت تقام فوق البنی الرئيدى غذه 
| الامات » مسا ين للدجار ؛ بيد أن الإقامة 5 ' تكن تخاو من عيوب » أإن 
السا كن الذى بروم الحدوء لیتفرخ لدراسة لابد أن تقلقه أصوات المياه 
المتطا رة والميمة والصفيز الصادرين عن المستحمين فى الطابق الأرضى » ود عا 
أزيجته أ كار من ذلك » الظاهرة ا ألوفة فى « غناء المستحم فى الام » . 


أما الريف ؛ فقد كانت تنتشر فيه دا ما رياطة الريف : السياحه 
والاستحام والعید ( وخاصة صد الخثازر البرية والذئاب ( و صد الصقر 


بت ۱۳۳ مت 


والاسماك » وكانت رياضة الصيد من اموایات الستحبة لدی الاجناس 
السكلتية فى شمال (بطا لیا وأسبانيا وپلاد الغال و ريطا نيا » وما ذالت بينأيدينا 
وصية أحد النبلاء الغاليين برجو فيها أن تحرق مع جثته كل أدوات الصيد 
ی كان يستعملها مثلى الحراب والسیوف وااسكا كين والششباك والفخاخ . وعلى 
الرغم من قسوة حيأة الفلاج 2 فان هذه الدورة الشاقة الطو بلة من حفر وعزق 
وحرث ويذر وحصد ودرس وتسور وحفر ختادق » كانت تقطعها من وقت 
لآخر الاعياد' الموسمية والاسواق الريفية العظيمة فى أما كنبا التقليدية . 
وكانت هذه الأسواق تضم فى أيام الأعياد تجار الخيول والبائمين الجائلين الذين 
بعر صْون الأوانى والاوعية والمساحل والفؤوس وطرادات الحار بث ۰ کا تضم 
أطباء العيون وهم يصيحون معلنين عن عقاقيرم ومراهمهم الحضرة ( ولا 
ندری كيف عرف صندوق من هذه الصنادیق طريقه إلى جولدن فى کوتی 
تيبارى County Tipperary‏ ( 1 کات بوجد أيضا الاراجوز اي 2 
والعرافين ومفسرو الاحلام » ومحتلف طوائف اللاعبين والمبرجين من راقصين 
وحواة وببلوائات شون على امبال ( ومن الفریب أن حدم قد منح حقوق 
المواطنة فى دلق ) وف ذلك المكان أيضا نجد الرحام والضجة والضوضاء والخلق 
الكثير والتعة المعبودة فى الاسواق . وعند ما تنتبى الاسواق العظيمة نبدأ 
كل منطقة بإقامة ملاعبها ومبرنجاناتها » فتكون هناك السبا-ة والملاكة والقفز 
وری الرج والصارعة د Corporaque agresti nudant praedura palaestrae‏ ¢( 
نتم کل هذه الآلعاب بالرتص والفكاهة » جين بان الارضش لوقع أقدام 
الشباب . - 

و حدر بنا أن لا نشی ونحن بصدد حصر ألوان القسلية والملاهى الشعبية » 
حياة الآسرة . تکشف لنا احاورات والكتب المدرسية عن جائب لا بأس 


(۱) « عندما تتعرى الأبدان القوية الصلبة للمصارعة الريفية » . 


سس و۱۳ — 


به من المباة اليومية لدی الطبقات المنرفة فى اجتمع » وتختلط هنا مأئورات 
کراسات النسخ مع أحاديث الطلبة مع إرشادات الصغار حول الاستیقاظ فى 
الصباح والذهاب إلى المدرسة والقيام بالواجبات اليومية وتناول الطعام . يقول 
أحد الأشخاص : ١‏ سأذهب اليوم الغداء مع عضو ف مجلس الشيوخ سليل 
آينياس هت۸ ورومولوس نهک ؛ ویمف آخرکیف أن آخاه قد تورط 
فى شجار وقع فى الجامات « ويأسف من عدم قدرته على الجىء. . يبدأ الصى 
يومه على هذا النحو : « ليست حذای وطلبت ماء لوجهى ثم فسلت يداى ولا 
9 وجبی وجففته ۰ ثم ار تدیت ميدعة نظيفة وذهبت هع معلمی اقول : 
8 صیاح الخير» ای وأى » . ویثناول ألصى غذاء بسيطا سکن من ايز 
الأبيض والزيتون والجين والابن والبندق ولا يشزب غير الماء القراح . 

وقد يخرج الكيار ريض ف المساء » فيلعبون الكرة ( وهی تشبه الأعبة 
د الخاسية » الانجليزية ) التى أوصى بها غالين بوجه خاص منوها بفوائدها 
الصحية » أو يتناظرون (وكانت المناظرة تعد نوعا من‌الریاضة) أو يتصارعون . 
فيقول أحدم : هيا بنا إلى جولة» فيرد الآخر بقوله : «الواقع أنى لا أعرف 
كيف أمارسها 1 أعفى ما يربك 0 فإنى قد ترکت المصارعة منذ زمن طويل . 
ولكنى مع ذلك سأحاول ور ما استطعت . . . إن التعب يحل بى سريعا . دعنا 
مرخ أنفسنا بالريتء . وبعد الرياضةتقام المآدب با لطبم » وکانت هذه فى 
بعض الأحيان تصل إلى درجة الولام المغرقة فى الاسراف والشراهة ولو أن 
معظم هذه الولاتم ما أبنت أن اختفت بعد موت نيرون . ولكن الغالب أنها 
كانت مآدب طيرة » قد تبلغ فى بعض الاحیان حد البساطة المتناهية » فتتأ لف 
من الخضروات والمشبيات والجين والفا كبة ٠»‏ وتتخللها المناقشات العلمية 
التثقيفية » وقد آسمو وتعظم > فتحوى أصنافاً متعددة یم تثاوها الصف 
بعد الآخر » علاوة على جموعة مختلفة من الور . أما عن أنواع الصحاف 
الختلفة فيمكن أن م يها من كتاب الطببى لا بيكيوس عدنه‌نوم الذى يكشف 


— و۱۳ — 

عن كثير من الأطعمة التى كانت آغلب الظن ‏ شهية طببة المذاق » وإن 
كان بعضها يبدو غريبا » وقلة منها جد منفرة ( تيدر أوفق لقران ساحرة » 
ما لمائدة طعام ). . کته یدو من خطایات بليق وفرو نتو مندممج أن 
البساطة والدمائة كان 10 أوساط الجتمع-المتمدين وبين المثقفين الاعتبار . 
الأول » ولکنه لا نی أن هذه البساطة كانت فيا يظور متكلفة مصطنعة . 

وكان بوسح الا راء والمترفين ومن كان دم أله راغ الك التفشكير والتدبر 
فى مأ كلهم » أن مخرجوا لارياضة قبل ال کل ویتغذون با لز الا بيض الرقیق 
مع الدجاج أو طيور الصيد ( الى يوصى بها غالين ) . ولكن على الرغم من 
وفرة واختلاف أنواع الأماك والحوم وا مضروات والفا كبة والجوز » فان 
لاڈ كولين من آبناء العصر الحديث أن يتذ کروا أن السکر والموالم والیطاطس 
دالعطاطم والبن والشائ » لم يكن لها وجود على الإطلاق » وأن الزيد لم يكن 
يستعمل أصلا إلا لدى البرابرة » وان كان يدخل ف التذكرات الطبية » على 
حين أن لقاری" الإنجليزى قد لا پتصور كيف كان يعيش الساسة الرومانيون 


دون طباق أو نبيذ أو د براندى ‏ . 


بقيت نقطة أخرى سنذكرها فى إيحاز » وهی حب الرومائین الحدائق 
والاز هار . فنى قلب المديئة نفسها كان الفقراء من السكان » من لا علکون 
آرضا خاصة بهم ۰ يعرضون الورود والزهور الببيجة فى أصص ننوافنم . 
کا كان فى وسع آهل الريف أن يزرعوا مخصصاتيم من الاراضی بالازمار 
والینفسج والرعفران والسوسن » ويحب أن یتم هذا كله فى شهر فبرایر کا 
يشير العارفون ٠‏ وكان براعی فى طط هذه الحدائق قواعد هعروفة | آم پدها 
عين الرای الا جابزی ؛ إذ كانت الخضرة والنخيل تختاف مع الأزهار 
والشجیرات فى نسق بدیع دائع » وكانت توجد فى الغالب المرات الممبدة » 
وأحواض ازور واقاثيل واثافودات » وربا وجد ممبد صفير , أماحدائق 


مت ۱۳۹ س 
الاثریاء فکانت تشبه تلك الحدائق الرسمية العظيمة الى عرفا القرنان 


إلى هنا لم نذکر شيا عما نسميه عادة بالفن » أى فن التصوير والنحت 
والرسم الي والتشكيل والحفر . والحقيقة أنه رغم أن زمن الق والإبداع . 
ذهب وول » فقد بق هناك بعش الصناع من تبوءوا مکانة مرموقة وظر أثرهم 
فى روح العصر . رحسبنا أن نلق نظرة واحدة إلى الجواهر وقطع النقود الق 
سكت فی القرئين الأول والثانى حتى عبد ماركوس أوريليوس لنتأ كد من أنه 
كان فى مقدور فنانى العصى أن یمپروا عن ذواتهم تعبيراً سلما » فى مجال قوة 
الخطوط وجمال الشكل .كان فى وسعالأباطرة مثل نيرون وهادريان أنيطلبوا 
حاجتهم من مشاهير الفنا ئين المبدعين » آما الأثرياء غير المثقفين من كانوا 
يرغبون فى تزيين دورثم وقصورم د بالرعام » وبنسخ من اشائیل الشهيرة 
فکانوا يحدون حاجتهم لدى نساخين أكفاء مقسطين » وكانت هناك مصانع 
فى عدة مرا كر نشل أثينا » تقوم ,عهمة صنع.مثل هذه النسخ ونور يدها . وتشبد 
اللوحات البارزة والصور امحفورة نی تنسب إلى الما كر الفنية فى شال الغال 
ونيوماجن » والی كانت تصور مختلف مشاهد الحياة اليومية فى الإقلم » مثل 
مرور ااصنادل البحر رة فى جاری الانبار العظممة أو عودة التجار من المدينة 
على صبوات جيادم إلى قصورمم الريفية أو جانب منالحياة الدرست أو عمال 
يفلدون الأرض أو سائس يخرج >واده للتريض أو مستأجر يدفع الإيجار » 
تشهد على ما كان فى الإمكان القيام به من أعمال قوية معبرة حتى ذلك العصى . 
وكان فى وسع أصحاب الأراضى الأثرياء فىمقاطعة نائية مثلمقاطعة بريطا نيا 
الرومانية » أن پنقدوا من الأعمال الفنية الكبيرة » ولو أنه من غير القطوع 
به أن هذه الأعبال كانت من صنع الفنانين انحليين . وتعرض لنا أرضية 
مرصعة پا لفسيفساء وجدت فهو ركسو «متماعمكه باتک لنشیر هتاطهداهمعند» 


بت ۱۳۷ مت 


صررة مثيرة لسباق امربات الحربية ء تندفع فيه العربات بسرعة قصوی » 
ويستحث ثيه الراكبون التحسون جیادهم يننا رى إحدى العربات قد 
انفصلت يلتبا وأوشك قائدها على السقوط من فوقبا ؛ وتصور أرضيةأخرى 
عير عليها مؤخرا فى لوهام سە +20 لسمرست زمعومهه8 سلسلا كاملة من 
المشاهد الى تصور وقائع إنيادة فرجيل » ف الجزء الخاص بقصة حب ديدو 
وآبئياس . وتدل شواهد القبور أيضا وبعض آجزاء القاثيل التى عار علما ف 
بريطانيا ودالماشيا وداكيا على أنه كان بوسع الفنائین الحليين والوطنيين 
أن يبثوا فى الغاذج التقليدية نما واقعية بشعة وطابعا مخيفا . غير أن غزوات 
اليرا برة فى اافرن الثالث أدت إلى أضرار كبيرة » وبحاول القرن اارابع | نخفض ` 
عددااصناع الهرة المدربين» و ذا لم يكن « قو سقسطنطينء فى روما عملاجدیدا 
كله ء لان كثير! من لوحاته البارزة قد أخذت من آنار قدمة . 


بيد آنه جدربنا قبل أن نترك الحديث عن موضوعالصور الزيقية واللوحات 
البارزة وفنون النحت وبخاصة تلك النى تتحلق منبا بتصوير المشاهد الأسطودية 
أو الخرافية » أن نلفت نظ القارى” إلى أن الجا نب الأعظم منها يدخل فى 
العصر الحديت فى عداد الصورالخلسة أو الخلة بالأداب . ویتعذر الآن عرض . 
الجا نب ال كبر من الوحاث الريتية والرسوم الى عبر علمها فى بومی ننهمونه« 
. (على سبيل اذثال ) »على انمهور للسبب ذاته ٠.‏ بيد أن سکان الإمبراطورية 
الروما ئيةكانوا قد نشأوا بينيا وأافوها » .ولذا ماهر أحب الشبان انحبين فى" 
إحدى المسرنحيات الكوميدية بقوله :- إذا كان جو بت قد فمل » فلاذا لا أفعل 
أا ؟ » وكان من حق أهل الرآى والملاء آ نذاك أن پفخجروا باتہم ل بسحوا ' 
بدخول هذا الصئف من الصود [ىبيو”تهم > ولكنه جب‌آن ضع نمتب أعيننا 
الحقيقة الماثلة فى أن هذه الصور والقائيل كانت ذائفة ذيوما متقطغ النظير » ` 
وذلك إن كنا ريد أن رسیم ۳ ذا نا صورة كينخة لحضارة. العام اقدم 


سم ۱۳/۸ سه 
ون کنا ريد أن ندرك تماما مدی غيرة المسيحيين واستاتتهم فى هناهضتها . 


آما عن‌الفنون منالدرجة ااثانية » ققد تغبطالآسر الثرية نفسبا علىامتلاك 
أطقم الموائد الفضية والنا ثيل الصغيرة اى كانت فى الغالب بديمة النقش دقيقة 
الصنع ؛ تمل الالمة والآلحات والجنودوالملاكين » وال مياد والفرسان . وليقئع 
من لا برتقوا إلى مثل هذءالدرجة من الثراء بالرهريات والأوانى الفخارية الى 
تصور هماتدققة مضحک لسکان الستعمرات و الاعبان مثل تلك ااتىوجدت 
فى كو شس دەت أو لوحات اانذور » على حين أن فى وسپم ۳ 
المناظر الى تتفق وأذواقهم والنى تزدان ما الرهریات الكبيرة الاعظم زيئة » 
ذآمامهم مشاهد الصيد والقتص وأمامهم صور المصارعين وانجالدين (ومى. 
أصلح المناظر دون شك اقاعات طعام الجنود أو دور الثبلاء پالریف) 
والمشاهد المأخوذة عن الأساطير وقمص الاأسفار واارحلات . وقد يعود 
المريض بعد شفائه رم يصور قدرة اماه المعدنية على الشفاء ؛ کالمدالية 
الذهببة الرشيقة الى عبر عايها فى أسبانيا والتى كتبت عليها عبارة تقول 
« أوميرى من أجل الصحة » وتصور مريضا فى مراحل علاجه الختلفة . وكان 
على الأسر الفقيرة أن تقنع بالآوانى الفخارية غير للصقولة » وعا يذكر أن 
أرق الئاس حالا کان يستخدم ف القرن الثانى الآوانى الرجاجمة الى أصبحت 
زهيدة المن . إذ يقول أ بماخوس فدفاعه عن نفسه أمام احكة : « إن الآوانى 
الى تستمملم| مصنوعة من الرجاج » انا أسرةفقيرة تعيش فىأحد الا کواخ» . 
وكان بكل ولاية من الولايات احال والآفر ا نالخاصة بصناعةالاوای الفخار يةه 
وکا نت هذه تسد حاجة الاستهلاك الحلى » غير أله قد حدث فى بعض الاحيان 
أن تؤدى جودة النتجات إلى تصديرها اللاسواق الخارجية » وهكذا جد آنه 
على الرغم من أن نفار بلاد الغال استاثر پکثیر من‌الاسواق خلال القرنالاول 
إلا أن غار مصانع رینلاند مسمنند ما ليث أن طفی عليه » پل إن الصانع 


وم 


البريطا نية ( فى کاسبر با لقرب من پیریره Peterborog‏ على سبيل المثال ) 
كانت تنقل مننجاما فى بعص الاحیان إلى ما وراء بحر المانش . 
وإذا ما استعرض المرء میدانی لدب والفن خلال القرون الثلاثة من عبر 
الإمبراطودية » فإنه لا بد وأن يشعر بشعور لايلبث أن بزداد رسوغا وععقاء 
بأن قوة الإبداع والخلق لاتعتم أن تتوادى ویأفل يحمبا بانقضاء مد 
هادريان أو فيا بعد منتصف القرر الثانى . فينعدم أثر الكتاب البارزين 
۱ والفنا نين الكبار » وان ما جده لا خرج.عن کنات متمرسين مر چون السير 
التاريخية أو يؤلفون الروايات الخيالية أو بضون الکنتب العلبية الفقهية 
أو الدداسات الآثرية واللغوبة . وقد يدل ذلك على ذيوع الثقافة بدرجة ما » 
وعل زيادة عدد الملين بالقراءة والكتابة > بم أنه لا يدل على عصر أصيل 
الا تتاج ٠‏ كان ف وسع الا بانارة وكبار موظق الحكومة والاثرياء دون‌شك › 
آن پنقدوا آمپر الصناع » آما سائر الحلق فهم قانعون بالنسخ اللساء الناعة 
لروائم الفنية المعروفة » وان يكن فبالدی والعرائس » آما فى الولایات 
القصية فقد كان فى وسع الفنا نين الحليين والوطنيين الذين لم يكو نوا مقبدين 
س بدرجة كبيرة ‏ بالقواعد والاسس التقليدية أن بصوغوا أعالا فة تمتاز 
بالقوة وروعة التصميم وقد حققوا ذلك بالفعل . ول تكن ازمات إلقرنالثال 
وتقلباته قد ولدت بعد ذلك الاساو ب الجديد ف النحت والمندسة الممارية الذی 
قدر لبيزنطة أن تبلغ به غاي ازدهاره . وما تأنى بالفعل هو توفر مستوى عال 
من الكفاءة الفنية ۰ فقد أخن الفئا نون والصناع الذين تدربوا على التقاليد 
۱ الدقيقة السليمة فى الا نتشار التدريجى فى مختلف الولايات ۰ بيد أن ذلك ليس 
بها يعيب هذا العصر » ففيرات النشاط ال جارف الأصيل الخلاق نادرة عرضية 
ف التاریغ . وتتخال هذه الفترات » حقب يبدو فها الفن وکا نه قد حط رحاله 
وقعد عن التقدم ۰ و لكنه لا يكون فى الواقع إلا فى فترة يستجمع فها قواه 
وخرانه تأهبا للستقبل . وییدو أن مثل هذه الحقبسة من السكون والمجوع 


س مه 


قد حلت بالامبراطورية آنذاك » بيد أنها لم نکن صال فترة تخلف وتدهور . 
لم يكن هناك فقر فى الرجال الأكفاء المتمرسين ف البداية » بل كان الفقر فى 
الآفكار الى من شأئها أن تلبهجم وير أخيلتهم . لقد بدا کا لو أنه ليس فی 
الإمكان أحسن ما كان » وان لا جديد تحت اشمس . بيد أن ثمة طائفة من 
الناس كان إديها هذا الجديد » وهوالفكرة الموحية الخلاقة , ألاوهمالمسبحيون. 
ولكن نظرا لآنهم كانوا موضح شك وريبة » وكا نوا غير محيطين فى البداية 
إحاطة وافية بالادپ القديم > فإن من كان قادراً منهم على الكتاية شغل فى 
الغالب پا تتاج أدب التسويغ والتبرير وتدبيجالكتيبات فى الدفاع عن العقمدة . 
ولکن پندر أن يأتى الدفاع عن صحة العقيدة والدین بأدب عم » ولا ستی 
من هذه القاعدة تلك الكتيبات الأولى فى الدفاع عن الدين المسيحى . ولعل 
عم الامبراطورية الرومانية قد بالغ فى تقديره لکانته الذاتية وف الركون إلى 
السكيئة والدعة والأخذ بأسباب القتع فى تکاسل واسترعاء , بأشعة الشمس 
الغابة النى.سبق أن أشرقت على القر نين الأول والثانى ۰ و لعله كان فى حاجة 
إلى وطأة الغرو وال الشمور عخطر حدق لک تتحفر شموبه إلى العمل الخلاق . 
وعل أية حال فان دلائل النشاط الحيوئى ف الادب والفن ل تظبر إلا بعد 
عام .4م مپاشرة » حينها كان ظاهر الامود يبدو معتها حالكا . 


الاصرالساش 
مشروة الاهبراطورية 
اجك ارة وا 


دنم ۳ كانت عليه الامبراطوربة الروما نية من الساع وامتداد» فل تكن 

أى من ولاياتها تكاد متعم بالاكتفاء الذاتی » أما عن بعض السلع المعيئة , 
مثل الاحجار الكر مة والتوابل والعقاقير والحويرء فکان اعتمادها نها على 
الشرق الاقصی عل حين أ ها كانت فی الغا لب نستمد حاجتها منالرقيق والجلود 
من البرابوة الثماليين . بيد أنه كان فى وسع أى إقلم من الاقام أن بوفر 
مقس بوجه عام المواد الغذا ثية ااضروربة کالقمح ا والدهون 
واللحوم والربت والنييذ والفاكبة التى تعتبى غذاء مألوفا لسکان منطفة البحر 
الأبيض المتوسط ۰ وف استطاعة المال أن يأتى دانما بالاطایب الثائية الى 
يتوق إليها الا کولون » من تين وبلح من سورية » وك التو نة من البحر 
الأسود والسجق ول الخنزير من كل من الغال وأسبائيا » وامحار من 
بريطانيا . ورغم ذلك » الم متوقف إلى حد پمید على احصول السنوى » 
وشیح الجاعة لا بزایل البلاد قط ( انظار الفصل الرابع ) > وهی الى 
يترتب عليها ‏ بفض النظر عن أى شىء آخر - ارتفاع الاسمار » واوأئه 
بوسع الحا 6 المتيقظ فى هذه الحالة أن يتدخل فى سبیل الصا لح العام بفرضه 
رقابة مؤقتة . فنى آسیا الصفری قرابة عام عندما عل آنتیستیوس رستيكوس 
Antistius Rustious‏ حا الولاية من الجلس البلدی د نقبوخ با قرب من 
پسیدیا » منە انطو طون دق بأن آسعار القمح. ارتفعت نتيجة لقلة احصول 


الإمبراطورية الرومانية 


سل 1417 سم 


. وما تب على ذلك من التعجيل بتخزینه » أسرع بإصدار مرسوم يقضى بأن 
يقدم كل فرد من السكان بيانا فى خلال ثلائين يوما إلى الموظفين المموميين 
بكي القمح الى فى حوز» ومكان تخزينها » على أن يسمح له بأن يحتزى” من 
هذه الكية القدر الكاق للبذر ولسد حاجته الخاصة» أما الباق فيجب أن 
يعرض البح بالأسمار الجبرية » وقضی المرسوم بأن حرية الاسمار لن تعود 
حى أول شمر آغسطس » وهو التاریخ الذى يمكن فيه بالطبع معرفة دتيجة 
صول السئة الجارية . ونص المرسوم على المقوبات الى توقع فى كل حالة من 
الحالات » واختتم بالفقرة البالية : « ولا كنت قد آبلفت" بأن أسعار القضح 
كانت قبل هذا الشتاء الطويل القاسى هی م و ٩‏ آسات ممه الکیل مدمه 
ولا كان من غير الانصاف فى شیء أن يحتنى مواطن ربحا يكون من شأنه 
تجویم [خوانه المواطئين ٠‏ فإنى أحرم زبادة سعر القمح عن سيستير تيوس 
مده مامه واحد لكيل » . ومن السمات المميزة الحاءة لهذا المرسوم تلك الدعوة 
الظاهرة إلى العدل والتماطف بين الواطنین » آما عن السعر فقد كارن 
السپستر تيوس يساوى أربعة آسات » وعليه فإنه تقرد أن يباع القمح بسعر 
يقل إلى حد كبير عن السعر العادى . وهذا مثل على التدابير الى كان بوسح 
الما أن پتخذها للتحك فى الاسمار . 
وإذاغضضنا النظر عن فترات القحطالی قدتقم بيزوقت وآخرء فقد كا نت 

الدن الكبيرة وحدها هى النى تتطلب [مدادا منتظا من القمح . ومة مشكلة 
تموينية حيوية كانت تعترض الحكومة ۰ وهی السبيل إلى توفير القمح للجيش 
وق هذا ما يكشف عن الاسباب الى دعت إلى السماح بأداء الضرائب عل‌صورة 
مواد غذائية ۰ بعد أن اختلت سبل النقل اختلالا کییر | فيا بعد عام ۲۵۰ 
کا يوضح انا سر اللبجة القاتية إليربرية الى تحدث بها مرسوم دقلديا نوس 
المادر فى عام ۳۰۱ ( انظر الفصضل التاسع ) عن هؤلاء الذين يغبئون . 
ال مان الباهظة الجندى المدافع عن الإمبراطورية . 


ا 


ددغ أنه كان فى مقدور معظم الآقالم الوفاء بضرورياتها الخاصة المباشرة, ' 
فقد كان مة عاملان شجما وساهما فى زيادة الانتاج والنشاط التجاری فى مدی 
قصير فى ظل سلام الإمبراطورية الوارف ‏ ألا وهما الارتفاع الطرد لستوی 
المعيشة ( الذى كان من شأنه أن يحيل کالیات جيل من الأجمال إلى ضروریات؛ 
للجيل الذى يتلوه ) » وكثرة مطالب النظام المركزى للامبراطودية . کاس 
الكبرمان تادر باهظ المن فى العصر الجوورى » و لکنه ما لبث أن أصبح فى 
وسع زوج أى فلاج يعيش فى شال [يطاليا » بعد مضى مائة سنة » أن تنهض 
بشن عقد الكو مان الذى تزين به جيدها پدوکان على روما أن تستورد معادن 
الذهب والفضة والنحاس اللازمة لسك عملاتها . کا أن السبائك اللازمة لتطرية 
وتصليب العادن المستخدمة فى صناءة الاسلحة والكتان والصوف اللازمين 
لنسج الاقعة وإعداد أزياء الجنود ؛ والجلود الخاصة با لخیام.والاحذیق يتح 
الحصول علما من مختلف الولايات . وفشلا عن ذلك فقد سل العمل فى المناجم 
والمحاجر والعمل اليو ی فى فلاحة الحقول والزارع » کاسل النشاط التجارى 
والسياحى العادی من عوائق الحروب وما تجره من تخریب وتدمير . وکات 
قد مضت أجيال لم يسل فما جزء واحد من حوض البحر ال بيض المبوسط 
من مصائب الحروب ووبلانما » وقد عاد سلام أوغسظس بالهدوه والراحة 
لالمدةعشرة أعوام أوعثرين عاما مسب بل لقرن کامل » لان [يطاليا والولاپات 
لم تشعرقط بوطأة الحرب حتى عاى > ١‏ » و بعد ذلك التانيخ کان لها أن 
تنم بالسل قرناً آخر . ولع لجيلنا الحالى النی‌عرك الحروب واكتوى بنارها 
آقدر عل إدداك معنى سل أوغسطس الثابت القوى الدعام . قد تنشب بين حين 
و آخر ثورات محلية » کقیام ثورة فى بریطانما أو بلاد الغال أو آخذ بالثأر فى 
أسبانيا أو قد يثير أحد رژسا: العشائر المتاعب فى إفريقيا » غير أن ذه 
جميعها لم تكن تعدو اهتزازات طفيفة. فى سطح هادی* سا كن . يؤكد شا 
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الکتاب العاصرون أن الحرب قد اختفت تماما من حباة الانسان » آماعن 
مصادر الذلق الاخری كالقرصنة أو حرادث السطو أو الحمتكومات الفاسدة » 
فقد قضى على جانب كبير منها ۰ وكان لاستقباب السل والقضاء عل البطالة أن 
أزيلت بعض الأسباب الداعية إلى القرصنة » کا كان من السبل قع الثورات 
المنفرقة ( كناك الى و قعت فى خلکندو نة Onl‏ قرأ بة عام » 6)وکانت 
أساطيل الامبراطورية الصفيرة جوب الالمار والمياه الساحلية بصفة منتظمة 
لحفظ الامن ( انظر الفصل الثانى ) . کا قلت أيضا حوادث قطع الطریق 

للأسباب السالفةذاتها » فيا عدا الباطق الوحشة والجبلية الوعرة .- ون 
شراهد القبور القليلة التى عنر عليها ف البلقان والتى تنىء يمقتل أصحابها 
على يد قطاع الطرق ( فيقول ابن عن أمه : قتلها الصوص وثأرت لها ! 
لا تمثل فر الواقع طبيعة الأحوال السائدة فى كافة أنحاء الإمبراطورية . وكان 
من دأب الحكومة أن تعين » درأ لهذه الأخطار التی تتبدد سير الحياة الحادما 
المنتظمة » فرقا صغيرة من الحاميات ( نحت قيادة قائد مائة فى الفا لب ) للمرابطه 
فى مدن الاسواق أو فى الراکر التجارية » بل كانت ترسل جماعات من 
حار بين القدماء للإفامة فى المناطق المضطربة أو الق پشك ف ولامما . بيد آنبا 
' لم تكن تقدم على ذلك إلا فىأضيق الحدود » كا لم نستجب إلى جيس الطلبات 
وإن اتدياد عدد اجنود المرا بطين ننسمدهنهههه وموظق البو ليس ( اتمه 
إزديادا بينا بعد الربع الأول هن القررب الثالث لدلیل قاطع على اضطراس 
الأحوال وقلق الحكومة . 


وأخيرا . فقد بلفت أداة الحم بوجه عام مستوی عاليا من الكفاية 
والتزاهة » رغم أن ذلك قد بصدق على الولايات الخاضعة للإمبراطورية بدرجة 
أ كر ما يصدق على الولايات التابعة ملس الشيوخ . ویدا کا لو أن مثل ذلك, 
الفساد وتلك الرشوة الى لطخت حك بيلاطس البنطى مااع معلاعهت أو ولاية 
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سلكس ناهت على الپودية عممهه5 أو عبد مأريوس بريسكوس متمنده فى 
إفريقا عام ۲۰۰ ٠‏ قد قضی علپما ماما » قد كان فى وسع أهل الولايات 
على أية حال أن يعلنوا عن شعورثم ف الجاس البلدى ( انظر الفصل الآول) - 
كالم يكن الأإياطرة يتهاونور_ مع الحكام الخونةأو الفاسدين . وكان 
هناك بطبيعة الحال ولاة يفضلون غيرثم » ققد قبل عن أحد ولاة يسنا 
مسوضنظ فى منتصف القرن الثالك : دم نكن الولاية محاجة إلى قوة 
مسلحة بل كانت تفتقر إلى الحا المادل البصير الذی لا ترتق ليه 
الشات . وقد اچتمعت هذه الصفات فى يو لبوس سيفيروس 8v‏ للست » - 
إذ حك الولاية ودبر شمُوئها فى حياتها العامة والخاصة » بصورة طيبة حدت بنا 
إلى أن نلبيج بحمده حتى هذه الساعة » . 


ولقيت التجارة فى ظل هذه الأحوال السلبية » أعظم الرواج . وق وسمنا 
الوقوف على بعض الفوارق الاقتصادية الى بميز الشرق عن الغرب ؛ فق الشرق 
كانت تقع الولايات ذات الحضارات العريقة والمراكر ااصناعية والتجارية 
العظيمة » كالإسكندرية وأنطاكية ودمشق وطرنسوس وأزمير وبرجاءوس 
وتسالونيكا وكور نشوس»عل حين أنعدة مدنسوري ةكانت عثل الحطاتالنهائية 
لطر قتجارية طويلة آنية من الشرق الأقصى » أما الولاياتالغربيةفلم يكن هما مثل 
هذا العدد من المدن العريقة أو المدن الكبيرة » بيد أئها كانت غنية نالواد 
الخام وحاصة المادن » و لول القرن الثانى ظهرت على السرح منطقة جديدة 
هى المنطقة الثمالية الشرقية » ومن ثم أخذت بلاد بانونيا ومويزيا وداکبا 
( وهی أراضى الدانوب الحديثة ) فى المساهمة بها وفضتها وملحها وأخشاب 
غابائها وقح سپوفا ف البناء الاقتصادى الامبراطورية ۰ ويتعذر فى مثل هذا 
العرض الموجز أن تحمى جميع المنتجات فى الولايات الختلفة » بيد أن نظرتنا 
الخاطةة التالية ستكشف عن بعض المعالم المامة البارزة . 
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لم تیدا بريطانيا جديا فى دفع التكاليف الى تكبدتما روما لغزوها ولقامة 
الحاميات بها إلا بعد أن أوغلت فى القرن الثانى . كان إنتاج مناج الرصاص 
فى بريطانيا محدوداً أول الام نتيجة القيود الى فرضها أصحابها من الأسبان » 
وم تبرث فى الواقع أهمية هذه الناج إلاعندما بدأ إنتاج أسيائيا من الرصاصس 
ف امبوط وذلك فى عام ۰ على وجه التقريب . بيد أن الرصاص واد د 
کانا متو فر ین فى بریطا نیا » کا ازداد العمل فى صناعتهما زبادة مطردة فىأواخر 
القرن الثانی وطوال القرن الا لث » وكار]_ الرصاص يستخرج من مندیبس 
Mendis‏ ف فلنتشیر اطهمزا ودر بشير وف يوركشين ونا یز مه‌عنصدهه 
بالقرب من ألستون مهد آما مرا كز صناعة الحديد الرئيسية فکانت تقع 
فى ويلد ۱۵۵ عقاطعة ساسکس جمعدة وق فورست أوف دين صدوط ۶ه ۴0 
وكان فى الإمكان استخراج الفضة من الرصاص بصهره و تنقیته . وكان هناك 
عدد من مصا نع الفخار الحلية لا یم نحت حصر 2 ولكن الفخار لم يكن بصدر 
إلا فى القلمل النادر .٠‏ كانت صادرات بريطانيا الرئيسية هی الصوف والسلال 
ثم القمح فى الفترة الأخيرة » بالإضافة إلى الحديد والرصاص » وعتمل أن 
يكون الرومان قد أفلحوا فى تصريف الباه بالاراضی الواطئة بشرق أمجيليا 
دنتودة لرر اعة القمح : 


وكان فى حوزة الولايات الغالشة ( وکانت تشغل على وجه التقریب فرنسا 
وبلجیکا الحا ليتين ) النصيب الوافر من المعادن ومن الحديد والنحاس والقصدير 
ومن الفضة غير أن أهميتها الاقتصادية نکن بوجه خاص ف ناحيتين » [نتاجها 
الزراعى والصناعات القائمة با . فكانت ولابات الغال تصدر من اأشمال القمح 
والنبيذ و ال بت واللحوم المجففة والسجق ولم الختزير والجين » وتصدن التين 
والكريز الوارد من الجنوب . وكانت الأقاليم الشمالية بأغنامها وقطعاتما تنتج 
النسوجات الصوفية بكنيات هائلة فى صورة عیاء‌ات ومعاطف وأغطية . أما 
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ف‌الصناعة فإن نغادی جنوب شرق الغال استأثروا إلى آبمد حد بأسواق الغرب 
فى القرن الأول » وكانوا يصدرون منتجاتهم بالفعل إلى إيطاليا ء غير ارس 
منتجى رینلاند ما لبثوا أن تغلبوا علہم » وكان لهؤلاء مراکز فى كولون 
وتريفس . ا تأسست صناعة الزجاج ( ود عا على أيدىالمهاج رين السوريين ) 
فى نورما ندیا » عم بعد ذلك فى وادی الرین . 


ولکنه لا نزاع فى أن آعم الولازيات الغربية قيمة كانت تلك المنطفة الى 
تشغلهاقی الوقت الحاضر أسبا نياوالبرتغال » والی‌کانت تتألف من ثلائة أقسام 
ھی بایتیکا Baetice‏ و را نمازس Tarraoonensis‏ ولو زیتا نا Lusitania‏ فبناك 
كانت تسكن روة معدثية مذهلة . لقد كتب بلينى الا كر عنبا يقول : « إن 
كل آسپا نبا تقر يبا تفيض ,مناجم الرصاص والحديد والنحاس والفضة بصفة 
رئيسية من المناطق الجبلية الواقعة فى الجرء الثمالى الغری › کا اشتپرت فضة 
أسبانيا بأنها أغلى وأرق أنواع الفضة . كا عبر على الرصاص بكيات وافرة» 
وجرى تصديره على نطاق واسع > غير أن كتشاف الرصاص ف بريطانيا » 
قریبا من السطح بالفعل » أدى إلى استصدار قانون فى صا الاسبان » يقضى 
بتحديد الكنية المستخرجة من الرصاص ف بريطانيا . کا كتشف القضدير 
أيضا بكميات مافرة فى آسیا نيا 2 بيد أنه ما لمث أن أفسم مکانه القصدير 
البريطانى . وأغلب الظن أنه قد اشتط فى استغلال الرصاص والقصد ر خلال 
الفرنین الأول والثاتى وأنه عندما نضب معين اناجم الاسبانية أو توغلت 
آبارها إلمعسافات بعيدة فى الاراضی غدت المناجم ابر بط ية تدر ريحا وفيراً . 
وكان الحديد يستخرج ہکات كبيرة فى الجزء الشمال الشرق »كا كانت الاسلحة 
والسکا كين المصنوعة فى أسبانيا تلق رواجا كبيراً . وكانت أسبانيا تصدر 
- بالإضافة إلى ذلك القمح كا نال نبيذها وزيتها » وخاصة ماکان برد 
منهما من الجنوب ( بایشیکا ) » ثناء العارفين . وقد أكد أحد الكتاب و أن 
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آسپاننا تتمیز بوفرة محاصیلبا من مختلف أنواع الفا كهة إلى الدرجة الى 
لا تکفل لها سب الوفاء مجاجة سكائها » بل تسكن لسد حاجة إيطاليا وروما 
أيضاء . ولا زالت بعض الآثار الادية لتجارة الصادرات الحائلة هذه ماثلة 
فى التل العجيب الواقع بالقرب من روما الذى يسمى esto)‏ مندمقة 
) تل الفخار ) والذى نشأ عن جرد تسكديس تابا الأوعية الفخارية والجرار 
الو اردة من مختلف البلاد . ويمكن أن نضيف إلى هذه القامةء الفلين والاصیاغ 
والمقاقير على اختلافبا والعسل والأسماك . ولقدعدت أسبائيا عق آم أجراء: 
الإمبراطورية وأعظمها قيمة » نظرا لآن: مناجمها كانت تخضع لإشراف 
الموظفين المالين فى الإمبراطورية » ونظرا لان ضياعها الشاسعة كانت 
فى حوزة الاباطرة أو غيرم من أصحاب ال جاه »> فضلا عن مواردها 
الطبيعية العظيمة . 

وكان للسبل الساحل الإفريق المتد أهمية أيضا › لان هكان فى طريقه إلى 
. أن يصبح خزنا ثانيا لغلال روما » كنا أخيذت ضياعه الواسعة تدخل الواحدة 
بعد ال خری فی‌حوزة الإمبراطور . و ة عادة كانت سائدة فى هذه الضیاع - 
كا أشرنا من قبل ( (انظر الفصل الخامس ) وهی أن يطلب السيد من الفلاحين 
المستأجرين أن يعماوا فى زراعته لعدد معلوم من الآيام دون أجر » كأن 
يطلب يومين فى موسم البذر ويومين ف‌موسم الحصاد ويومين فى موس الحرث ؛ 
وهى العادة اتی قدر لها أب تنقشر فى بقاع أخرى وتتطور تطورا كبيرا . 
ولكن ايس فى استطاعتنا فى هذا العرض الوجز أن نتناول هذه التطورات 
جیعبا . وإلا أغفلنا ما هو أم مثل الحديث عن الذهب والفضة الى تستخرج 
۱ من مناجم الاب > أو الحديث عن صناعات الحديد فى وديكوم Norioum‏ 
أو محاجر الرخام فى اليو ان أو ضياع ال ناضول الشاسعة » أو عاصيل الفلال 
المائلة فى مصر ء الى كانت لها أهمية حيوية بالنسبة للامدادات الخاصة روما 
من المواد الغذا ئية 0 أو عن أ حجار الحبة والسماق والصوان الى كانت جلب 
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من محاجر مصر » والى كان مآما تزيين قصور الانریاء فى إيطاليا وأوريا 
الغر بية ٠‏ ولنشقل من الحديث عن الوفرة البدائية فى الولايات الغربية إلى 
الحديث عن صورة هى على النقيض من ذلك فى سورية . 


ونضم [ل‌سورية آراضی فلسطین وشرق الأردن الجنوبية . لان هذه المنطقة 
الممتدة من الأراضى تمثل فى جموعبا على نحو ما وحدة واحدة ؛ فى امتدادها 
من شاطی" البحر مرافثه العديدة وارتفاعها التدريجى حى شوك السلاسل 
الجبلية ؛ وما يقطعها من الأنبار والودیان الخصيبة » حى تصل إلى تراوات 
الشرق الجرداء ول نکن مهذه المنطقة أية ثروة معد نية ذات بال باستثناء 
بعض الحديد النی كان يستخر ج من أقاصى الثمال ؛ أما قطعانبا وماشيتها 
فلم نكن لتبادى مشيلاتها فى بلاد الغال وأسبانيا » ومع ذلك فقد كانت سورية 
بالغة الاهمية من الناحية الاقتصادية . كانت أنطاكية مثل مرکا اقتصادياً 
يقف على قدم الساواة مع مرکزی روما والإسكندرية ؛ أما مدر سورية 
الاخری مثل دمشق .و بير و توس 28607605 وأياميا Apamse‏ و بلملوس Byblus‏ 
ولاو ديكية ۵ وصور وصيدا! » فقد كانت لا علاقات مجارية ترجع إلى 
قرون مضت . وکالت قابات لبئان الشهيرة مصدراً لشب الأرز الذی كان 
مخصص لبناءالأساطيل الرومائية . وکان للريف عاصيله من‌التفاح والکتری 
والر توق وااتين وارمان والبلح والعنب والزیتون » وحقوله من القمح والشعير 
والعندس والفول . وکتب جوزیفوس ,قول : د إن الجليل عننلعه نی 
وخصب » تنبت فيه الأشجار من مختلف الا نواع »> و لیست به بقعة واحدة 
لا تفلح » . کا اشتبرت دمشق بالفوا كه الجففة . وكانت هناك مصانع لنسج 
الكتان السورى ف صورء عباءات وأردية فى لاوديكية و پییلوس و بروتوس 
وصور » ا كاري الحرير الستورد من الصين جری نسجه ف المدن أيضا 
أثوايا مترئة تصدر إلى الغرب . واشتهرت صور وصيد! بصناعة الرجاج؛ 


بت »۰ 6 اسب 


نظرا لنوع رمالا الفرید » وکانت تحفها الى برها بأسمائهم صناعما العظام 
من آمثال ارتا Ar‏ واینون دمنددظا تصدر إلى قرص وروسا الجنوبية 
وإيطاليا والغال وأسبانيا . وعرفت العطود والعةاقير أيضا طريقها إلىالغرب» 
من هذه المدن الصاخية . 


كانت هذه هى المناطق ذات الأهمية الاقتصادية فى الإميراطورية . وكان 

قل البضائع من جبة لأخرى ميسورا قليل التكاليف » وهكذا كان أيضا 

انتقال الآفراد . فل تكن هناك حاجة إلى تأشيرات المرود ( إلا فى مصر فيا 

يد ) ۰ كالم تکن الرسوم الى تفرض عند الاقط الجركية أو عند حدود 

الولايات تتجاوز حدود المءقول . وقد ينقل الطموحون من الصناع مۇ سسا نهم 

یکامل هينما إلى الغرب » إذ كانت روما أو الولايات الفربية بنبلائها 

الأثرياء فى نظر السورى أو الاسیوی أرض الميعاد والجال الحيوى الكسب 

والرخ ۰ وهكذا يبدو أنأرتاس قد نقل مصنعه إلى روماء وکان اصنع جاسون 

ددمدت ( من صيدا ) فرع فى کولون مدودامه فى أقصى, الثمال . کا انتشس 
السرريون فى كل مكان » فكانوا فى ملاقة مععنعلا بأسيانيا » وکا نوا فى ليونز 

دە وق غيرها من البلاد بالغال ؛ وکا نوا على طول ثهر الرين » وکا نوا فى 

البلقان بل وف دا كيا نفسپا. ول تكن المغامرة والشروعات الضخمة من نصيب 
التجار السوريين وحدم . فقد حل جار پشنیون مصعتصودة8 ,ما يان عمندعة 
ووردر وأقام صائخ من لديا مصنعه فی سو يسرأ 0 ووصل يعض مار 

تریفیس إلى رايئيا وناممدع ودا كيا . وحدتنا المصادر الآدبية تارة » 
والنقوش تارة آخری عن آسفار طويلة » إلا با الشهد بدورها على مدى 
التسبيلات النسبية واحتياطات الآمن التى كانت مكفولة للسافرين ۰ وان 
رحلات بولس الرسول لل معروف مطروق على حرية الانتقال الى كا نت 
مکفولة لمواطن الرومانى » فقد استطاع أن يزور مدن آسيا الصغرى الغربية » 


د 10۵ مهم 


وأن يعود إلى زيارتها مرات ومرات » وأن یتنقل بين مقدوئيا والمونان بل 
يبلغ روما نفسما ويعم هناك دون اعتراض من أحد » کا كان مما أن 
پسافر أيضاً إلى أسبا نيا . وقد هاجر أحد اليبود وزوجه وممأ دلانود 
و رسکیلا والدوز:م من موطئهما ف بو توس عافد للإنامة فى روما > وعندما 
رحلا مع اليبود بعد طردهي من روما » قابلا القديس بو لس فى كور نوس 5 
وذ کر أحد الال العاديين من همير ابو ليس منادممم»:25 فى فر جیا » ويدعى 
فلافیوس ز وکسیس واعهع2 ہورع على شاهد قبره مفاخرا يأنه مر أثناء 
رحلانه البحرية إلى [يطاليا بمیناء كيب ماتابان صدمهنوئة موده ائنين وسبعين 
مرة درن أن بصاب بسوء . ويفخر أحد تجار ميسيا نویه بسبق مائل : خمس 
عشرة رحلة [ل‌روما ورحلتان لآ نیا وأربع رحلات إلى الدائوب ورحلتان 
إلى الإسكندرية ... وهل جرا . وقد يقوم الرء برحلة بحرية پقصد الاستشفاء 
إلى مصر أو إلى بلاد الغال » أو يأخذ طريقه مصمداً إلى شمال إيطاليا 
للاستمتاع ببواء الجبال النق . وقد حتفظ التاجر البری عراكر متمددة له 
فى مدینتین أو ثلاث » وهكذا كان مارحكوس أوريليوس لوناريس شیخا 
لبلدتين هما بورك عه وللسكولن اهماع » وقد خلف لنا نذرا فى بوردر 
Borde.‏ » لإطته الحارسة اعثرافا منه بالامتنان لرحلة عاد منها سالاً ۰ وا 
لفيل إلى أن نتخيله فى صورة أحد جار النبيذ يقوم بتوريد نبيذه الفرنی 
المعتق إلى المدن البريطا نية وإلى الحامية البريطانية فى يورك . 


وإلى هذا الحد لم تتعرض فى حديثنا إلا للسفر والنجارة فى الأجراء الامنة 
من الإمبراطورية دون غيرها . بيد أن التجار الرومانبين كا نوا على استعداد 
لخاطرة پا لتوغل إلى أ مد من ذلك . فتذكر لنا وثيقة مقطوع بصحتها أن 
فارسا روما ی رحل ف عبد یرون من كار و نوم Carnuntum‏ ( فى الجزء 


المتوسط من الدانوب ) مخترقا أراضى يسكنها البرابرة حى بلغ بحر البلطیق 


س ںا — 


م إلى شبه جز برة سامالاند تصماه‌سعة حى احطات التجاربة التى كان جمم فا 
الکپرمان ( انظرالفصل الخامس ) وعاد بكية هائلة منه . ويصور مارب قديم 
من‌مایتز ؛ فى بذر الرطة فور توا ريدوكس orn Redux‏ › نفسه بصورة تأچر 
للسيوف . ور ما كانت بموعة طرادات المحاريث الى عار علیها بالقرب‌من کاسل 
تمل ر أس مال أحد التجار ٠‏ وان الائار الى عثر علها فى آنجاء متفرقة من 
اروج والسوید ویو لنده وفى شال شرق ألمانيا » وکانت تمثل أوعية معدنية 
وعحافا فضية وآوانی زجاجية وسیوفا » اتعد أبلغ دليل على قیام حركة مرور 
ونقل نشطة جاوز حدود روما عسافات بعيدة . وان كان رجح أن الاشیاء 
الفيئنة من يينها كانت أسلابا استوی علیها من أحذالمعسكرات الرومانية » إلاأنه 
من المؤكد أن الأوعية ألممدنية والأوالى الزجاجية ثم تبادلها بالطرق المشروعة 
العادلة ٠‏ وان الطائفة الكبيرة من المعاومات النى تظبر فى مؤافات الكتاب 
الرومارس عن شبه جزيرة الدانمرك وعن بحر الباطيق تدل على أن تجاراً من 
كا نوا يتكلمون اللانينية قد توغلوا فعلا إلى هذه المناطق . ولم نقف بعد على 
القصة الكاملة الحملات الرومانية ضد سارما تیا دننهميمة الى بر جح أنها قادتهم 
فما وراء كاربائيا نوعو إلى بولندة الجثوبية وأكرانيا . وما لا شك فيه 
أن التجار ووكلاءتم قد توغوا إلى أعالى آنباد مثل سيريث «سمع وبروت 
طنسوط ودئيستر عماوص ور ما تسكشف لنا الحفر يات فمابعد عن بعض الأثار 
المامة هناك . ١‏ 


وبدثم أن نشاط القوافل المتجبة إلى البلاد الثمالية كان موفوراً عظما » 
إلا أنه يتضاءل أمام تشاط القوافل المتجبة من سورية شرقا عبر بارئها إلى 
الصين والقوافل المتجبة من سورية جنوبا عن طريق مصر. ثم البحر الأحمر 
وانحيط الهندى إلى المند وسيلان والملابى ونايلاند ومنها أيضا إلى الصين . 
إذ كانت ترد من الشرق التوابل والأحجار الحكرة والحرير واللفاس 


لس 6۳ ۱ س 


الأخرى » كا تجلب منه المقاقير الى أثنى عليها الأطباء فى القديم . وکانت 
الفواخل ااضخمة الحماة بالبضائع الى نخضع كل منها لقائد ۰ تقطع الطربق 
بين دمشق و ندس ودوصلوم والخليج الفارسى » أو تصل إلى ما وراء ذلك » 
إلى مدان ومرو ۰ وذلك أنه على ارخم من أن الامبراطورية كانت :ؤدى 
أمان ماتحتاجه من بضائع بالذهب والفضة ( ما يفسر عثورنا على جموعة قطع 
النقود الرومانية فى جنوب الهند ) (لا آنها كانت تؤدى هذه الأثمان أيضا 
با تصدره من البضائع الى تنشدها دول اشرق مثلالرصاص والقصدير الوارد 
من أسبائيا والنبيذ الوارد من [يطاليا وآسيا الصفری والأوانى الرجاجية 
عختلف أنواعبا » والکتان والثياب والعباءات والغليان والجوارى لقصور 
ارم الملكية . 


ولا يعنى ذلك أن التجار الروما نيين كانوا يقطعون بأ نفسهم ذلك الطريق 
الطويل إلى الصين ٠‏ بل إن قمی ما بلغوه فبا يبدو هو النطقة الجبلية الوعرة 
الواقعة على حدود بلاد ارس وأفغا نستان » وقد أرسل أحد التجار المغامرين 
وكلاءة لارتياد الطريق عه و بلاغه بالاحوال السائدة فيه . وعم هؤلاء 
بالمراحل من الطريق التى تمتاحها المواصف حى (البرج احجری) «سراقول» 
(اماعمة) وأن الرحلة من هذه النقطة إلى سير يس «ممه8 (ماصمة الصين) تستفرق 
سبعة أشبر . وعلى طول هذا الطریق الطويل الشاق كانت ترد بالات الحرير 
[لالغرب ۰ مثل البالة التى اصفر لونها اطول عبدها وااتى عبر علیبا سير أوديل 
شتین اه8 امعم عنع أثناء رحلانه الاسشكشافية . وكان الزجاج السورى 
یصل من الغرب إلى کا ہیی نعنجمعد ( باجرام سيمع ) ؛ ول مسافة أربعين 
ميلا تقریبا ثمالى كا بول :ددم فى آفغانستان آخذا دون شك الطربق ذاله . 
وقدر الارسا لیات البيزنطية أن تبشر بالمسحية ف اند قادمة من الطريق ذاه » 
وأن سرب الرهيان عنه أيضا ديدان القر لتأسيس صناعة الحرير ف البوان . 


ل ۱۵۶6 — 


وإذا كانت الرحلة إلى الصين بطریق البر طويلة شاقة . فإن الرحلة بطریق 
البحر كانت أطول مدى وأشد خطورة . ومعرفتنا بقدن كبير من تفاصياماء 
پرجع الفضل فبا إلى الوصف الذى رواه قبطان غير معروف ف القرن الأول 
حول مراحل الرحلة جنوبا عن طريق البحر الأحمز » بالمرود بسوحكوترا 
وجتمنوة » وعبور الحيط إلى شاطی" ملبار موطواقة > ثم التو غل <تى بودوكا 
Poduca‏ ( بون يشيرى هطق ەه ) والبنغال . جاء / وصفه : « وهناك 
تبن يعرف بام ثبر جاجز معوصعه ۰۰۰ وهو أعضم أتبار الحند قاطبة » له مثل 
نبر الثیل موسم الفيضان وموسم التحاريق » ويوجد على هذا النهبر مركز 
تجأری يعرف بام الهر نفسه » وعنه رد الملاباثروم ونبات النبل اهندی 
واللآل* والموصاين ذو الأصناف الراقية . ويقال إن هناك مناج للفحم فى 
هله الجبات > ون هناك عملة ذهبية آسمی كا س واثلوه ٠‏ وتقع فى موأجية 
انر وسط الصط إحدى الجرر »> وهی أقصى أجزاء العام الأهول جپة 
الشرق » و نقع ددرن الشمس عند شروقبا مباشرة » وتسمى خريسى ( ماقا 
Malacca‏ ؟ ) وهی تفرد دون سائر الداطق الى تصادف السافر فى رحلة البحر 
الاحر باحتوائها على آنفر أنواع أصداف السلاحف . وینصح هذا اقبطان 
بأنواع البضائع التى تجلب من هناك وبأى السلع ( ما فيا الفافل ) الى 
ر إلى الوطن » وأى الکثبان الرملمة ينبغى 7 > وأى 
المناطق يقطنها « وطئيون معادون » . ولا يرجح أنه بلغ ملقا » بيد أن التجار 
اليو ا يين الروما نيين قد تيجارزوا هذا الموضع أيضا بعد مضی ما يقرب من مائة 
عام » وقدموا أنفسهم إلى البلاط الصينى ل عن اللك أنتون 
Antun‏ ) الذى قد يكون أ نتو نوس بوس أو ماركوس أوريليوس ) ٠‏ ولدينا 
من‌الشواهد الأآثرية الدالتعلى هذا النشاط التجاری اشی" الكثير » فقد عار على 
قطع عملة رومانية فى المند وكشف عن سلع أريتينية ترجم إلى الفرن الآول فى 


سب ۱6۵۵ _— 


مرفاً بقع پا لقرب من بو ندیشیری بمءءدنهههه » واکتشف مصباح رومان 
ف بوج توك ا۵ رد بتأيلائد » بل وجدت بعض قطع المملة الرومائية ی 
الصين نفسما . ولقد اندثرت الاقشة الحريرية والموصملينية الى جلبتفطر يق 
العودة من الهند » بيد أنه أمكن أخيرا العثور فى بومى على تمشال صغير من 
الماج هة الرخاء » الخد لا کشیمی و جیء به ٍل ارض الوطن 
لمكون زيئة مترفة لقصر من قصور أحد ثراة التجاد فى بومی . 


وعل النقيضمن تلك الآرباحالمغرية التی كان مكن أن تعود بها هذهالرحلات 
المتجبة إلى الشرق » حيث كان بوسع أى ثرى أن يدفع ماله وهو على بقين من 
ارح » فان نيارات الأطلنطى وضبا ب مياه الشمال لم يكو نا يبشران بذلكالنجاح . 
غير أن, العلومات عن الأراضى الثمالية والمياه الثمالية أخذت ف الازدياد 
المطرد منذ عبد أوغسطس » بل إن الأسطول أعر فى عبده متوغلا إلى الشمال 
حتى الدا عرك » واستقر التجار الروما تبون فى بوهيميا دنذهدمه نحت حماية 
ملكها » وکانوا يقومون بتجارة رايحة . وقد توغل التجار أو وكلاؤم بالفعل 
بعد هذا الناريخ فى بحر البلطيق ٠‏ وأتوا بأخبار تقول إن الايستيين :نادمه 
( وكا نرا يقطنون الشاطى” الجنوفى الشرق لبحر البلطرق, وهم أسلاف الإستونيين 
مصدندقطةه فىالوقت الحاضر ) يتحدثون بلغة محلية «قريبة من اللغة البريطا نية». 
و حلول القرن الثانی كانت كات حكبيرة من البضائع التي تصدرها 
الإمبراطورية کالرجاج امین والاقداح الذهبية والدلاء والأوانى المعدنية 
الرهيدة امن » تصل فى رحلتها لا إلى الدا مرك خسب بل إلى النرويح والسويد 
أيضا , ولا >كننا سب أن نرد كثيراً من هذه البضائع إلى المصانع العاليّة 
بل إن وجود هذه البضائع فى الأروييج يرجح احتال قيام شاط جاری يتركر 
على سواحل فرنسا أو بلجيكا أو هولندة , على احتال قيام هذه التجارة عن 
الطربق البرى القديم عبر ألما نيا والدامرك.. وما يذكر أن نظام الموازين الذى 


او — 


كان متبعا خلال عصر الحديد با اروج كان قا ما على أساس الدینارالرومای, 
ولابد أن بریطانبا أيضا قد هیأت موقعاً طيباً پسمح للتجار پاتخاذه نقطة 
بداية لرحلاتهم » کا كان الحال بالنسبة للتاجر امجبول أ تتوينانوس الذی 
أنام قبيل تأهبه ارحلة تيدأ من بو نيس - اون سو أو Bowness-on-So1way‏ 
مذعا لتكريم بعض الال حة » ووعد بتغشية حروف النقش ماء الذهب إذا 
ما أنعم عليه الآلمة بتحقيق آماله ‏ ف الريح ‏ اتی يعلقها على رحلته هذه . 
6 کنشفت کل من آررکش ky‏ روشدلاندز Shetlands‏ فد أ جر العالم 
والستکشف البونای » د ريوس الطرسوسی أثناء ولاية آجریکولا على 
بريطائيا » على ظپر الأسطول الامبراطوری » وعاد بقصص شعبية من 
امیر یدز Hebrides‏ ۰ كا كانت البضائع والعملات الروما نبة تصل إلىأير لنده» 
وخاصة إلى الجزء الشمال الشرق منها »ولو أن | کنشاف‌غانم آحد أطباء العیون 
فى جولدن فى کو تی تیبیرادی وهءه موا «نسمه یدل على ١‏ نه لا بد أن مس 
هو بنفسه أو أحد مرضاه بالقرب من المنطقة . وأخيراً فان العثور على وعاء 
رومانى مصنوع من الطين الاسر » عند تطهير القاع بالقرب من بودكوبين 
پا نك عنصده مطنودممهط » الذى بقع على بعد ۱۵۰ ميلا غر آبر انده » کا أن 
| کتشاف ثلاث قطع نقود روما نية برجم تارا إلى أواخر القرن الا لث 
فى قاع البحر بالقرب من شاطى” همر‌شورد 4ءه#سعسصده پآیسلانده , 
ليثيران مسائل شيقة وإن لم سكن بعد قد اهتدینا إلى حلماء فمایتعلق برحلات 
الصيد الرومانية (.وحول ما محتمل مس قيام مركر تجاری فيا بعد ) وذلك فى 
الما الثمالية الذائية حول آیسلنده . 


وما يسر بلوغ حر نقل البضائع من بلد إلى بلد هذا القدر من الضخامة» 
الحقيقة المائلة فى أله كا نت هناك ل‌جا نب العملات الحلية (التى لميبطل استمالها 


قط ( عملة واحدة رعية مشتركة دة عالمية تتمثل فى قطعة هة ) aureus‏ ( 
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وقطمة فضية( م«اجمدهة) مع جزئبانها » وکانت قيمة الاودیوس ۷۰دینارا؛ 
کا سكت قطع نقودنحاسية ذات قم مائلة . وخص أوغسطس نفسه وخص خلفاءه 
من بعده + بضرب قطع اللقود الذهبية والفضية » أما عن حق سك العماة 
النحاسية والیرو نز یةفقد ترك لجلسالشموخ يصفةخاصةءور ما اختص به وحده. 
وكان نحلو الکتاب القدای آن‌پرددوا كيف آن‌البرابرة کا نوا يغجبون پا لعملة 
الروما نة لبقارة معدا وثبات وزنبا 5 وما من شك فى أن ما كان بروی 
حول هذا الإيجاب قد جرت فيه يدالتعديل والتشذیب بدافع من الشعور الوطى؛ 
ولكن ذلك لا يغمط من الحقيقة الماثلة فى أن الععلات الذهبية والفضية الى 
أصدرها الأباطرة قد احتفظت ( باستثناء بعض المبوط الطفيف النی طرأ 
عليبا من حبك الجودة فى عبد نيرون ) عستواها الرفمع ما يقرب من مائی 
عام ٠‏ بيد أن قيمة العملات الفضية آحذت منذ عبد ماركوس أوريليوس فى 
المبرط البطىء وان كان دون نوقف » و بلغ مقدار النقص فى قيمتها مايقرب 
من نسبة أر بعين فا لائة تحت حك سبتيميوس سیفیروس, وأدخ ل کارا کالا 
تعدیلا تقديا بان خفض وزن الاوریوس تخفيضاً طفيفاً 1 وقرد التعامل بقطعة 
فضية جد يدة تساوى ديئارين و سمی أتونيبا وس #ناهدادادماد4 ۰ و تتعكس 
الأحؤال السبئة التفاقة الى ظبرت ف النصف الاير من القرن الثالك فی‌صورة 
انبيار عاجل محدق با لنظام النقدى » فا إن حل‌عام ١‏ محتى كان الأ نتو نینیا نوس 
قد هبط هبوطاً مررباً فل يعد يتعدى قطعة نقود نحاسية مغشاة بطبقة رقيقة 
من الفضة . وفيالوقت ذاته أخذتقيمة الأوريوس فالتدهور حى إنه | نخفض 
إلى .ب قحة فقط بعد أن كانت زنته فى عبد أوغسطس ۱۲۲ قحة . 
وكاد يصبح من امحال قيام أى شاط تجارى أو صناعی » وراجت طرق 
التعامل غير المشروعة وقوبلت بدورها بأحكام رادعة صارمة » وما إن حل 
عبد جاليا نوس حى انقطم با لفعل صدور العملات الحلية . وأصبح من احتم 
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تحصیل الضرائب عینا أو على شكل سبائك ذهبية أو فضية » أو على أية صورة 
أخرى فى الواقع غير العملة الرسمية . وآل أمر الدولة إلى حالة تکاد تقرب 
من حالة الإفلاس الكلى » وهكذا تلق البناء الاقتصادی المحم الدقيق العلاقات 
التجارية القدعة ضربة قاصة . 


بمد أننا تتحدث الان عن القرن الثالث وهو تاريخ بعيد . فا لا شك فيه 
أن تجاح روما فى توفير الأحوال اللامة لتجارة رامجة مزدهرة » كدان عملا 
ولأ دا ولا شاهداً من بين أعداء روما . كان لو لخاخامات الهود 
أن بصوروا روما مائلة آمام کرسی الديان فى يوم الشر» « روما هذه الق 
انتشرت علاتا فى یع دبوع العالم » وی بعترف بساطانما فى کل مكان » . 
وأنه عندما يطلب الديان من الرومانيين أن يدافعوا عن أنفسهم » بوه 
بقوطم : ١‏ لقد أقنا كيرا من الأسواق . وشيدنا کثیر| من ال مامات وزدنا 
من حصيلة الذهب والفضة إلى حد كبير » ولكننا لم نفعل ذلك إلا لغرض 
واحد وهو أن تيس االإسرا نيليينفرصة التفرغ لدراسةالتوراة دون ما عاثق . 
ولكن هذه الحجة لا تلبت أن تدحض فى يسر على أساس أن الرومان إا 
فعلوا كل هذه الأشياء لک پستمته‌وا ام أولا وآخراً ‏ غير أن ذلك 
لا يفل من الصورة الكلية التى تنطبع فى أذما ننا وال تقوم شاهدا على ما كان 
پشعر به الحاخامات تجاه آعمال روما الفذة ۰ وعلى اعترافهم لما بالفضل 
والسبق . أما عن اشپودالاخرین فل يكونوا یک‌نون كل هذه البغضاء لروما . 
فقد نم العام القدیم منذ عبد أوغسطس وخلال فترة تربو على مائتى عام » 
حقبة ' يعبدهأ من العلاقات التجارية السلممة الامنة . ولقد ردد الکاب 
[ار الاخر القصة ذاتها . فكتب ابیکتیتوس قائلا : « لقد حقق لنا قيصر 
سلاماً شاملا » فلا حروب ولا معارك ولا سطو ولا قرصنة › بل فى مقدورنا 
أن نسافر فى أىوقتمن الآوقات وأن بحر جيئّة وذهاباً بين الشرق والغرب». 
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و چاه عل لسان [ير ينا ووس Irenesus‏ : د تال العالم السلام بفضل الرومان » 
وأصبح فى وسعنا أيضاً نحن السبحبین أن نتحدث فى الطريق دون خوف وأن 
نرحل إلى حيثا نشاء » . ويستطرد الخطيب أرستيديس فى هذه الفكرة كا 
هر متوقع ‏ فيقول إن الحروب قد اختفت من الوجود بالقدر الذى حمل 
الرء على النظر إليها على أنها أثر أسطورى من آثار الماضى السحيق ؛ ون 
المرء ليرحل من بلد لاخر کا لوكان كل بلد نتقل إليه وطن ثانا له » د فلم تعد 
نرهب مضيق صقلية أو نخاف الدروب الرملية الضيقة الى تصل ما بين شبه 
الجزيرة العربية ومصر » کا آننا لا تمزع من ارتفاع الجبال أو اتساع الانهار 
أو خی الشموب الب برية التى تناصینا المداء . فکون الره مواطا روماناً . 
بل كو نه جرد فرد من رعيتك ؛ هو الضمان الکانی لسلامته » . 


الفصل‌اللاسی 


دین‌الووله ودمِنالفرد 
سیر _السوس نم 


على رغم أن الدين والشاعر الدينية تعد من أصعب الآمور الى تحتمل 
صدورالاحکام العامة بشأنها » بالنظر لتلكالرقعة الترامية من‌الاراضی » وذلك 
العدد الكبير من‌ااشموب التى متا الامی‌اطورية» إلا أن هناك بعض القواعد 
العامة الى لم يكن ختلف فبا بلد عن بلد أو يباين فيبا شعب عن شعب . 
كانت جمسع هذه الشعوب تعتقد فى الغالب بأن الآ [ نما هی كائنات غير مر ثيتم 
عظيمة القوة » أبدية أزلية » وأنما بالطبيعة خيرة إزاء البشر » وأنه لما كان 
الإنسان فى حاجة إلى معو تنما وحمايتها فى كل جربات حياته اليرمية ۰ فله أن 
ينال رضاءها وأن حظی معو تا لر أنه كرمها با اتعيد لها بانتظام و بتقديم 
الذ ان الواجبة وفق الطقوس التقليدية فى بلده ‏ ذلك لان الآلحة كانت أشبه 
مواطنن غيودين غير مرئمين أشداء ينتسبون للبلد الذى ينال رضاءم » کا 
أن طقوس الآولين هى الوسيلة الفعالة لكسب معو نتهم وتأييدم ٠‏ كان 
ازرارع فى حاجة إلى معونة عدد من ۲ ة الريف الختلفة ک تنمی محاصيله 
ونصون قطعانهوماشيته » وكان التاجر أوالبحار فحاجة [لالمعونة الإلهية لتىء 
عليه بالربح فى أسفاره والرواج لتجارته ‏ ا كان الصانع فى حاجة إلى معو تا 
ک عنحه حذقا ومپارة فى صناعته » فالامة نافمة فى كل الحظة من لحظات الحياة 
والعمل . وحتى الطبقات العليا من الجتمع الرومانى الى كانت تترفع عن أن 
تۇمن ,ما یمن به رجل الشارع »كانت تعتقد بدورما » إن قدر ذا أن تعتقد » 


لجرب 


فى إله أعلىغامض ميهمء ميل إلى أن تتخيله وصورة الإله ا مروف «جوپیتر»» 
ومن ثم فهى تتعلق به بكل جوارحها ؛ رغبة فصون الطقوس التقليدية القديمة , 
ذلك آنه کا أن الشعب الرومانى قد مد سلطا ه ٠‏ كذلك اتسع ملك ابم 
القوى جو بيتر . فان الالحة الرومانية إن استرحت على النسق الصحيح » فما 
ستظلل دون شك المواطنين الروما نيين محایتبا و بذلك تصون ملك الرومان فى 
امتداده وخلوده . 


ا أصبحت بعض الالمة الأخرى الى كانت آلمة شرقية فى الأصل » والی 
ما كانت لتقل قومية عن الالحة الرومانية ‏ مثل مثراس معدد‌نید فى بلاد 
فارس و[بزيس اعد بمصر ‏ آلحة عالمية . ولكنه وإنكانت هذه الألحة قوية 
عظيمة » إلا آنپا لم تند کونبا آلمة پتعبد لها الأفراد ویستمدون منها عزاءم؛ 
وقد ختار بعض النقابات أو النميات مثراس راعياً ما ؛ ولکنه لم يكن من 
الميسور مطلقاً فى العصور الآولى النظر إلى هذا الاله على أنه الإله الأعل 
الواحد الذى يمكن للدولة الرومائية أن تركن إليه . فذلك من شآ 
جو دہتر وله ٠‏ 

وكان هناك إلى جانب جو بيتر ه أعظم الاطة وأفضلبا ء آلة آخرون مز 
پنتمون إلى بموعة الامة الى تعترف بها الدولة . فكان الاله مار سأباً الشعب 
الروماتئى کا تروى الأساطير » وكان جبارا فى الحروب › مقداماً جسوراً , 
يتول حماية الجيوش الرومائية فى ميدان المعركة » ويحظى بالعبادة الرسمية من 
الفرق والفوات ال ومانية جميعها . أما فستا هه » فكا'ت إلة نار الموقد 
نی لاتنطق* » ورمز حياة البيت م الأآسرة » وعلاً على خلود .وماء أما مينيرفا 
هدند قكانت المة کل من کاثر ۱ يعملون بعقولهم أو بأيديهم » رهی الى 
تذ ک مهارة الصائع ابماذق ودةة احاسب . وکان يحت ببذه الآلمة جيمما » 
وبغيرها مثل جو ثر معدت نبتيون فى الأعياد الخاصة بكل «نها وف الناسبات 
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الکری . ويا أن السد من البشر یکرم و جد ما محبطه به أتباعه وحاشیته 
من ألوان الاجلال والتبجیل , كذلك تعظم الا ة با لطفوس التقليدية الى یقیعما 
كثير من العباد الشا كرين . ومن ثم مق دؤلاء الشر أن پنالوا تلك انعم 
والخيرات الى لا يستطي.م أن ينعم بها غير الالحة . ومن بين الحجج الى 
تذرع بها کارا کالا 9 قرر منح سائر سكان الامبراطورية ( انظر الفصل 
السابم ) حقوق الواطنة الرومانية » أن الامة الروما نية ستكون أكثر 
استغدادا .ودغية ة لان " جری ااشعب الروماق الورع ولسبغ نعمتبا عليه » إذا 
ما كرمت من هذا الءدد الكبير من المواطنين الجدد . 


ومن هنا جاءت أهمية دين الدولة ووفاؤه بالغرض النشود منه » إذ كان 
بوسع المييع ومن واجبیم أن يأخذوا نصیب ف الطقرس الى تقام فى أيام 
الأعياد الكيرى . أما عن قائمة أعياد الجيش فلم نكن مثل سوى نخبة مختارة 
من قائمة الأغياد المدنية . وكاات العبرة بالاشتراك الفعلى فى أداء الطقوس » 
فل يكن هناك عك للدين القويم يقوم على اتباع نواميس معروفة أو تلاوة 
قوا ین لاإ مان . كان واجب المراطن اارومانی » وعملهالدال على صدق [ا نه» 
هو أن ينضم إلى الوا کب فى أببى حلةء ويشتركف النباغ والقرا بين وإطلاق 
البخور » متوجاً بأكاليل الزهر . 


ول يكن رداخل المامة آدنی شك فما لهذه الألحة ولغيرها من قدرة » وإن 
هذه اأفدرة قد تظور فى بعض الأحبان فى صورة جلية تثير الدهش والعجب . 
فعندما أرأ بولس الرسول مفلوج ايستره عادو دهش أجلم وصادوا قائلين 
إن الألحة قد ترلت إلى الارض فى صورة البشر »كا سبق أن قالت الأساطير » 
وم بعتم کامن جو بيتر أن أعد الثيران وأضافير الأغصان ليقدمقرا بين الشكر . 
وإذا ما تهددت الا خطار الإنسان فى البحر > فله أن يتوسل إلى سارا ببس 
زوو هة فا هی إلا لحظة حى بای الإله لنجدته کا شېد بذاك چندی مصری فى 


ست ۱۳ات 


خطاب أرسله إلى آمه . يا أنه فى کل مکان أيضاً نستشعر فيه الحياة ولقوة 
والفموض ‏ حیعا ينبثق نیع من قلب الصخر ٠‏ أو ترتفع قم الجبال بين 
السحب» أو تثير أجمة من‌الاشجار المشرة المهيبة شعورا با لصمت و الرهبة 
كان الرومانى بحس بوجود قوة إية دمسدد ( 5 سماها ) . وجرت العادة فى 
الريف أن يقام إلى جوار هذه الاماکن المقدسة » معبد ديق صغير لتلق 
التقدمات المتواضعة الى يقدمها الأثقياء » وهى تقدمات من اللبن أو الجبن 
أو الغلال أو قد تصل ال بساطة باقة من الأزهار . إن حوريات الغاب 
واليا بيع < و آر موس Terminua‏ الإلدالذى حرس الحقول والهدودءرفارس 
مدصده لله الاراضی والغابات والمروج » وسيلفا نوس مدصهبننة الذى يمثل 
القوة التى تحلقفوق مظاهر الطبيعة الثائ رقسواء أ كانت ف الغابات آوالستنقعات 
أو امحاجر ب إن يع هؤلاء كانوا ینالون ماهم جديرون به من تكريم 
وعبادة . قد لا تدای آلة الريف أو الألمة التى تحمى الصناعات ورف 
آلمة الدولة عظمة وأيبة » ولكنها مع ذلك كانت آولق صلة عياة الانسان 
وأعماله » لذلك كانت أب على الآيام » فظنت عميقة الجذور راسخة بالريف حى 

بعد أن أصبحت المسيحية دين الدولة (انظر خائمة الکتاب) . وكانت آطة 
البلاد المغلوبة فى حاجة هی الأخرى إلى الاسترحام والشكر يم من جانب الغزاة 
الفاتحين أنفسهم » لآن الرومان كانوا بزعمون أنهم أعظم الآمم ورءا وسكا 
بأهداب الدين » وكان الرأى عندم أن من الأفضل إرضاء هذه الخلوقات 
ذات الأسماء الغريبة مثل ز بازورداس ممتعددزهه2 فى ثراقيا أو رب دوليش 
مطامط فى سوريا أو بلاتوكادر ممهومدههامه فى بريطانيا › فقد تكون فى 
الحقيقة آلهة رومائية فى ثاب وطنية » وعلى أية حال فى آطة لها من غيرشك 
سلطان داخيل حدود أوطائما > وعل ذلك فلنکرمپم ولنقدم نذورنا إلى 
«روحأرض بر طا نيا ) genio terrae Britannieae‏ ) ويذلك نضمن حایتما لنا . 
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و يكن هذا با مان الجبلاء أو الامین 6 فإن ماركوس أوريليوس يقدم 
النصح بقوله : « أدعوا الآلحة دوماً إلى معونتك » ويعترف بأنه کثیراً ما تلق 
متهم أحلاماً كان فيها النفع والعون . وإذا كات الحم يستغلق على قهم 
الرجل المای فنى وسع العراف الحاذق أن يفسره له مقابل أجر ٠‏ وما زال 
تحت أيدينا أربعة فصول من بحث عن «١‏ تفسير الأحلام » وضعه شخص 
بدعی أرتيسدوروس Artmidorus‏ (انظر الفصل الخامس ) ٠‏ وکالت 
أ ر سيد يس مهل اماعط احاضرالتجول ؛ على استعداد داعا لآن يقوم بکل ماکان 
أسكليييوس ؛ إله الصحة يأمره به » ولو تطلب الام الفيام برحلات حلويلة شاقة 
أو الغوص فى النهر فى أشد آوقات الشتاء برودة . إذ كانت الألهة موجودة 
بين الناس: تعيش بين ظهرانیهم » ويكاد خطما الحصر لكثرتها » ولقد علق 
أحد رجال ملاع ال الغداء قائلا : « أيسر أن تجد فى هذه المدينة إلا 
من أن تمد آدميا » . کا كانت مرا كز العرافة مد يه المون أيضاً لمن كان 
فى حيرة من أمره : هل سأصیح عضوا فى مجلس الشيوخ ؟ هل دس لی الم 0 
هل سيطلقنى زوجی ؟ هل أصابنى سحر ؟ إن هذه وغيرها من الشا کل الحيرة 
لا لباب المستغلقة على الآفيام يمكن أن نحل كلها حلول مرضية مقنمة بعون 
الإله الذى يقصد للبشورة . 


بقمت عقيدة آخری جديرة بالذ.کر »> وهی عقيدة « عبادة الا باطرة» . 
والعبارة الأخيرة ج بحرى استع‌اما عادة عبارة مضللة » ٠‏ لاه حعدث قط إلا 
فا ندر أن أقيمت شعائر العبادة للإمبراطور إبان حکه وق أثناء حياته على 
اعتبار أنه إله بالفعل . ولکنه كان ما يتفق والافكار السائدة ف العالم 
القديم أن بض م اما العظم بعد وفاته » إلى قائمة أسماء من تعيدهم الدولة » 
نك بمب إن مزق ۰ ولقد انتهت العقلية الفلسفية فى العصر املینسی إلى 
أن بض الالهة كانوا فى الواقع فما مضى آدميين غير مخلدين » ولكنيم 


سس وس 


دخلوا فى عداد الالة نظراً انبم قاموا بأعمال فذة خارقة أو إصلاحات 
جليلة » ولاظبارم فدراتهم وملكاتهم . وإذاكان الحال كذلك فا نه لمن خطل 
الرأى أ سك عن الاعتراف بالفضل ارجال أفذاذ مثل أوغسطس 
أو تراجان أو سبتمسیوس سيفيروس من نشروا ألوية السلام أو حققوا 
الانتصارات الظفرة أو انتشلو! البلاد من وهدة الحروب الأهلية . وعلى ذلك 
فقد كانت « للسلطة الدينية الختصة » وهى مجلس الشبوخ الروماق أن يقرر عند 
وفاة أحد الأباطرة ما إذا كان الإمبراطور الراحل جديراً بشرف التأليه . 
ومن ثم يضاف فى حالة الموافقة إلى قا مة آلة الدولة الى تبدأ جو بيتر رأعظييم 
وأفضليم » وتضم أولئك الحكام المعترف شم بالفضل من أمثال قيفر 
وأوغسطس وفسباسيان وتراجان وهادريان وأنتوئبوس وماركوس 


وسبتيس.ءوس سفیروس . 


ومع ذلك فلن طلب أحد الا باطرة أن تقام له شعائر العبادة وهو على قيد 
الحياة لاعتير ذلك ضلالا وزيغا لا بقدم عله إلا دجل على شا كلة کالیجیولا 
أو دوميشيان . وعلى أية حال فان مرکز الحا ک ومكانته وسلطته أدت إلى أن 
بات حاط » أثناء الاحتفالات العامة والموا كب اارسمية » محشد من دلائل 
الشکریم والتعظم » لم تكن تفترق فى الکثیر عن العبادة الفعاية . قد عرص 
[مبراطور مثل أوغسطس أو فسباسيان على التظاهر براءته من کل ما حيط 
شخصه من الا والعظمة » غير أنه ما لبك فى أواخر القرن الثانى أن اتخذت 
حشود الرافقین للإمبراطور » والشاعل المتأججة الی تتقدمه فى الزا کب 
والبخور الذى.يطاق أمامه والصيحات والدعرات الإيقاعية الى تحى مقدمه » 
طبيعة الطقوس الديئية وشكاما . وكانت تتجسد فى شخص الامبراطور بصفة 
موقتة قوة روما وجبروتها الأبديان » ولو أنه ليس فى مقدور الئاس التعبد له 
علانية فلم أن يعبدوه ويقسموا بروحه ( مندمو ) ٠‏ ول يكن هناك ما يمنع 


۱16 مت 


المواطن فى حياته الخاصة » بغض النظر عن الاحتفالات الرسمية » من أن يقم 
امداخ والما بد ما كه الذى ما زال على قيد الحياة اعترافاً بفضله وانتصارا 
له »كالم يكن هناك ما عنم البحارة السكندريين الشا كرين من أن يسكبوا 
تقدماتهم بين يدى أوغسطس ( انظر الفصل الأول ) . وبالإضافة إلى ذلك , 
قإنه لا كان الامپراطود » فى نظر القبائل والشموب التى تعيش على أطراف 
الإمبراطورية » حيث المشاعر الساذجة البدائية » هو أعظم الق قوة على 
و جره الأرض نحميه أقوى الآلحة » امد کان موضعاً لمبادمم تک پم ¢ 
بحيث أصبحت عقيدة عبادة الا باطرة الراحلين والطقوس الى تفام آمام روح 
ان الذى ما زال على قم الحياة genius‏ 4 تہیء ء ديائة من 2 خاص 
تسح الجمیع بأن يشتركوا فى طقوسبا اران تعر وا ا ينما بے ونين 
النظر عن الجنس أو الوطن أو اللغة ‏ عن حبهم العميق وولائهم 7 
الامبراطورية» وإن هذا لا یفسس العادة التى لوحظت کثیرا فى الشکریس پاسم 
الإله ا حلى مقرونا باسم الإمبراطور » فقد كان الامبراطور القاسم الشترك 
لاح لأضعاف مضاعفة من الامة والأرواح . 


بتحتم أيضا عند إليديث عن غبادة الا باطرة أن وضح خطأ نظرياً قد 
يقع فيه الكثيرون .فا ##ك فيه أن مفظى « العبادة » و « العقيدة » فى نظر 
القارىء الحديث لا تدلان سب على 'فزائض و نصوص التعبد والشكر » بل 
تدلان أيضاً على طريقة توجيهالضلاة:. .فبی [ماصلاة م ن أجل النفس أو من أجل 
الغير , و لكنه بغضالنظر عن قر تين أوئلاث وردت لبعض‌الکتابالتا خرین » 
لایبدو کا لو أن الرج ل العاى كان بتصور أنيقم الصلاة لإمبراطور حيا كان أو 
میتا » طلبا الم والبركات » ول يصل إلى على أيضا أن حدث أن سجل [نسان 
مشورة تلقاها فى ربا أوحى با أحد هؤلاء الحكام المؤفين » وان کان الاعتقاد 
السائد هو أن هذه كانت من بين الوسائل الى يشترك فما الألهة إذا أرادوا 


س ۷ س 


إسداء معو لة أو #اية إلى اند من بى البشر . وإنه لمن الحطورة عکان أن 
نقطع برأى فى صسائل شائكة مت النظريات الدينية وطرق تطبيقها فى الما 
القدم أو العالم الحديث » ولكنه قد تکون أوفق نظرة إلى عقيدة , عبادة 
۱ الا هی أن نتخيلبا فى صورة احتفال شمی يشبه ذلك الذى يقام لرفع 
الشکر لله أو لإحياء ذحكرى أحد المصلحين » تقيمه طائمة من الناس فى 
المناسبات الکری وق روح من الحاس الوطنى . أما فى المناسيات العادية » 
فعمل الإميراطور المقرون بإله آخر هو أن يكون ثابة همرة وصل بين 
المصل المتعبد وسائر المواطنين . 


وی هذا الحين كان اهتتامنا منصبا على الدين سواء أكان الدين العام 
الرسمى أو الخاص بالأعمال والحرف » حيث كان للتعبد أن يدعو الآلمة إلى 
صون الدولة وإطالة عمر الإمبراطور أو لان تمن عليه بالتروات واحاصیل 
الوافرة والرحلات الم عة إلى آخر هذه النافع المادية الى حسب المالم القديم 
أن فى استطاعته الحصول عليها من الألهة » على شريطة أن تلق التكريم اللائق 
ا أما إذا مجر الالة عن الوفاء بالتراماتهم فى العقد » فالويل لهم . إذ حرب 
مذا ېم و عسخ صورثم وتقذف ما يدهم بالحجارة . وقد تبلغ حال مديئة 
یفقد أهلها الآمل ويعمهم السخط على الصورة السالفة » درجة حكبيرة من 
الخطونة ؛ حتى أنهم يفقدون روحبم العنوية إذا تزعزع إمائهم . لذا فرضت 
الدولة عقوبات صارمة على كل شخص تؤدى أفواله إلى استثارة « عقول 
الشعب الضحاة عخاوف وهمية » . إذ أنه لم يكن أمام الفرد المادى » إذا 
ما خاب ظنه و ملك اليأس على الصورة السالفة أو هزته كارئة مفاجئة إلا أن 
يطرق أحد سببلین : إما السحر أو إحدى العقائد الأجنبية » ۱ 


لحقيقة تدعو إلى الرئاء ٠‏ بيد أنه ليس لثلها أن تير الدهشة فى جيل لا بزال 


مت ۱۷۸ مت 


عل الفلك يستأثر فيه بنصف بر فى بعض السحف ولا زال للا حجبة ولبات 
الحظ والعرافين قسط” من الذيوع . ومن الغريب أن تختلط فى ذلك الخضم 
المائل من أدب السحر القديم » الأهداف الروحية السامية مع المطالب الرامية 
إلى إرضاء الشبواتالمادية والجسدية . فکان‌الفلی أوالعراف على استعداد ‏ 
إذا ما سئل الشورة » أن بقدم العلاج الذى يلام جيم الافراد ويتفق مع 
كافة الإمكانيات المادية » فف وسع المرء أن يبتاع لديه خريطة تبين مواضع 
جوم والكواكب فى مختلف الاوقات » أو أن يتلقن عنه فن سحر أعدائه , 
وقد تنزل الفتاة المغضبة الحسود اللعنة بغر يمتها الى سلبتها عشيقها فتفقدها 
قدرتها على السمع أو تشوه خلقتبا أو تصيبها بالبلادة والخول » أو أن يأمل 
لاعب فى سباق العربات الحربية أن بسحر جیاد منافسيه فيشل أرجلها عن 
الحركة . وقد كشفت أعمال التنقسب فى الغا لبية العظمى من الولابات عن مثل 
هذه اللعنات والدعوات التى روعی فدثنها أن تکون أوجه الألواح المكتوبة 
متجبة إلى أسفل ک يتسنى للارواح الشريرة ‏ ذلك لان أهل العالم القديم 
كانوا يعتقدون اعتقادا راسخا فى وجود مثل هذه الشياطين الشريرة كا انهم 
كانوا برهبوتمها أشد الرهبة ‏ أن تقرأ الرسالة المكدّوبة فى يس » وبعض 
هذه اللعنات قد صیغ فى لغة وأسلوب عاليين وبعضبا كتب ف أداء وجاء 
يكشف بوضوح عن أمية أصحابها » بيد آنبا جميعا ميط اللثام على نحو مؤسف 
مخز عن أحط المشاعر التى تنطوى علا النفس البشرية . أما من اسودت 
سرائرم وأرادوا پا خوانپم الشر والسوء » وتاقت نفوسهم إلى حضير بعض 
الارواح ونسخيرها لخدمتهم » فكان فى وسعهم أن يتلقنوا ‏ مقابل جر - 
تلك الأسماء الشا ذةالغر يبة الشياطينالأجنبية ذات السطوة والبطش مثلر يخاريث 
iho‏ و پازا خوخ طمسطممعدظ » بل وق مقدورم أن ر فوا عل‌ذاك الاسم 
ان الذى يحل عن الذ کر والذى كن له أن ینزل أعظم الآلمة من عليائه 
ليكون عبدا مطیما لهم . وقد تتطلب العملية تكاليف باهظة وجبودأ شاقة من 


۱۹6 = 


صوم إلى تبجد بالليل إلى طقوس منفزة کريبة » فقد قيل لامری" فى (حدی 
الوصفات أن مسك عن الطعام سبعة أيام 0 وأن حضر ديكا كبيراً أبيض 
اللون » ثم مجشث رقبته عند شروق الشمس » و یشرب دمه . وقد تنطوی عل 
أخطار أيضا ؛ لاه كان عليه بعد مضى سبعة أيام أخرىء أن يعد طعاما وبا كله 
تار نصفه » وأن يأخل طريقه إلى الغرب ثم يلق الجزء الذى ۸ يأكله ‏ وعند 
ذلك كما تقول التعلمات -- يحب أن تعود مسرعا [ل.مكانك وأن تغلق 
عليك بابك وإلا ق ( هو ) بك » لانه إذا لمق بك » فستلق على يده 
الموت العاجل » . 


وقد جحد العا بد الغيور الذى يرغب ف عاطبة امه وجما لوجه » غرضه 
النشود لدى أحد الکپنة المصريين ۰ فيتولى هذا الكاهن إدخاله إلى حضرة 
الإله » بعدالصوم والتطبیر اللازمين . وكانت هذه هی التجربة الى مر بها طبيب 
فاشل يدعى يسالوس مدنمهمهط؟ » قال : « آخذنی الکاهن إلى إحدى الحجرات 
وطلب إلى أن أخبره بما إذا كنت أود التحدث إلىشبح آخد الأموات أو إلى 
له من الاغة . فأجيته بأفى آرید التحدث مع أسكلييوس ۰ وأطفت بان 
سیتوج کل ما أبداه لى من عطف لو سمح لى با لتحدث منفرداً مع الاله 
فوعدى بتلسية طلى فى شیء من الاعراض ( ورایت دايل امتماطه واضعاً 
على سرائر وجبه ) بيد أنه قطع على نفسه مثل هذا الوعد على أية حال فى 
النهاية . وهکذا فإنه بدأ بأن أغاق على باب الحجرة وطلب إل أن أجاس فى 
مواجبة العرش الذى پنتظ أن يتريع عليه الإله » ثم استحضر أسكليبيوس 
بقوة تعاويذه السحربة » وعند ذلك أغلق الياب وأحم الرتاج . وتركت فى 
مجلسی » وإذا جسدی وروحی جميعهما قد استید ہما اآروع ار بة مشید رائم : 
جیب ( دان اللسان البشرى أمعجز عن ودف طبيعة و چه الإله أو ریق 
الجواهر الى تغطيه ) إذ رفع الإله يده الى وخاطبی قائلا : « أما السعيد 


س ۱۱۷۰ — 


تیسالوس ‏ لقد أكرمك أحد الالمة البوم » آما البشر فلن يلبثوا أن حيطوك 
عندما يصلهم نبؤك وماحققته من تجاح -- بالا کرام والتعظم کا لو کشت 
۰۱۶ لك أن تسا لى ماشئت وسأجيبك إلىطلبك كينهاكان عن كرم وسخاء » . 
وكشف الإله له فى النباية عن أسرار عل جيب » هو عل النبات الفلكى > أى 
معرفة الواسم الى تبلغ فيا الأعشاب والنبانات غایةقوتبا من حيث صلاحيتها 
للاختبار وان منها . ونی عن البيان أن يسالوس ف ری شد هدر 
الرؤيا ثواء فاحشاً . ويأنينا تعقیب ينم عن شك وارتیاب فى هذه الرواية 
جميعها من كاتب مسيحى يدعى هيبو ليتوس وددراوم:5 ( كان حمل لتيسالوس 
ضغينة فيا يبدو ) » يشرح لنا فيه كيف أنه فى الإمكان د إظبار أى له  »‏ 
وذلك بأن خط عل الحائط الرسم المطلوب 35 بز يج قابل للاشتعال 
أو مواد فبفورية مضيئة . 


وما من شك فى أنالكينة لم يكو نوا جمیعپم من الخادعين» وأن كثير ينعن 
اجتاحتهم الرغبة قرؤي آلهتهم كانت لديهم مرام روحبة-امية» بيد أن ذا ابية 
من كانوا يسعون إلى الاتصال بالالحة کانوا يرمون إلى انخاذ ذلك وسبلة التحكم 
والسيطرة على العال حيط بهم : ولا مراء فى أنالبعضكانوا يلتمسونالطنأ نينة 
النفسية والا مان , وقد خلف لنا ضا بط رومای ؛ كان معمنا لحراسة سور عند 
كادفودان عهبهبسی على قطعة من الحجر » نذرا واعترافا جديرين بالاعتبار » 
فقد اهتدى خلال نوبات حراسته ووحدته بالليل » إلى أن الارض ججيعبا 
تخضع لحك إله واحد هو المدالة » السوائية . غير أن الحقيقة المائلة فى أن 
الكثيرين قد سعوا لنيل رؤى خاصة وق أن البعض کان يعيش ف عالم تسکنه 
الارواح والشماطين » لتدل على أن دين الدولة م يكن .بکاف » وأنه عمس 
أغوار النفس البشرية وتعرف على آماما ‏ کا لم بطفی" ظمأها الروحی . 


وقد يزعم البعض أن مثل هذه الخاوف ومثل هذه الامال ما كان يما نيما 


کک 


غير الجبال » على حين أن المثقفين إما أنهم کانوا بجدون العزاء ف الفلسفة 

أوكاوا يسيرون فى طريق عقيدة تؤمن بإله واحد . و لكن الفلسفة لاتبری* 

المرء با لضرودة من العتقدات الخرافية » کا أن التأملات اللاهوتية يندر أن 

ترضى نفس الرجل العادى الذى بريد جوابا شافيا لذلك السؤال احير : ماذا 

أفمل لاخلص ؟ دکان بودفيرى میهد تلميذ أفلوطين ( انظر الفصل 

الخامس ) على استعداد ‏ رغبة منه فى إحباط حملات السیحین ( عل الدياثة 

الوثنية ) وأملا فى تعديل وتشذيب المعتقدات الدينية التقليدية فى الوقت ذانه» 

لان يتحلل من الكثير إلغاء الأساطير أو القاس العنی الرمزى لما :وإ بطال 

التضحية بالذبائح الدموية وإدخال نظام نقدمات البخور » و لکنه كان بذلك 

سیسلب الديا نة القد عة روحها وينتزع هذه الروح اتراعا فى نظی الفرد من عامة 

ناس » النی يتشوف إل الطقوس والراسم والاجتاعات ومظاهر الب 

والمظمة . وبالنسبة لهذا الفرد النی لا تطمان نفده إلى عقائد الدولة أو إلى . 
الدیا نات الفلسفية , وفى الوقت ذاته يأ نف من السحرء فلقد كان للآهة الا جنبية . 
د العالمية , مثل متراس وإيزيس (ونقتصر هنا على ذكر أشبرها ) سحر 

كبير پستول عليه . 


وكان موطن مثراس الأصل هو بلاد الفرس . وكانت الاساطير الفارسية 
ميل إلى تصوير تادیخ المالم فى صورة صراع عظم هائل بين أهرامازدا 
وفعمسصتنزة ( قوة الحق والنود ) وأهر مان تفت ( قوة الباطل والظلة ) 
وكان مثراس يقف با لنسبة لما تين القو تين إلى جانب الق والصدق . وكان على 
من يريد عبادته أت ينضم إلى جاعة أخوية پتماهد أعضاؤها عن طريق 
مراسم معينة للتدشين وعن طريق آلمآدب المشتركة ۰ على أن مخلصوا لبعضهم 
البعض » وعلى أن يسلكوا سبيل الصدق والصلاح , وهما خلتان مدان 
الإنسان بالمقدرة على الثبات والصمود فى مواجبة متاعب الحياة الدليوية وف 


بت ۱۱/۲ سد 

الحروب الكوئية آبناً . وکائت اجتتاءاهم تعقد فى كف من الکپوف 
سواء كان طبيعيا أو صناعباً » تثبت فى أقصاه لوحة بارزة تصور ماراس فى 
أعيا له وآ لامه بصحبة رفاقه و تابسه 5 وكان الداخلون فى هذه العقيدة 
- الذين كان لهم أن يرتقوا رتبا دينية مختلفة - يوعدون ,راسم رمزية 
معيئة » بحياة مباركة فى ستقبل أيامهم . وكان خلیقا ,بذه العقيدة » فى 
تحبيذها ودعوتبا إلى الولاء والشجاعة والصدق والاخوة » أن تجتذب الجند 
وتأسر أ لبابيم ۰ ی أن اجمماعات أتباع مثراس شاعت فى مدن الحاميات 
وفیا حول معسكرات الحدود فى الولايات الغربية وكذاك فى الموالى البحرية . 
ورأى بعض الباحثين » استئاداً إلى بعض الشواهد الواهئة فيا يبدو › أنه 
كان من الممكن أن تصبح عقيدة متراس ,عضی الزمن الدين الرسمى للرومان » 
بيد أن ذلك | حدث على أية حال . 


ددم أن عقيدة مترامي كا نت عقيدة سامية داعية إلى الکفاح » إلا آنبا 
لم نحث على الفضائل النى تفوق هذه رقة ولبلا » کا أئها قضت بوجه قاطع 
بإبعاد النساء عن حظيرتها . غير أن مة آ لبة آخری هی الى آوفت ما كانت 
تدعو ليه الحاجة ؛ وكا نتهذه هى الافت(یزیس . كانت مصر وطنها الآصبل 
غير أنه ما إن إنتشرت عقيدتبا وذاعت حى زعم الزمنون ہا بأبا ليست 
رد [لهة وطنية يل هی الينبوع والاصل الذى نشأت عنه الحركة والحياة 
مختاف صورهما » وأن الا لبة والإلبات التى تتعبد لبا سائر الآمم إن هی فى 
الواقع إلا [بريس بذاتما , اهتدى البرابرة إلى بصيص وقبس من نورها نحت 
أسماء متباينة . وإذا دخلت ردهة معبد من معا يدها المديدة » فسيلاقيك تمثال 
قام لامر أة شابة رقيقة رشيقة » بيد أنها أم وملكة؛ تحمل طفلها بين ذراعيباء 
وعند قاعدة القثال يرى نقش بروی أعالما الجيدة ووعودها : « [نی ايريس 
ملكة جميع البلاد . . لقنت الشعوب كيف تکرم صور الآلبة > وأقت ممابد 


نس ۱۱/۴۳ — 


الالحة » وأطحت پمروش الطفاة » وأنعمت على النساء حب الرجال طن ؛ 
وجعلت المدل قوة تفوق قوة الذهب والفضة . . . وقتنت جزاء للظالمين » 
وأمرت بالرحمة “للضارعين » وإنى لا کرم من يأخذ بثأر عن حق ‏ العدالة هی 
فى جالى » [ننى سيدة الأنبار والرياح والبحار » أسكن أمواج البحر وأثير ها 
وأنا من أشعة الشمس » وكل شىء رهن باشارتی » أطاق المأسورين » ول 
السيادة على أسفار الإحر » وأسست المدن المحصئة » ولى الغلبة على القدر » 
وينبغى على القدر أن يطيعنى » . 

كانت هذه فى واقع الامی [لبة قوية جبارة ٠‏ فبى أعتى من القدر الخوف 
نفسه » [لبة تفخر بأن لها سلطا نا » لا على الطبيعة وحدها ؛ بل على قلوب البشر 
أيضاً و نفوسوم > وإنبها مؤسسة كل مظاهر العدالة والنظام » وكل أساليب 
الحياة الستقرة » ی أنها كانت أصل الحياة المدنية » وهی لم تنمض « بالعدل» 
وحده بل د بالرحة » أيضا ۰ وال جانب ذلك كانت هذه إلبة عانت تجربة 
الم والحزن ۰ فبى لا تقدم يد العون خسب » بل تقدمها مشفوعة بالرحمة 
والشفقة . ولقد لقيت عقيدتها رواجاً عالياً » وأثار كبنتها بثيابهم البيضاء 
وأدواتهم المصربة الغريبة الفضول والرهبة . کا انتشرت معا بد ديالتها فى جميع 
مدن الولایات الکری 5 وكانت ماثليها زین فى الغالب بتقدمات و هداب طا 
ان ل حد يدعو إلى الدهشة » فى معود بأسبانيا بالقرب من أشبيلية مدمه 
- عل سيل المثال ‏ أبى آحد التعبدین إلا أن یکسو تثال الإلبة [یزیس 
بأثمن الل وأعفرها ٠فكان‏ أن قدم لها [كليلاوقرطاً وقلادة وأساور وخواتم 
لأصابعها ۰ بالاضانة إلى اللآلىء والاحجار الكرمة الى ظبرت فى فسق یلیق 
بعروس من القرون الوسطى . 


ومع ذلك فانه على الرغم ما حظيت به هذه الدیانات من شيوع و نفوذ ۱ 
إلا أنهلم يكن لأى منها هيئة مركرية تتفرع إلى فروع ٠‏ وإلالما سلت من 


الإمبراطورية الرومائية 


مت 11/5 س 


نظرات الشاك والريبة . فإن الحسكومة الرومانية لم تسكن تلق بالا لما قد يعتئقه 
الواطن من مبادى” » فطالما أنه كان يسهم فى الاحتفالات اارسمية للدولة أولا 
وقبل كل شىء » فله مطلق الحرية بعد ذلك فى أن يتعبد لآية آ لبة أخرى » على 
شرط ألا تکون عبادته هذه من العبادات الى تعتبر هدامة ريبية أو من تلك 
الى خشى منها أن تحول دون قيامه بواجباته الوطنية . وينبغى أن تتخذ جمیع 
الديانات وابمعيات صفة العلائية وأن تتكون مباحة الجمیع جك نحتم الحصول 
عل موافقة السئولین الكوميين على طبيعة مثل هذه المعيات وقوا نينا 
الداخلية » أما إذا اجتمع رجال ونساء پیعضیم البعض فى جنح الظلام وى 
سرية فلايد أنهم پنتوون شرأ ويضمرون سوأ . وكان شعور الرومانيين 
إزاء الاجتاعات الليلية السرية بصفة عامة » هو أها دون أدنى شك اجتاعات 
ثودية + إن لم تكن منافية للآداب إلى جانب ذلك . ولذلك فإيه على الرغم مما 
كانت تبديه روما من سامح با لنسبة معام العقائد » فقد كانت مضعارة f4‏ 
شعورها الفطرى وتقاليدها أيضا إلى النظر نظرة ريبة وشك إلى مثل هذه 
الديا نات ذات الصبغة القومية كاليهودية والدرويدية » لا اسبب إلا لآن ها تين 
الدياثتين كانتا ترتبطان أشد الارتباط بالحياة القومية لاود والغاليين 
وقد عمد الرومان » فى أعقاب الثورة المودية التى نشبت عام 1 ٠‏ إلى ندمیر 
هيكل اليهود فى أورشلم لک يشلوا تشاط هذا الدين » فلم يوق أمام اليبود 
بعد ذلك إلا سبيلان هما [شعال نار الثورة ؛ فلا يلبث أن يسارع الرومان إلى 
قمها , کا حدث فى بعض الالات » أو أن ينصاعوا ويبدأوا العمل فى صون 
دينهم دون حاجة إلى الپیکل کا فمل يوحنا بن زکای الذى لا إلى جامنيا 
اموز ( وتبعد مسافة ثلاثين ميلا تقریبا عن أورشام ) حيث واصل العبادة 
ف الجمع و بذلك طمن الحياة والبقاء للدیا ة البهودية . 


ددغم أن الخراب والدمار قد لحق بأورشايم وهيكلها فقد ظل نمف 


۱۷۵ بت 


د الشاقل » الذى كان يؤدبه كل بهودی ورع لخريئة الميكل مستحقاً للدفع » إلى 
الإله جوپیتر الرومانى فى هذه المرة . بيد أله بقيت بعد ذلك مشكلة محيرة 
تتعلق ,ما ظبر ق‌صورة مذهب منبثق عن الدين ایپوذی » ألا وهو تلك العقيدة 
غير المشروغة الى كانت مارسها طائفة من الرجال والنساء أطلق عليهم على 
سبيل السخرية هد أتباع خرإستوس > أو المسيح ( تممناماعدة ) ۰ وكات 
نيرون قد عاقب البعض منهم سنة ٤‏ بدعوى الحرق العمد » ورغم أن نيرون 
لم يكن حظی بسمعة طببة إلا أن المواطن الرومانى العادى كان يشعر » فا 
يبدو » أن المسيحيين » حتى إن كانوا أبرياء من جرية الحرق العمد » إلا 
آنبم يتتظمون فى جماعة تحوم‌حوها الشبهات على نحو أو آخر . وأصبح إجراء 
نيرون سابقة تارضخية بمكن الاستناد إليها فى المستقبل . 


كيف بدت هذه الديانة فى نظر الحكومة الرومانية ؟ نا نعل مام العم أن 
آنباع هذه الديانة كانوا يؤمئون ,أنه قد تبدت لحم رؤيا جديدة عظيمة لله » 
فى صورة الاب الحب بيع البشر » إذ ظهر الله نفسه فى جسد ابنه الذى عاش 
على الأرض كإنسان » وعلم الناس « ببشارة الملكوت » وأيد تعالهه بقوات 
ومجائب » وحم عليه الوالى الرومای بالإعدام لارتيابه فى أله حرض على 
۱ الثورة ؛ إلا أنه كس شوكة الموت وصعد مرة أخرى ؛ وقبل صعوده عن 
الأرض أسس مجتمعا جدیداً مک علاقاته محبة الله والناس » آما السیحیون» 
فقد كانوا حبون » بوحى من روحه القدس وف انتظار مجيئّه » حياة صلاح 
ومحبة؛ حققين رغبات سيدمم . أما بالنسبة للروما نبين الذين ۸ يكو نوا متمون 
اهتاما کبیر بأحوال ولاية الببودية ‏ حتى أن ما رواه المؤرخ تا كيتوس 
عن الدیا نة اليبودية انطوی على أخطاء مزرية ‏ فان مؤسس الدين المسيحى 
بدا فى نظره ثائرا متمرداً نفذ فيه حك الإعدام بالفعل » أما عن أتباعه فهم 
مثلون طائفة يئذر موها المتزايد بالخطر . ذلك لان الحركلا قد انتشرت 


سس ۱۷/۲ س 


بسرعة مذهلة فى جميع أنحاء سورية وآسيا الصفری وأحدقت ,مدن تقع فى 
قلب بلاد البو نان + بفضل حماس الرسل والتلاميذ الآوائل فى القيام با لتبشیر» 
حت أنه يحلول عام ٩۰‏ بلغت الدعوة للدين المسيحى قصبة الإمبراطورية نفسها 
على يد بواس الرسول . وكان أوائل المعتنقين للدين الجديد من سكان المدن » 
غير أن بليتى ؛ والى بشينيا عم لمظم دهشته وهلعه عام ۱۲ بأن العدوى قد 
سرت إلى القرى نفسبا » وهی الیکا نت داما أشد البقاع استمساكا بأهداب 
الدين » وأن الشعب قد أخذ فى هجر الديانة القديمة . وكانت الدعوة إلى العقيدة 
الجديدة تبدو فى نظر الرومان » مقتّرئة فى كل مكان بالاضطرابات وأعمال 
الشغب'( وسفر أعمال الرسل يقدم لنا وفرة من الآدلة على ذلك ) ۰ ثم إن 
امتناع أتباعما عن الاشتراك ف المناسبات والأعياد الدنية ». بالاضانة إلى 
طابع الم لوالا نطواء الذى كان يبدو بخاصة عل‌الا ميين من ا مو منين » وماچری 
عليه المبيحيون من جمع الأموال لمونة المرضى والمعوزين ؛ كل ذلك أثار 
الريبة فى النفوس » وجر إلى نسج قصص تقول بالأعمال البشعة الى يمارسها 
هؤلاء وباختلاطهم وشذوذم الجنى » وبأ كلهم الحوم البشر و بتقديعهم 
الضحايا البشرية . ولعل ذلك يوضح الدافع الذى.حدا بالوالى بلبنى إلى ألا 
يسارع إلى إعدام من بقرون بم أتباع للسييح Ohristiani‏ سب > بل من لم 
يستجيبوا إلى نداءات النصح بالتخلى عن عقيد مم رفم أنه كان يطلق سراح 
المنكرين هذه العقيدة؛على أن یثبتوا صدقدعواهم بأنيسبوا المح ويسجدوا 
أمام مال الإمبراطور . ولقد أيد نيرون هذا الإجراءعندما استشاده بلينى » 
ودغم أن نیرون لم يكن من دأبه أن يقبل اتبامات مبهمة غير محددة « لان فى 
ذلك ما يحافى روح المصرء فانه أخذ برأ بلينى في أن هؤلاء المسحيين 
المتعلقين بمقيدتهم قد حق عليوم العقاب:. ذلك لآن الامتناع عن تقديم فروض 
التكريم للآلة الرومانية وتمثال قمص إن هو إلا خيانة عظمى . 


ست ۱۱/۷ سب 


ومکذا پات الاعبراف باعتناق الديا نة المسيحية قراية عام ۱۳۰ جرما قد 
يفضى إلى الموت . ولو أنه لم نکن هناك حركة قح حكومية منظمة » إلا أن 
الما کر الفاشل أو الحا م الذى لا يتمتع بحب اجماهير ء كان يحد أن من الأوفق ٠‏ 
إلى أقصى حد » إذا ما واجه سخطا مصدره قلة الحاصيل أو الفيضا نات » أن 
يصرف أذهان الشعب إلى هذه اجماعة الى لاتبدى شعورا بالتعاون والتى تحوم 
حوفا الشيبات . بيد أن من كانوا يقدمور للبحاكة سواء کانوا متعلمین 
أو غير متعلین » رجالا أو نساء » کانوا يؤثرون أن يساموا العذاب والوت 
بين أنياب الوحوش الضارية فى الملاعب العامة » على أن ينكروا السیح أو 
' يسبوه » ويبتبجون بالشبادة نحبته وسلطانه ( ومن هنا جاءت لفظة شيد ) 8 
لقد صاح القديس بوليكارب معدمراهط قائلا : و خدمت سيدى ستا و ما نين 
سنة » ول یسی"ل قط » فكيف لی أن أسب ملیک الذى خلصنى ؟» ۰ إن 
هناك سلسلة طويلة من د أعمال الشهداء » تحى ذكرى محا كانهم وأقوالم ۱ 
وطريقة مقتلپم » وكانت بعض هذه الأعمال قصيرة المبنى بسبطة المعنى مثل نلك 
التى كانت لدى أهل الريف فى سكيل ددع فى أفريقيا »> حيث كان التهمون 
يقا بلون النطق بالك وم يلهجون بالشکر لله وبعضها الاخر فيه إتقان وإحكام 
مثل رؤيا بر پلموا مجسنم » غير أن هذه تشترك جیعا فى ألما مؤارة تحر 
فى النفوس . وترتبت على هذه انحا کات يمطى الزمن تتیجتار الأولى هی 
الامجاب غير الصريح لدى الوثنيين ,هذه البطولة والشجاعة وما نتج عن ذلك 
الإتجاب من إثارة الفضول إلى معرفة دوافع هذا الاستبسال وأسيابه » والثانية 
هى قيام حركة دفاع منطق عن العقيدة المسيحية ٠.‏ 


ومع أن مارکوسآوریلیوس لم يلحظ عنالمسيحيين غير صفة العناد السافر, 
إلا أن معاصره غالين كان كر ما فى الإشادة بهم » فكب يقول : « معظم 
الناس لا یستطیمون متا بعة البراهينالمنطفية الى تعتمد على الاستنتاج والاستنباط » 


بت ۱۷۸ — 


ولناك فم فى حاجة لآن یتعلموا بضرب الامثال . ولهذا نلحظ فى عصرنا هذا 
أن من بدعون بالسحین جمعون أطراف عقيدتهم من الأمثال ٠‏ ومع ذلك 
فم فى بعص الأحيان یتصرفون کا لو کانوا فلاسفة لا ودما . آما عن 
ازدراثهم للبوت فهو اس ستطیع آن‌نشیده جميعا يأعين رءوسنا » وفضلا عن 
ذلك نېم بأ نفو ن » بدافع من التواضع » من الانسیاق وراء اللذات الحسية » 
وقد قطع بعضهم نهم با لفعل أشواطا بعيدة فى مضمار ضبط النفس وحكبا وق . 
السعى الحشيث لباوغ مرتبة الال » (النكد ات لا يقلون مثقال ذرة 
عن الفلاسفة الخلصء . كان هذا هو الشعور الذى ا نطبع فى ذهن العالم المدقق 
فا بالنا بالآثر الذى ترك فى أذهان الرجال والنساء من لا حكمون العقل, بل 
العاطفة . وقد حدث فى کثیر من الاحمان أن تحرکت نفوس الجنود القا مين 
بتنفيذ حك الإعدام » ودفعتهم إلى الاستفسار عن هذه العقيدة ثم إلى اعتناقهم 
إياها » وكان استشباد واحد من المسحيين هو الذى حمل حاميا أفريقيا بدعی 
ترتولمان على الإيمان فى نباية الامر »وقد أصبح ترتوايان بعد ذلك من أشد 
أنصار الدرن السیحی » وأثبتهم على امحاجاة . 


ومن ثم فقد كانت هذه هن النتيجة الثانية » ألا وهی الدفاع عن العقيدة 
SE E ED‏ وت ٠‏ فعندما كار عدد المسيحيين 
واجتذبوا بعض المثقفين إلى حظيرة ة كنيستهم » قد شرع هؤلاء ء فى توجمه 
الرسائل إلى الاباطرة بيرهئون فا على أنه ليس هناك ما يحول بين المسيحيين 
ل د لكذلك, 
يخبرونهم أيضا بالحياة الجديدةالسعيدة الى تأ تت لم » والعبرة كانت بالأعمال 
۳۳ ال . قال أحدم : د نحن لانحسن الحديث المنمق الساى و لكننا نیا 
حماة سامية» . ويعلن آخر : « إن المسحمين يعيشون عل‌الادض؛ آما ملکم 


فبى ف السماء . [نهم يحترمون القوانين الموضوعة ٠‏ بل يتتجاوزون فى حياتهم 


سب ۷۱6 مت 


عدالة هذه القوائين » . ولکن هذا الادب الدفاعی » دفع بدوره إلى المجوم 
الفعلى أو بالأحرى إلى امجوم والاحتجاج » فقد أخرج أحد الرومائیین » 
ويدعى کاسوس مروت عام ۰ تقريبا مؤلفا أسماه و التقليد الحق » هاج 

فيه من ناحية قصة ال جيل التاريخية عن المسيح وشخصه و تعالممه » و ناشد 
المسحمين من .ناحية أخرى » بنبذ هذه الولة اجقاء والبدعة المستحدثة 
والعودة إلى « التقليد الق » . ونادی باه لا سبيل الى تجنب الاخطار الى 
تتهدد الامبراطورية من جانب البرابرة إلا كتيل الجبود وتوحيد صفوف 
الشعب ( انظر الفصل التاسع ) . 


وم يكن من شأن الحجوم العقلى المنطق الذى ری الديائة الجديدة باللزق 
والجهل إلا أن أسفر عن دفاع عنها يستند إلى الحجة واللطق يا نتج عنه أيضا 
هوم مضاد يستهدف ثزق الدياثة الوثنية ومئافاتها لشريعة الاداب . وکا 
سبود ارتو لمأن مهد فى أفريقيا وكليمنت Ole‏ وأور يجن Origen‏ 
فى الإسكندرية دليلا على أن المسيحية بدأت ستأئر بقلوب رجال من بين 
المسكر بن والمثةفين والأثرياء . كان فى وسم‌ترتولیان أن يعىء کل إمكا نيات 
خبرته القانونية للدفاع عن الحيأة المسيحية وشرح غوامضها » وكان فى مقدور 
كليمنت أن يستفل عله الرفييع الأسر ايكى يصبغ المسيحية بصبغة فلسفية » 
أما أوريحن فقد قدم بين بدی الكنيسة » نظر! لطاقته الكبيرة وعابه الغزير » 
نصوصا صحيحة » وشروحا وفيرة » وعلءا لاهوتيا يقوم على أساس الاستدلال 
والاستنتاج فى تأملات جريئة إلى حد بعيد) . 5 شر أيضا كتيبا لارد 
على كلسوس » وأتاح لنا كتيبه هذا الما تضمنه من فقرات كبيرة من أقوال 
کلنوس والحجج الى ساقبا » أن أستعيد حتويات كتاب د التقليد الحق » 
الذي کان سبضیع ماما لو لم ينشر أودي>ن رده . 

وانفردت هذه العقيدة بخاصيتين لم تتوافرا لغیرها من المقائد » أولاهها 


رمع 
جاعتها المنظمة المراعية لستن الدین ماوروح الخير وال التى تظل ابيع . 
لقد دعا كليمنت من‌روما (عام۰٩‏ تقريباً) المسيحيين إلى أن حذوا حذو الفرق 
الرومانية ويتمثلوا بروحبا » فهم فى اثتلافهم وولائهم للضباط المتولين عليهم 
أى الاساقفة والقساوسة والشمامسة - و الاتصال الدائم بين جماعاتهم 
الختلفة , أشيه با جيش » والاستعارات العسكرية شائمة معروفة . ووجدت 
مشاعر امحبة المتبادلة مخرجاً ومتنفساً ما والصدقات والببات المنظمة . أطعموا 
الجائع واسقوا العطشان وآووا الغريب وا کسوا العريان وزوروا المريض 
واحبوس » كانت هذه هی وصایا دم و[لبهم (أمتى 5" : عم س .ع )ء 
ولذلك فبى وصاءا مطاعة طاعة حبور وعبة . وكان ينظر إل الافتقاد إلى روح 
انحبة والتماطف على أنه دليل على الضلال والزیغ . إذ كتب إجناتيوس 
«دنهه‌مو1 بقول : « انظروا إلى هؤلاء الذين حملون أفكاراً خاطئة عن عبة 
المسيح » كيف أنهم يخا لفون مشيئة الأب . [نهم لا يبالون باحبة ولا يأ .بون 
بأدملة أو يتم أو إنسان فى ضائقة ۱ وم لا يهتمون بالسجين أو الکسیح.» 
أو الجائع أو العطشان . ويتنحون بعيدا عن الس القدس والصلاة . .. , . 
وبعد ذلك بأعوام عندما اجتاح قرطاجنة الوباء وشاع فما الخراب والدمار » 
ولاذ بالفرار من المدينة الموبوءة من استطاع » بقيت الجالية المسيحية ( تحت 
قيادة كبير بان ددنعوره الموحية) صامدة ثابتة لتواصل أعمالالإغاثة؛ کا أسبمت. 
عبلغ كبير لافتداء النساء والاطفال الذين أسرهمالغزاة النوميديون . قدتكون 
موارد المسيحيين ضئيلة » لآن كثيرنين منهم لم يأخذوا بقسط من التعلم » کا 
كانت اجتاعاتهم تعقد فى دور خاصة » سرا وخفية ( لآن مياق الكنائس لم 
تكن قد رجدت بعد ) غير أن ذلك لم يفت فى عضدم أو يؤثر فى دوحهم 
المعنوية . كان بوسعهم أن يرحلا إلى أى مكان دون ماعائق » واستطاعوا 
أن ينظموا أنفسهم » بفضل الاجتاعات والجامع الى كانت تعقد بقصد تبادل 


— 1۸ س 


الخبرات ومناقشة الشا كل » فى جماعة مترابطة متاسكة متيئة البناء » قوية 
الا مان بألله وعظيمة التق بنفسها . ودعت الحاجة إلى الا کثار من امجامع 
والاجت‌اعات بين مختلف ابماعات ۰ ذلك لان الدين السیحی ( شأنه شأن 
جمیح الحركات الروحية الجديدة ) بد فى التلوث فى محمطه الخارجى » بیاعات 
غرببة متطرفة » فظرر هناك الغيبيون والادريون الذين کانوا يأملون فى أن 
يصلوا إلى المعرفة الإلحية با لتأمل واله‌ر والاستفراق » أو هؤلاء المترمتون 
الذينكانوا يأ بون إلا أن عتنموا عن القيام بأبسط صور الشاط البشرى 
وأبعدها عن الضرر ٠‏ يمل أن عقد اجامع كان معناه أنه لم يكن هناك من مكان 
يخاو من قلب مركزى قوى شديد القسك بالتقاليد القويمة . 


وكان المسيحيون قد بدأوا منذ ذلك التادريخ ينتزعولٌ شیثا من الإيجاب 
غير الصريح من جانب جيرا م الوئنبين . فكان هؤلاء يقولون : «دجل 
طيب حقاً ؛ فلان بن فلان » إنه مسیحی » أو « انظروا كيف يحبون بعضهم 
بعضاً » . ورغم أن الشمادة بالدين المسيحى كانت تنطری على الوت » إلا أن 
جاعة المسحيين كانت نثمو ونکش فى سرعة مذهلة . وما إن اتتصف القرن 
الثاالث أو كاد حى آصیحالسرح مهيا لاختبار للقرة بين أتباع الديا تة التقليدية 
(لقد عة والژمنین بالعقيدة الجديدة . 


الفسل العاسع 
0 مهم 7 ا طم 
کک جر یر کے 


,مئل عد سات. بوس سیفیروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱) نقطة تحول فى 
تاریخ الادبراطورية . نقد ان عليه لبلوغ السلطة العليا أن يبز ف‌مضیار الدهاء 
والکر » ممن من خصومه أحدهما ظهر فى بريطانيا والاخر فى سورية » 
وأن يتغلب علهما أيشا » ومکذا اهتزت آرکان الإمبراطورية واضطربت 
أحوالها بنشوبالحروب:الأملية , کا اختل ‏ علاوة علىذلكالميزان ‏ الاقتصادی 
'بازدياد رقمة الضياع الخاصة الى يمتلكها الامبراطور - إلى حد کبیر نقيجة 
لمصادر ته ما کات مو :1 . ولا سبيل إلى [ نكار ما تحلى به من صفات حميدة 
تجلت فى قيادة رشمدة زر اد بصيرة وعزم و تصمم ٠‏ غير أن وحشيته و بطشه 
خصومه قد جرا إلى انكاش البقية الباقية من طبقة النبلاء المثقفين الذين 
كانوأ ون بالامبراطود ف القديم ما زجب عليه الالتجاء فى اختيار 
حكامه وولاته إلى طبقة أخرى تختلف عن سالفتها فى الندأة والنظرة إلى 
الحياة » على حين أن الثراء الهائل الذى رفل فيه العرش جمله عطاً الا نظار 
ومطمع كل قائد طموح . ولا کان سبتيميوس واقعى النظرة » فقد تبينالأخطار ٠‏ 
الى ينعاوىي هلمرا المستقبل » وأدرك الاهمية الحبوية البالغة الى تر تبط يكو ين 
جيشن كبير بین لد بالولاء ؛ ول بعمد سبتيميرس » رغبة منه فى ضمان ولاه 
الجيش اه إلى رفع رانب الجندى سب . بل سح له فيا يرجح بعقد قران 
رومای شرعی أثناء مدة خدمته » وبأن بعش خارج اشکنات ۰ ومن ثم . 
يصبم آبناژه مواطنیین رومانيين پتمتمون بكافة حقوق الواطنة الرومانية » 


تس — 


کا لا يعدم أن يتبع هؤلاء الأبناء حرفة آباثهم . كانت نصيحة سبتیبیوس 
لوإديه وهو على فراش الرت « تضامنا وانقدا قواتکا عن سخاء .. وماعلیکا 
بعد ذلك أن تبیا بثىء آخر » . لقد كان نصحاً يتفق وحال دولة توشك أن 
تقاتل من أجل حياتها ووجودها » وفى وقت هی فى آشد الحاجة فيه إلى أن 
تعىء جميمع مم نياتها ومواردها من‌الرجال والمال والمتاع للذود عن حدودها . 
وفى مثل هذه الاحوال الطارئة كان للولاء التام وتا لف النفوس والافبام » 
أهمية بالغة » کا م يكن الإمبراطور هو الذى تنبه وحده إلى الخطر احدق » 
فقد وجه کاسوس قرابة عام ١٠6‏ رسالة بعنوان « التقليد الحق » لمناشدة 
المسيحيين الرجوع إلى سواء السبیل ؛ وقد كان كاسوس رجلا مثقفاً مشک » 
درس بعض الو ثا ق المسحية ؛ وهاله ما اعديره طبيعة هدامة تنذر بالشرالوبيل 
( انظر الفصل الثالث ) . وقد أخذ کلسوس على عانقه » خشية أن تنبت داخل 
حدود الإمبراطورية جماعة عنيدة غير متعاونة » ترفض الا تضیام إلى عبادات 
الدولة ء ولا تلتزم بالتقاليد العروفة » أن يقارع المبسيحيين الحجة بالبجة وآن 
کم إلى جانب الحكة والصواب . وأشار إلى ما بدا له فى العقيدة ٠‏ 
المسيحية من قبيلالسخافات والا باطيل » فقال إنالفسكرة فاتما التى تقول بنزول 
له ما مق الأعالى لكى يشاطر الإنسان حباته الشقية الكادسة » لفسكرة 
عجوجة » غريبة على الطبائع الإلحية . وهل من له عاقل يواه عامدا الالام 
والعذاب والوت ؟ ك هو قائد مين ذلك الذى يتخلى عله چنوده فى اللحظة 
الا خيرة 1 إن ما ينبغى على المسيحيين أن يفعلوه هو أن ينبذوا هذه المافات 
وأن يعودوا إلى عقيدة آ باهم التقليدية وما درج عليه أسلافهم ق قى 
جح الكلمة وتوحيد الصفوف تحت لواء الامبراطور » لصد العدو البريرى > 
وبذلك يتيس صون الإميراطورية وصون شعوبها وصون عقائدها ( ,ما .فيها 
عقيدتهم المسيجية ) من الدمار والعدم . 

وما من شك فى أن الإمراطور کارا کالا ابن سبئيمروس سيفير وس کان 


۱۸6 سب 

بضم نصب عنبه هذه الأهداف ذاتها عندما خطا فى عام ۲۱۲ تلك الخطوة 
المشرودة فى منحه حقوق الواطنة الرومانية بالفعل بميع السکان الأحرار فى 
الإمبراطورية . ولن تفض محال , نظرة السخرية الى ننظرها فالعصر الحديثه 
إذ نقول إن مقصد کارا کالا كان زيادة عدد دافعى الضرائب الذين یسهمون 
فى نفقات الامبراطورية بزيادة عدد من يحملون حقوق الواطنة الرومانية › 
لن تفض تحال من شأن هذه الخطوة الکر عة واللفتة النبيلة » التى كانت ا رى 
البعيد اسياسة مدروسة مرسومة فما ختص عنح حقوق المواطنة الرومانية 
والىكان لها أن تستأثر بأخيلة الأجمال المتأخرة . وما يحدر بالملاحظة تلك 
الاشارة التى أوردها كارا كالا فى ديباجة مرسومة إذ يقول إن الامة الروما نية 
خليقة بأن تبتیج بذبائح الشکر الى يقدمها هذا الحشد من المواطنين الجدد . 
إن اشتراك الجمييع فى عبادة الآلحة الرومانية » إن هو إلا رمن ودليل على 
وحدة الإمبراطورية » وهو قين بأ عفظ رضاء الآلة ويكفل حايتها 
للإميراطورية منكل خطر يتبددها . 


كانت نواقيين الخطر قد دقت خلال السنوات الأولى من القرن الا لث - 
وطرق سبيل امبات والمنح التى تدفع ليرا برة» بيد أن هذه تلبت أن تضخمت 
وببظت إلى حد کان لکارا كالا أن يعلن معه آنبا قد أصبحت تساوى نفقات 
ابلیش بأ كله . وف النهاية لم تمد جدی الرشوة » وهبت العاصفة بعد عام ۲4۰ 
هوجاء لا تېق ولا تذر » وتدفقت حشود البرابرة على الحدود كالسيل الجارف 
من كل جانب » فى الغرب تدقق البرابرة إلى سویسرا وفرنسا » بعد أن عیروا 
بر الرين » عامدين إلى السلب والنبب وسفك الدماء » وأخذ الفرئجة طريق 
البحر ؛ و آغاروا على الشاطی" الشرق لأسبانيا » أما فى الجبة الشمالية الشرقية » 
فد وصل القوطيون ‏ وم بتتبعون الجارى المتجبة صوب الجنوب من ال نبار 
الروسية ‏ إلى البحر الآسود » وأوقعوا المزيمة بالجبوش الرومانية فى شبه 


مت ۱/۵ — 


جزيرة البلقان » تحت قيادة ملکیم کنیفا «منمعد + بل قتلوا الامبراطور 
دیکیوس (o ( Decius‏ . ثم آجیروا السکان الوطنمین على پناء السفن 
ومدم بالناقلات فآغاروا ما على شاطى” بونتوس متسه (شال شرق آسبا 
الصغری ) وإذازدادرا جرأة وجسارة » شقوا طريقهم فى عر جة» مستبیحین 
الجزر والدن . وسارعت ممليتس وأفسس وأثينا وأزمير وغيرها من المدن 
القدرعة الشهيرة ای نشید أىصدام مساح منذ قرون » إلى (عادة پناء آسوارها 
وارتجال الاستحکامات ووسائل الدفاع . آما فى الشرق ۰ فقد واجبت روما 
الأسرة الا لکد الساسا نية الفتية التى آطاحت يحم بارثيا وهددت الولايات 
اواقعة على الحدود بالخطر . ول يوقع مگیم الجديد العظم سابور الأول 
7 جمجعه الطزعة بالجيوش الرومائية سب بل اه أسر فى عام وم بالفعل 
الامبراطور .فا لیر یان هونعونه؟ حيا . 


وهکذا انتیکت خطوط الدفاع الرومانية فى ثلاثة جوانب » وکان وقوع 
امجات فى وقت واحد شدید الوطأة غلى الإمبراطوزية . لقد كان واضعوا 
الخطط العسكرية الأوائل في الامبراطورية ‏ وم يدعون ألا يتحد البرابرة 
قط » ويلجأون إلى ال ميل السياسية لدعم هذا الرجاء أيضا »يكتفون بعدد ضثيل 
من الفرق بشرط رها فى مواقع حربية متازة والاستعانة بنظام ع 
للبواصلات ؛ وكانوا على استعداد لآن بحردوا ‏ بصفة وقتية ‏ القوات 
الدفاعية عن منطقة من المناطق كى يدفعوا بالإمدادات إلى منطقة أخرى . 
بيد أنه لم يعد فى الوسع الإسراع بنقل الفرق من الغرب لمساعدة الشرق » فقد 
شغل الميع على حد سواء . وثالثة الآثانى أن الإمبراطور لم يكن عليه غسب 
أن يواجه البرابرة المغيرين من الخارج » بل كان عليه أيضا أن يعالج أمر 
المنمردين فى الداخل ؛ الطامعين فى عرش الإمبراطورية . وقد اعتبر رئيس 
المديئة التجارية العظيمة تدم وبرساوع » وهو أودينا ثو س مسطتعدةة0 نظرا 


بت ۱۸ — 


نما ته » حليفاً اروماومندو با ما ,ولکنه ثالبت أن ازداد فرورا وطموحاً. 
فا إن حل عام ۲٩۸‏ حتى كانت أرملته زاو با ونطمدة قد احتلت سوريا 
ومصر وبذإك سيطرت على أعظم مصدر القمح الذی‌ترود به إيطاليا والعاصة 
الرومائية » هذا وإ كانت مقاطعة إفريقيا ظلت سالة . واجتاح الوباء 
الامبراطورية » علاوة على ذلك بين عای ۱ و ۲۳۲۲۱ ۰ 

ران الوقف خطيرآ للغاية ۰ فقد قتل القوطیون أحد الاباطرة وأسر 
الساسا نیون آغر » وا نوکت استحكامات الحدود فى عدة مناطق » بل أغرى ` 
ضعف الامیر اطورية ذانه حشوداً جديدة من الغزاة » ولا كانت الحاجة ماسة 
إلى القوات التمرسة الدفاع عن المرا كر الامة لبواصلات ؛ فقد اقتضی الامر 
انان فرق أقل دربة وقوة على ا مدرد أو ترکرا فى حراسة مستعمرات كان 
أهلبا من البرابرة فى الاصل 5 وم يكن بد من پذل بعض التضحيات » وهكذا 
نسحب الامبراطور أوريليان ( ۲۷۰ - ۲۷۵ ) ف الجزء الشمالى الشرق إل 
ماوراء پر الدا نوب وتل‌عن دا کیا وان لم يسم لبريطائيا . وکان على الا باطرة 
فبءض الاحبان » بدلا من أن يوجهوا البرابرة » آنینقلبو! أولا على الماممين 
فى العرش » ولو أثه يحدث فى بعض الأحيان أن ينفض بعض الجنود من حول 
قائدم الذى رفعوه ثم أنفسهم إلى کرس ال حك أو يقتلوه خبلة» ک لابواجهوا 
حرا أهلية : وأخذ البرابرة الكثيرين منالسکان»لدنبین عبيدا أرقاء فى 
بلادم » وجردت الحقول من العال"؛ بل إن من بق من الزداغ فى عمله فى 
المناطق الأمنة بعض الثىء أنبكته مطالب الموظفين وشرقات الجنود 
اليائسين المتعمدة المباشرة » وا نخفضت قيمة الفضة العادية إلى حد أصيجت معه " 
معدومة القيمة "ماما ( انظر الفصل الرابع ) » وأضرب عمال سك النقود فى 
روما عای ۲۷۰ و ۷۱ عن العمل » ول يكن بد من 'تبدئتهم يمعركة مسلحة 4 
و بذلت الطيقات الغئية جهودا ائسة التملص من التكاليف الوبيلة الى يتحملهاً , 
أفرادها عند تولهم الوظائف العامة . ۱ 


= ۱۸۷ 


كان هذا هو الموقف خلال الفترة الكئبية العصبية بين عأى ۲۷۵۰ و۲۷۰ ۰ 
وكان من حسن الطالع أن ظهر هناك أباطرة لم يقتاعوا الامل قط فى قضية 
اهودية » وجنود مدربون متمرسون نغورون أيضاً أشد الفخر بالفضائل 
الرومانية ؛ وبذلك أمكن مود بطوامة نحت إمرة قواد أفذاذ مثلأوديليان 
وکلودیوس الثالى وبروبوس ودقلديانوس ‏ أن يوقف ف النساية تيار 
الغزو » وأن تستعيد الأمبراطورية المتداعية وجدتها . وكان الجنود والقواد 
على حد سواء يفدون ف الا لب من [ لي ريكوم سهاو ( ومی أراضى البلقان) 
وك أت نقودهم تحمل أسطو رة الفخارالى تقول « ببسالة [ لير یکوم» Virtus TIlurici‏ 
كا أن صورة الذئية ترضع تو أميها ای تحملبا هذه العملات تدل على أن 
هؤلاء الريفيين المتشبعين بالروح الرومانية كانوايشعرون بأنبسا لنهم وشجاعتهم 
تستوى مع تلك الى كانت الجنس الرومالى » وم جد رون بالذود عن مدينة 
صمدت عشرة قرون . ون كان قوادم » الذين لم یعودوا بعد شیو خا أو پلا 
بل كانوا جنوداً نشاة ومولداً » يفتقرون إلى الثقافة وإلى عل بالاسس 
الاقتصادية » إلا أنهم أقدموا بالفعل على اتخاذ تدا بير حاسمة ى موقف كان جد 
خطير » کا دات إصلاحاتهم الى انتبت بالصورة الجديدة الى ظبرت علبها 
الإمبراطورية فى عد دقلديا نوس على أن فى وسعهم أن وأخذوا العبرة من 
أخطاء الماضى وأن پنقلوا ما يصلح من خبرات أعدائهم . ولکنه ينبغى قبل 
أن شرع فى سرد هذه الوقائع » أن نعود إلى الصدام بين الحسكومة والمسيحيين؛ 
الام الذى زاد من مرارة هذه السئوات العصيبة . 


بالرغم من أن المسيحيين ظلوا هدفا دك والريية منذ أن أندل بم 
نيرون العقاب بدعورى الحرق العمد , إلا أنهم 1 بتعرضوا حى هذا این 
لى نوع من الاضطراد السكوى الواسع اانطاق . قد تفلح الأحقاد الشخصية 
فى بعض الاحیان فى إثبات إدانة الخصوم » وقد يلجأ إلى ذلك بعض الموظفين 


— ۱۸۸ سس 


من لا يحظون بحب ابماهیر ليصرفوا الا نظار عن مساوئهم > وعل أية حال 
فان هده الطائفة كانت تنمو ورداد؛ وضعت إلى صفونبا رجالا مثقفین متفقبين 
( هكذا کان أناتوليوس » على سبیل المثال » فرشم أنهكان مسبحيا إلا أنه كان 
على قدر من سعة الل والاطلاع حدت إلى دعوته إلى نظارة المدرسة 
الأرستطالية فى الإسكندرية ) » وكان فى وسع الكثيرين منهم أن یتوجهوا 
بالالماسات إلى السلطات اما كة وأن يؤلفوا مور القراء وثائق مكتوبة فى 
الدفاع عن العقيدة المسيحية . وقد أشرنا من قبل إلى أسماء البعض میم اال 
الفصل الثامن ) ۰ ويطالعنا فى القرن الثالث رجلان بلغا أقصىما 5 أن يبلفه 
عالم وثنى من عل » استفلا عللبما وملكاتالشرح والتوضيح لد .هما فى مناصرة 
الديا نة والدفاع عنقضيتها . وكا نكلاهما من‌الاسکندرية . ويأخذنا أولها وبدعی 
کلیمنت بتساحه الكبير وسعة أ فقه » فن رأيه أن القا نون قد مهد السپیل لمعرفة 
طريق السيد السیح » وأن الفلسفة كانت هاديا لليونانيين إليه » قال ۰ و إن 
الطريق إلى الحق واحد » بيد أنه كالنهر الذى جرى على مدار السئة > تتدفق 
إليه قنوات لا حصر لها من كل حدب وصوب » . کا بستنبط من‌العنوان الذى 
وضعه آواحدمن‌مو لفاته والذىيقول: « كيف ,مكن للرجل الى أن مخلص ؟.. 
إن أثرياء ومثقفين من الرجال والنساء قد أخذوا إبان هذه الفترة فى الانضیام 
إلى صفوف الكئيسة » غرص كليمنت .على أن يعم هؤلاء ء كيف إستغاو نب 
دام على النحو الصحیح . أما ود يجن ونم فا نه دم افتقاره إلطلاوة 
ال سلوب ودمائة الخلق اللذين کانا لسلفه فإنه كار مفكرآ بعيد الفور ؛ 
ومصلحا عظم الطاقة » ولعله كان أيضا أول عام لاهرق مدقق فى الكنيسة 
المسيحية . ولقد سبق أن نجحدئنا عن تعليقاته وشروحه للكتاب القدس وعن 
دحضه جج کلسوس ( ( انظر الفصل الثامن ) > ولا كان مفعا بالإإمان الصادق 
بأن اللصر سکتب فى النباية لمشيئة الاب فى الحبة ۰ فقد كان له أن ينغس فى 
تأملات ذهنية بلغت حد ال جرأة » > الم يتردد فى أن يشير إلى ستحف تفسير 


هر ۱/۸ سب 


پمش نصوص االکتاب القدس تفسيراً حرفيا » کا هر حال الاصحاح الأول 
من سفر الكو بن . ولعل معالجته الشكاة ای حار فا بالفعل علاء عصرت 
وهی المشكلة المتعلقة بحقيقة كاتب « الرسالة إلى المرانین» تکشف لنا عن 
منهجه النقددی وعن .تمقله وانزانه . فبعد أن يشير إلى أنه لايد لای امری» 
فى مقدوره إدراك الفروق بين أسلوب وآخر أن يلحظ عل الفور آنالاسلوب 
اليونانى الذى کتبت به الرسالة أنصع فى الواقع من اسلوب ولس امروف 
دنم أن المشاعر التى أعرب عنها لا تقل قوة محال عن المشاعر الى وردت فى 
كتا بات الرسل الموثوق ,ما والمقطوع بصحتما » بدلل بوجهة نظرخاصة فيقول : 
« إن الأفكار هى أفكار بولس الرسول غير أن الأسلوب وطريقة التعبیر هيا 
اشخص نذ کر تعالم الرسول » ثم أخذ يكتب فى فسحة من الوقت ما قاله 
معلبه ٠‏ وعل ذلك فإذا نادت كنيسة هده الرسالة هی من وضع بو لس 
الرسول » فلتحمد على ذلك , لان الواقع أن الأولين لم يسلبوها للأاجمالالتالية 
قائلين جزافا بأنما له . أما عن الكاتبالفعلى للرسالة قعل ذلك عندالله وحده » . 
ول يكن هناك باس من أن يؤمن رجال عل وثقافة کپذین الرجلين » بالقوة 
الكامنة ف الاقناع بالنقاش والمحاجاة وأن يراودمالآمل فى كسب العام الرومانى 
فى النهاية إلى الدين المسيحى ببذه الوسيلة . والواقع أن بعض أقطاب المسيحية 
مثل الاسقف ميليتو ماثامكة أسقف سأرديس وموبو8 کانوا على استعداد فيا 


يبدو التفادوض مع المكومة للوصول إلى أوع من « التوفيق » 


ولكن عداء الحكومة ما لبت أن ازداد » کا لو كان الآمر خارجا عن 
إدادتها » باقتراب الاخطار الى تبددت الدولة . فق ۲۱ أبريل سنة بء 
أحيت روما ذكرى العام الآلنى لإنشائها بإقامة احتفال عظم قدمت فيه النذور 
وآیات الشکر لآلهتها . وقد طلب إبانمنا الإمبراطور ديكيو س القائم پاک 
آنذاك إلى جميع الواطنین أن بظهروا روحا جماعية مؤ تلفة ويع ربوا عن ولام 


الإمبراطورية الرومانية 


س ۹۰ س 


بالاشتراك هذه الذباج ؛ وسارع كل من رغب فى أن يبعد الشيبة عنه أو شاء 
أن يعن على الملا عن انه » إلى استخراج ٠‏ شهادة التضحية » من السلطة 
اختصة ‏ وقد آل [لبنا عدد من‌هذه الشہادات عل أوراق بردية . ولکنه لال | 
يكن فى وسع المسيحيين أن يمبدوا الالة الوثنية ‏ برغم أن بعضهم كان على 
جائب من الثراء ونفاذ البصيرة بحيث عول على شراء مثل هذه الشهادات دون 
الالتزام بفروض العبادة الوئنية ‏ فقد صبت الحكومة جام غضبها علييم » 
درغم أن ديكيوس تون بعد فترة وجيزة ( ۰۱ إلا أت الإمبراطور 
فالیریان دوزءهله” واصل سیاسته . ولقد بلغ الاضطراد والعنف فى منطقة من 
الناطق هى بو تتوس ‏ ولو أن ذلك لم حدث إلا فى هذه الماطقة وحدها ‏ 
درجة سوغت لبمش‌سکانها من المسيحبين » [ماعن سخط أويأس » أن يعاو نوا 
بالفمل الغزاة بإرشادهم إلى الطرق الداخلية ف البلاد أو بإخبارهم عواضع 
(اضیاع الغنية ( انظ الفصل الثالث ) . 


بيد أن الامبراطور جاليا نوس م«ههنننمه أمر فى عام ۲۹۰ بوقف المجوم 
ومح للسيحيين ببناءالكنا نس وامتلاك العقارات » فلم بعد بهم حاجة إلىالاجتماع 
فى الدور الخاصة سرا وخفية » وأصبح فى الإمكان توجيه آموال الصدقات إلى 
بناء الكنا نس وتأثيثها وتزپینم! . وان ضخامة كئيسة نکومیدیا وندمصمهةج 
أو روعة الآنية والائاث النی زودت به كنيسة كيرتا معنن بإفريقيا الى 
كانت نحتوى عند مصادرتا فى عام ۳ ست کووس فضية مع الشمعدا نات 
. والمصابيح ». ليدلان على مدى استجابة المسيحيين الموقف الجديد من جانب 
الحسكومة الرومائية . وسارت عملية « التوفيق » فى تدرج بطىء » فشرعت 
الطائفة فى نبذ بعض مظاهر انطوائباالقدیم » وانخرط المسيحيون فى جيوش 
الإمبراطورية وعمل بعضهم فى جا لس البلديات وتقادوا الوظائف العامة » بل » 
تولى بعضهم مناصب كبئوتية وثنية . والجدي بالذكر أنه کان فى وسع المدافعين 


= 14۱ ات 


عن المسيحية أن بشروا فى ی إلى أن تاريخ الجاليات السيحية يقم فى 
معظمه بالولاء الحا ج ٠‏ فلم يتآزر السیحیون قط ۰ فما عدا المالة الوحيدة 


الخاصة يبعض المزادعين فى بونتوس ۰ مع عمدو أيا كان » کا لم يظاهر 


وقبل أن تتناول بالحديث الاسباب الىحالت دون نام التوفيق النشوده 
ينبئى أن نمرج على ذلك العمل الفذ الذى حققه الأباطرة الحاريون المظام 2 
ألا وهواستمادة وحدة الإمبر اطودية . لم يكن بغريب أن بحسب الئاس خلال 
الفترة الحا لک الی مرت ہا روما عائى. ۲۵ وء ۲۷ آن‌روما قد يقضىعاءباقضاء 
هيرما . فقد خرب الو طيون ادن الواقعةعلى بحر (مجة واستباح الفر بحة مدن 
أسيا نبا ۰ وبدأت الغزوات عل بريطانيا.منجانب السا کسو نيينوالإير لنديين» 
ون کنوز قطع العملة الخبأة لابلغ دليل على الذعر والانکسار » لآن هذه 
دفنها یبا المرتاعون المذعورون على أمل أن يعودوا لاستردادها پوما ما.. 
لکنم ۳ بعودراقط. وأط[الطامعون والمطا لبو ن بعر ش الإمب راطوريةبوؤ وسوم 
من كل مکان » پیضیم كان يعمل بدافع من أطاعه الخاصة » والبعض الاخر 
رفعته جاعقساخطة من الجيش » فظېر ف الغال بوستومو س‌مدهههم وتتریکرس 
«د ٥1ء۲6‏ وادعی فابالاث طولتوده؟ فى تدس بأحقيته فى عرش الامبی اطو رية. 
ولكن هذه الحركات لم نكن فى غالبيتها تبدف إلى الاستقلال أو الانفصال 
عن الامیراطودية » والواقع أن الولايات ويخاصة الجنود الذين ولدوا بها » 
قد هبوا انجدة الامبراطودية فى مثل الروح الرومأنية يكاد يبلغ حسد المفالاة 
والشطط . وکان القواد احلیون يسطرون.؛ کا هى الحال » على أجزاء من 
احیط الخارجى بين كان ال باطرة مخوضون غمار المعركة فى قلب امعاوط 
الدفاعية ذاتها . إن الحقيقة الا ة فى أن هذه ال جزاء السادة من الإمبراطورية 
قد مهضت ااوقوف فى وجه الأعداء » ونظمت استحكامائها الخاصة بها ب 


س ۱4۲ 


لتدل على أن لفتة کارکالا الکر عة قد لقيت جزاء وفاقاء وعلى أن المواطنين 
الروما نيبن الجدد كا نوا على استعداد » لا لآن مارسوا ما للمواطنة الرومانية 
من حقوق بل يضطلعوا أيضا عا تفرضه من واجبات . ول يتم هناك أىدليل 
على دغبهم فى الانفصال أو شق عصا الطاعة » کا لم حدم أنفسهم قط 
بالانضمام إلى الغزاة » وقد خطت كثير من الولایات ‏ مض [رادتها سس 
خطوات جريئة . ومن القول بأن الحكومة لم تقدر بالفعل عظ الطاقة 
والجاس اللذين کانا لمؤلاء السكان احلمین » وأنها لم تولم ما ثم جدیرون به 
من ثقة » وف هذه المقطة بالدات يظبر سوء تصرف الحكام فى معالجة الموقف » 


ومع أنه كان فى وسع القواد والوحدات الإقليمية أب توقف زحف 
المغيربن ‏ بصفة مؤقتة ‏ إلا أنه كان فى استطاعة الجيش النظای وحده » 
يقوته وماسک وروحه السالبة » أن يصدم ثم يوقع الهريمة بهم » وتطلبت 
الأحر ال الجديدة تعديل نظ الجيش الرومانى البائدة تمدپلا ڪلياء وتغيير 
خططه وأسلحته . ولمل جاليانوس كان أول من وعى الدرس وأول من 
أدخل تعدیلات ماسة . لم يكن سلاح الفرسان قط من السلحة القوبة الى يعول 
علبا ف الجيش 5 وكان زود عادة بفرق من القوات المساعدة , فأنماً 
جاليا نوس لوا جبة ضرورة جديدة سلاجا للفرسان غاد (چندوا مندالماشيا) 
مضع لقبادته مباشرة » مقره میلانو ال یکا نت مئل مرکزاً هاما للبواصلات . 
کا أخذ من الفرس نظام الفرسان الذين تحملون الاسلحة الثقيلة نسم مدكمعه 
(أىالقوات المدرعة الیکا نت دروع لسلاسل تست فا كلا منالفارس وجواده) 
والرماحين الذين يتسلحون ,مثل أسلحتهم والذينظيز خطرم واضحا أمامأعين 
القواد الروما نيين إبان صراع روما مع بلاد فارس ٠‏ چا يعد هناك غناء عن 
رماة السام الرا كبين ۽ وكانت روما تجند شيرة رماتها من بين أيئاء المنطقة 
الشرقية ؛ من ملک آزروهون مدموطيوه الصقيرة . ول تظبى أهمية هذه 
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التشكيلات إلا فى أواخر القرن الثالث » كا کون جاليانوس » بالإضافة إلىيذلك 
جماعات جد ة من ار س الخاص ) Protectores divini lateris‏ ( ينون من 
بن كيار الضياط للقيام با خدمة ف مقر قادة الامبراطور ويلك حولت هذه 
اباعة إلى ما يشبه كلية أركان حرب لتخري القواد العظام . 


وهكذا یتضح أن القواد الرومانيين » امحافظين على تقاليدم » لم یکونوا 
يتعلدون من هزا مهم خسب » بل ينقلون عن أعدائهم آیضا ‏ کا كان لوقع 
الغزوات آثار أخرى . فقد بانت المدن التى لم تشعر قط منذ قرون بالحاجة 
إلى الوقاية » والتى جاوز عمرائبا نطاق أسوارها القديمة » تواجه مشكلة عاجلة 
تتعلق بإقامة التحصينات ووسائل الدفاع . وأصبح من‌الضروری إقامةالأسوار 
الجديدة على جناح السرعة ؛ وهذه ل تسكن نهدف إلى مكين المدن من الصمود 
أمام الحصار » لآن البرايرة لم يعرفوا شيئا عن فنون الصار ووسائله , بقدر 
ما كانت دف إلى معونتا على حماية نفسها من الفرسان المغيرين» فقد كانت 
الحاجة تدعو إلى العوائق الفعالة لا إلى التحصينات المنظمة امحكمة . ولعل أشبر 
الآمثلة على ما حدث هو ذلك السور الهائل الجديد البالغ طول قطره اثثى عشر 
ميلا » والذى بنته أيدى هل نة لا أيدى عن رحكرية مدربة » والذى أحاط به 
الإمبراطور أوريليان مديئة روما . غير أنه كبا توالت الاخترعات الجديدة » 
على مر الزمن » ظبرت أسلحة آخری البجوم والدفاع . فقد طور المهندسون, 
الرومانيون أ نواعا مختلفة من لات إطلاق القذائفب المعتمدة على قوة ضغط 
الحبال المفتولة » فكان سلاح المدفعية هذا يتأاف من المنجا نيقات معنادوهدهه 
(والفلقة الى بعر فا چید! كل تلسذ بالمدرسة هی صورة مبسطة لا) وا مسالط 
(التى أطلق اسپا على عل النجانیقات ) « والبغال » تسهمده ( وسعي تكذلك 
لشدة رکلپا وعنفه ) الى کا نت باستطاعتها أن تقذف أحجارا يبلغ وزنها ۱۰۰ 
رطلا فضلا عن مداها الذى بصل إلى مسافة ٠م‏ قدم . وكان فى الإمكان, 
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استخدامپا أول الامر ضد المهاجمين من البرابرة »ومن ثم أصبح من الضروری 
إعادة ناء أسوار القلاع المتاخة للحدود کی 7 تسمح بإقامة قواعد تستطيم تحمل 
ثقل هذه الالات وقوة ارتدادها . وبعد هذا التارريخ أيضا جرى نخصين 
المرا كز المامة والعوا صم العسكرية بتطبيق نظام 5 الأسوار المرودة بالشرفات 
ات ا » بالإضافة إلىأ براج الأركان الى توف رالنيران 
المتقاطعة » إلى جا نب ال حذ بكل التدا بيرالممكنة لاحباط خطط المغيرين و مزیق 
صغوفهم . ولقد استطاع الا باطرة القاتلون العظام وم کلودیوس الثانی 
(۲۹۸ - ۲۷۰ ) وأوديليان (۲۷۵-۲۷۰) وتا کیتوس ( ٣۷٥‏ ينيم ) 
ويددبوس ( ۲۷۹ = ۲۸۲ ) ء 'يهذه التشكيلات الجديدة ومذه القوات 
المتخصصة فى مختلف الاسلحة وهذه الاسلحة الجديدة » واستنادا إلى ماهو أء 
من ذلك وأبق » ألا وهو الروح العالية والنفوس الى لابتطرق ليا البأس ) 
استطاعوا أن پردوا الغزاة على ام وأن يستردوا الأراضى التى اجتاحبا 
العدو وأن بدعوا كيان الامبر اطورية التداعی . وقدر لامبراطور مقاتل . 
5 آخر فى شئون الادارة وک ألاوهو دقلدیالوس.(۲۰۵-۷۸) 
أن يضم فى نظام موحد جديد جمییع هذه التدا بير التى اتخذت للدفاع عن 
الامبراطورية وصيائتها » وبذلك 0 الدولة شبيل مجاببة مشا كل العصر 
والتغلب عليها . 


كان دقلديا نوس ينحدر عن أب يشتغل بالرداعة فى إليريكوم التى برهنی 
من قبل عل ۳۹ أعى أجزاء الإهبراطورية وأشدها بأساً ؛ وعرف أثناء 
خدمته بالجيش بتقلبه السريع فى مراتب الجند وبزه لا فرانه » وقد بلغ کرسی 
املك بل شاغله . وكان من الطبيعى أن يعقد دقلديا زوس عزمه و حزم أمره 
على ألايشكرر مثل ثل ذلك بالنسية له » لأس من ات یت ا 
منذ ذلك التاريخ بام قسط من الماية. . كا بات من الضرورى العمل على 
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وضع خحطة منسقة الدفاع تشمل عدة حدود جتمعة ‏ و نخضم لقادة ضیاط 
أكفاء عکن الاطمئئان إلى ولاثهم وإلى أنهم لن يرفموا راية المصيان . کا 
رؤى ألا تقوم هناك حركات | نفصالية » بيد أنه لم يكنهناك مفر من‌الاعتراف 
بالوحدات الإقلممية الى نمت با لفعل (مثلوحدة نو فسمیو بولا تأ Nove pula.‏ 
فى ولاية أ كويتانيا مندمنندوم التى يبدو أنها قد أصبحت تمثل فى القرن الثالك 
وحدة إدارية منفصلة ) ٠.‏ وأقد روعى فى وضع خطة دقلديا نوس الدقة البالغة 
فى جمیع تفاصیلها جاءت متناسقة متسقة الأجزاء » غاية فى الإحكام » ويكق 
هنا أن نذ کر خطوطبا الرئيسية . 


أولا : تقسم السلطة » شعر دقلدي! نوس أنه م يعد فى وسع إمبراطور 
واحذ أن يتخذ عفرده القرازات وأن يصدر الأواس بالنسبة لمثل هذه الرقعة 
الترامية من الأراضى » ومن ثم ینیغی أن یکون له شريك ومعاو نون » دعل 
' ذلك فقد دعا مارکوس أوزيليوس فاليريوس ما کسیمیا وس .۷۵۸ .مناه .ند 
كنادواستدوئة ۰ و بدعی عادة ما كسيميان إلى الاشتراك معه فى حم النصف 
الغربى من الإمبراطورية » پا برغم من أنه كان من المؤكد أن مركز دقلديا نوس 
بإرادته الحديدية وشخصيته الفذة سيفوق فى القوة 'مركز شريكه » وحمل 
ما کسیمیان مشله لقب أرقسطس منندودم وكان لكل منیما مساعدون 
نتمون قياصرة توكل [ أيهم مهام اج ف‌مناطق‌مفينة . وهكذا أصبح لدقاديا نوش 
فى الوقت الذى كانت له فية السيطرة أيضا على شريكه ‏ الاشراف على 
النصف الشرق من الإمبراطورية ( ويشمل جیع الأراضى الواقعة شرق البحر 
الإدريانيى ) وقد غين جا لیر وس مدنءهاون-مساعد! له أى د قيصراء » ووكلت 
إليه مسئولية الإشراف على أقالم البلقان بوجه حاص . وكان ما كسيميان هو 
أرغسطس النصف الغربى من الإميراطورية ؛ أما مساعده القيصر كو نستانتیونش 
" مودت ۰ فكانت تخضع له ولايات الغال وأسبانيا وبريطانيا . وارتبط 
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الشركاء الآر بعة پأواصر الصاهرة » وعل حين أن الشريكين الکبیرین کانا 
يلقبان بلجو بيتريين :مت ( والقب مأخوذ من اسم الإله جوبتر » نظرا 
لمرتبتيمما السامية ) فان الشریکین الصغيرين كانا حملان امم المرقليين 
Herel ei‏ › نظراً لان کل منہما کان يۇازر سىدە ما بقدمه من خدمات وما پبذله 
من جهود » بالاضاقة إلى أنهما كانا یسلان على دعم الامبراطورية . وقيل 
وإن لم تثبت صحة هذا القول إن دقلديا نوس لم يتيس له بذلك التخلص 
غسب من خصومه الذين قد يظبرون ف المستقبل ۰ بل مان تتابع ال پاطرة 
على العرش بطریق نظام ثابت للتنازل يقضى بأن يخلف كل قيصر الأوضسطس 
الذى يترأسه » وأن بتخذ هو بدوره مساعدا له . 


وسار دقلديا نوس فى خطة النقسم أشواطا أخرى . فنقرر ألا تترك أية 
وحدة من الأراضى أو أية وحدة إدارية على قدر من انساع الرقعة أو القوة 
بحيث تغرى ألوالمعليها بالاستقلال يبا . وف وسط هذا الحشد من الموظفين » 
كان للتنافسين والخصوم أن پراقبوا بعضبم البعض » وأن حد كل مم من 
حرية الآخر . وكان معنى وجود حکام أريمة » قيام أربع عواصم » وعلالرغم 
من أن جيوش کل من الحكام الآربعة » كانت جيوشا متنقلة » وأنه كان ف , 
وسم أى حا کم أن يقم مقر قیادته فى آفضل نقطة براها ملاعة ۰ فان هذه 
العواصم لم تلبث ف الواقع أن استقرت فكل من تریفیس ( ترایر :2 على 
نېر موسیل وناهدوئة ) ومبلانو فى شال [يطا ليا وسرميوم مناه ( متروفقرا 
Hiro‏ على نهر سیف"0:۳0) و یکو هيديا ماقه‌مسهه:3۳ فق‌غریی آسیا الصفری . 
ولا جدال فا كان ذه التقطة من أهمية کبری باعتبارها مرکزا لطرق 
المراصلات . ول الرغم من أن مديئة روما فسا قد تدهورت سیاسیاً ؛ بعد 
أن هجرها أباطرتما الروما نيون » إلا أنها ظلت تتمتع ببيبة ومكانة بالغتين » 
كانتا سند وعونآً الاسقفالمسيحى الذی أقام ما بعد ذلك بقرون . أمابا لنسبة 
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للولايات . فقد تقرر آن‌بکون عام الولاية منذ ذلك الحين موظفا إدرايا اقط » 
لیست له الامرة عل‌المرات الى قلدت یادتبا ۰ للکرنتات ) (Comites‏ والدوقات 
(Duces)‏ ونحددترقعة الولايات و تضاء لس نقيجة لتقسم الولايات إلى ولاسّين 
آر أ كثر بحيث بلغ المجموع الكلى ما يقرب من مائة ولاية . واتنظ هذا 
الحشد الكبير من الوحدات الصغيرة فى منظات جديدة أوسع نطاقا مثلت فى 
ائنتى عشرة منطقة إدارية يدير شئون كل منهأ نانب ومنعوهة”* وكانت ريطا نا 
بولاياتها الأربعة تولف منطقة إدارية واحدة » کا كان ال حال مع أسبانيا 
بولاياتها الست ٠‏ أما فى الشرق فإن منطقة أور بز ومونءه كانت تضم سئة عشر 
ولاية » وآسيا عشر ولايات . . . وهل جرا . ولابد أن نفقات المع وحدها 
مع وجود أربعة أباطرة وأربع معيات » قد ارتفعت ار تفاع كيرا , واقتضى 
الامر لتوفير الال اللازم لذلك وضع نظام جديد الضرائب » وعلى ذلك أعيد 
مسح أراضى الإمبراطورية من جديد وفرضت ضرائب جديدة (قابلة التعديل 
مرة کل خمسة عشر عاما ) ٠‏ 

و عیزت هذه ار ة مایا شأن جميع الخطوات التى اتخذها دتلدیانوس 
بالدقة والاحکام . جات عملية ية مسح الاراضی وإحصاء السکان دقيقة صارمة . 
وحملت الوحدة الضرائية اسما لاتينيا قد ما سی » بيد أنهبا لم تعد مقياسا 
مساحيا بسيطا . فك تقرد ,أن جری تقدير مختلف أنواع الأراضى عى 
أساس القدرة الإنتاجية لكل منها و محسب عدد الافراد الشتفلین فى فلاحتها . 
فتقدر أراضى زراعة الفلال الخصيبة فى شال إيطاليا أو مال إفريقيا بتقدير 
يفوق تقدبر أراضى المراعى والفابات فى الولايات الثمالية . ورق أن يمدل 
التقدير الأصل للضرائب الذى وضع سنة0؛م مرة کل حس عشرة سنة » ومعيت 
مدة انس عشرة سنة هذه فيا بمد بالاصطلاح الدال على : ٠ indictio‏ ول يكن 
بغر بب أن يقابل النظام او بالمجوم والانتقاد باعنباره تظلاما صارما 
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جاثرا » ولاغرو فا من نظام ضرا ئی قوبل بامتاف والتصفیق . و لکنه يبدو 
كا لو أن هذا النظام قدأ فلم فى توفير الاموال اللازمة الدفاع عن الإمبراطورية 
اليد بدة و تصرف شدوتها › وکیا کان الال فمّد أحل با افعل الانتظام 
والانساق ( مع الأمل ف التعديل ) حل الفوضى العارمة أو الجبايات القسرية 
الى كانت سائدة خلال العبد البائد . ريما كان من ذلك باهظا بيد أله دفع 
مقابل العودة إلى سيادة القا نون والنظام . 

و عثل هذه التدا بير سعى دقلدیا نوس إلى وقاية الإمبراطورية من الا خطار 
الرئيسية الی أنيكت قواها فى الماضى » فى الوقت الذى وضع فيه پاستخدامه 
عملة جديدة ‏ حدا التدهور النقدى المررى والفوضی الما لية الى كانت سائدة 
من قبل . فتقرر ضرب قطعة نقود ذهبية جديدة هى الاودیوس سدح تزن 
واحدا من سدّين من الرطل » على حين كانت القطعة الفضية لان واحدا من ستة 
و لسعین من الرطل » ویساوی الاوریوس الواحد دخس عشرة قطعة فضية 
اف ان مات وید ٠‏ وفع بعد حل عله السو ليدوس ممقنته‌ه الذى 
أدخله قسطنطین » وكان بزن راحدا من خ#سة وسبعين من الرطل » وجری 
تداول هذه القطعة بعد سنة ۳۲6 ( انظر الفصل العاشى ) فى جيم أنضاء 
الامبراطورية . 


وأعاد دقلدرا نوس أيضا تنظ خطط الدفاع وأسا ليبالقتال ىالإمبراطورية 
فدعم بذلك الإصلاحات الى نمت خلال المصور السالفة . وأمكن التغلب على 
خطر اختراق العدو لعدة جيبات فى وقت واحد » بأن وضعت أربعة جيوش 
جد دة تابعة للامبراطورية ماوع تحت إمرة القواد الآربعة . والث هذه 
الجبوش الار بعه تضم #وعة من القوات التنقلة السبلة الحركة الى روعيت فى 
اختار أفرادها وف تدر مم العناية الفائقة ؛ وكائت هذه تصاحب الا مبراطور 
فى حلا نه ( #ممدمامائمه0 ) دمن م كان فى الإمكان أن جرع بها لذا مادعت 
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الحاجة س للدفاع عن آية نقطة يتيددها الخطر > اما على طول دود 
فکانت ترابط قوات من الدرجة الثانية (مع‌نسند) لتاق صدمة الغزو الأولى 
( وصد الغزاة إن آمکن ) ۰ بيد أنه على صخرة الجيوش « البلاتينية » الصلدة 
وحدها كانت تتکس ف النهاية موجة الغزو ويرتد الغزاة على أعقابيم . وقد 
أخذت طائفة كبيرة من القوات المتخد.صة ‏ مثل الفرسان المسلحين بالاسلحة 
الثقيلة وجنود المدفعية وقوات الحجانة والحفارين والتسللین إلى آخرم ‏ 
مكانها فى الجيش الجديد . 


فق کل ناحبة من النواحی ٠‏ ابتدع دقادیا نوس (أد نقل عن آخربن ) 
تدا بير جديدة لدرء الاخطار النى تبددت الجيلين السابقين . فاستعید كيان 
الدولة الرومائية واستردت الاراضی الى كان العدو قد اجتاحپا » ورد البرابرة 
على أعقابهم » أى أن الدولة أصبحت تتمتعم ‏ من الوجه النظرية ‏ بالامن 
والسلم » بعد أن خرج أباطرتمها من الحرب مظفرين » بد أنه لا جدال فى أن 
جرود الحكام جميعها كانت تمجه إلى ربط كافة موارد الإهبراطورية بعجلة 
الحرب والتأهب لكل طاری* . والحقيقة أن کل شىء كان پتوقف خلال هذه 
الحقبة ‏ کا كان الحال أيضا خلال القرن الماضى ‏ على كفاءة الجبوش 
الرومانية وولاا » ومن ثم كان لهدف الاحتفاظ بكفاءة الجيش وولائه 
الآسبقية على كل شىء . فرفع سيفيروس رانب الجنود بالفرق الرومائية 
ومنحوم امتيازات عدة (منها الماح هم بعقد قران شرعى أثناء مدة خدمتهم) 
وکان الجندى فى طريقه إلى أن يصبح طفل الدولة الدلل . وتتردد الشكوى 
من [غادتهم وسرقاتهم الى کانوا ير تكبو ما ضد الجتمعات الريفية السالة » 
بين طبات العرائض الى كان برفعپا أهل الریف فالقرن الا لث ( راجع الفصل 
الرابع ) , ولذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى حا ك على جانب كير من القوة 
استطیع فرض نظام صارم ¢ فكانت استجا بة دقلديا نوس يذه الحاجة من 
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أجل الخدمات الى أداها . ولكن طاعة ال منود الواجبة للامبراطود لا تقل 
أهبية عن شعورمم بأنهم بجدون فيه لا القائد خسب بل النصير والظبیر . 
ويتمثل هذا المبدأ على نحو واضح جلى فى الديباجة الغريبة التى قدم بها ' 
لر‌سوم الشهير الذىصدر فعام ١‏ 6 وکان بقضی وف رض حد أقصى للأسعا ركافة 
السلع الباعة تقریبا . نستهل الديباجة فى انزان وهدوء برفع آیات الشکر إلى 
الآمة من أجل النصرة على العدو واستعادة السلام واخفاض الاسعار لصالح 
العام 5 ولكنبا لا تليث أن تلبب ظبود الوردین والتجار لشم وجشعوم 
م بأقذع العبارات وأعئفرا ؛ فتقول : إن هذه الآفات تحط بالجندى. 
المامل » حیما تزا بط قوات من امیش . وشتط ف الطلب وتبرظ امن إلى 
حد د يعجز فبه اللسان البشری عن أن جد الا لفاظ النى بصف ما هذا السعر 
أو ذلك العمل . قد محدث فى بعض الأ حيان أن جد الجندى عند شرائه اسلعة 
واحدة » نفسه وقد سلب كلا من رائبه ومسحته » وهكذا يذهب كل 
ما أسهم به العالم لإقامة الجيوش لیتخم هؤلاء السوص وأرباحجم البغيضة » 
ويبدو أن جنودنا بقضون بأيد.هم على الامل فما سیجنون فى مستقبلبم وعل 
مار جهودم الماضية أيضا » إزاء حيل هؤلاء الانتهازيين » وهكذا ينترع 
هؤلاء المفسدون ااناهبون للدولة نفسما » من الجنود يوما بعد يوم أكثر ما 
»كن الجنود فىواقع الآمر تحصيله .. وهل جرا . و تاللبجة السائدة فالمرسوم 
جميعه عن غضب جامح وحثی و نقمة على أعداء الدولة» تنتهى بفرض عقوبة 
الاعدام على من يخالف فثات الاسمار التى حددها المرسوم والتى مل الحد 
الاعل سنعدد . د ولا ينبغى أن يظن أحد منک أن هذه عقوبة صارمة ». 
" لان فى وسعک لوأ تبعتم طر بق | لاعتدال والقسط أنتتجنبوا فىيسر هذا المصين . 
کا يكشف هذا الرسوم عن نقطة ثالثة . فقد ساد الاعتقاد إذ ذاك بقدرة 
الدولة على الإشراف على كافة الامور » کا اعتور هذه الحقبة تدهور فى الناحية 
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الانسانية للقوانين والعقوبات . لعله من اليرير أن نسخر من عبث فرض حد 
أعلى للأسمار دون النظر إلى المنطقة التى يم فيها التعامل » وصحیح أيضا أن 
المرسوم م يلبثك أن أصبح حبرا على ورق . برد أنه لایدو من الإنضاف أن 
ننحى على دقلديانوس با للاء2 لجهله بالحقائق الاقتصادية الى ظلت خافية عدة 
قرون . ولكنه بغض النظر عن هذه الناحية » فإنه لما يثير أعيق مشاعر النفود 
واا يضا ء والامر الذى يتعارض أشد التعارض مع الروح الى سادتالقرن 
الثانى » عقو بة الاعدام الوة الصارمة الى كانت جزاء أقل مخالفة . لاجدال 
فى أن أك الأمراض تنطلب أخطر سبل العلاج » غير أن نلحظ فى كافة 
قوانين ذلك العصر [ءانا لا بالمنطق والانصاف » بل بالقسر والإجبار 
الترو زين بالإرهاب . 

وأمة ظاهرة رابعة انسمت ما هذه الفترة هى تألق نحم آمنيا الصغرى الى 
أصبحت مثا بة همزة وصل حيوية فى شبكة المواصلات » واعتبرت منطقة 
منتجة للمواد الغذائية للزوید الجيوش المرابطة فى الشرق وی الجبة الشمالية 
الغربية . واقترن تألق جم آسبا الصغرى بازدياد 'أهمية المضايق ؛ وليس أدل 
على ذلك من قامة دقلديا نوس مقر قيادته فى نكو ميديا » ثم بلغت ذروة مجدها 
عندما وقع اختمار قسطنطين للمدينة اليو نانية القدعة بيزئطة على الجا نب 
الأوربى لتكون قصبة للبلاد ومرکزا الإمبراطورية الموحدة جعاء . 

كان شبح مشكلة الدفاع الحيوية جأئما على الإمبراطورية طوال السنوات 
الاخيرة فى الجزء الثانى من هذا العصر . إن صون سلامة الامبراطورية تطلب 
تمنیدالقوات » وكانت الجيوش البلاتينية الآربعة النى استحدئت مؤخراً مس کا 
أسلفنا ‏ القلبالصلد لنظمالدفاع » بيد أنه كان تحت أيضأ أنتتوافرالقوة الجنود 
العاديين :ەصەان سا الذين کا نوا يرابطون ف القلاع والحصون المثاخمة الحدود . 
وعلى حين كانت ا موش البلاتيشة جيوشاً متقلة » فقد آل أهر قواتالولايات 
هذه إلى أن أصبحت ترا بط ق‌نقط ثابتة وتجند لیا . ومنذ أن مح سيفير وس 
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لجنود العاملين باززواج . آصبحت الروجاث وال بناء يألفون الحياة فى أحياء 
هد نية تقع خارج المسکرات أو أسوار الحصون » وكان من الطبیعی أت 
يندأ كثير من ال بناء على حرفة آبائهم ویلتحقون بفرق الأباء عینها . وخالبا 
ما كان الأباطرة يلجئون رغبة منهم فى الاسپام فى الاحتفاظ بأعداد القواي 
ثابتة عن طريق إمدادها بأفواج متلاحقة من الجندین ۰ إلى إقطاع الأراضى 
للکثر ین ولوكانوا من الإرابرة ول تشجیمم على الاستقرار والزراعة » على 
شريطة أن يلتحق آبناژم يحبوش الإمبراطورية . وبالنظ إلى ذلك يمكن 
القول بان عملية صبم الجيش بصبغة بربرية كانت قد بدأت بالفعل . ولكن 
الامر كان متوففاً على أية حال على معدل قول هذه العناصر النصف رومانية 
بل وغير الرومانية على الإطلاق بالجيش . وكان من الممكن أن تحقق مثلهذه 
السياسة ناج طببة ؛ لوتيسرت ها فسحة من الوقت ولقيت ظروفاً سلبية » ببد 
أنه لو استمر الضفط الخارجى دون | نقطاع فلاسپیل لإميراطورية مني ةالقوى, 
أن تحتمل ذلك طويلا . ولا لم تكن یوش متشبعة اما بكل من الروح 
والتقاليد الرومانية » فېل يؤمن جانبها فى ال حن والأزمات ؟ إن الرد الباشر 
عل هذا السؤال فى نظر رجال مثل ال باطرة المقاتلين هو وجزب العمل فل 
تطهير الجيوش من المناصر البينة الفدر أو غير الجديرة بالثقة » ويبدو كا لو 
أنه قد تم طرد المسيحيين فملا قبل عام 5-0-7 وأصبح الواجبان الرئيسيان 
واشکتان اللثان تشغلان الا باطرة “مئل عام ٠١‏ هیا الاحتفاظ. بكفاءة 
القوات السلحة وولائها آولا » وضان ترویدها بالامدادات الى نعتمد علیبا 
دون انقطاع ثانياً ۰ 
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إن النظام الجديد الذى وضعه دقلديانوس ( انظر.الفصل التاسع ) قدضم 
فى خطة شاملة محكمة كافة الإصلاحات العسكرية والأساليب الناجحة لجباية 
الضرائب والقواعد الصارمة للاشراف الحسكوى النى دلت التجربة على حاجة 
الإمبراطورية الماسة إلا جميعا . ولا يمكن أن نقطع يما إذا كان دقلدبيانوس 
قد انتوى أن يبق نظام التقسم الرباعى للسلطة رللا راض قائما أبدا » وذلك 
لآن الظروف الطارئة سلبته القدرة على التحک فى زمام الموقف كله » غير أنه . 
ما لا شك فيه أن نظامه الجديد أفلح فى استرجاع الدود القدرعة وی سحق 
عناصر الفوضى الداخلية . بيد أن ذلك النجاح عيئه الذى أحرزه دقلدبانوس 
فى مضمار استعادة البلاد لوحدتها قد جر بعض زملائه إلى المطا لبة بتحقيق قدر 
أعظم من الوحدة الشكلمة الظاهر رة ٠‏ کان قبصر دقلد بانوس الخاص يدعى 
جالیر یوس » وكان راعی فتمأباً عن جد ؛ وار تق انب الجيش بفضل بأسه 
ووحفیته ثم (یلست أن برهن على جدارته واستحقاقه لان یمین فق‌منصب القيصر 
باتتصاراته فى جمة الدانوب و آمام الفرس . ولا کان.جالير پوس أحد مواطنی 
[ليريكوم » من تشبعوا بالروح العسكرية الصارمة وتطبعوا بالطايع الرومانی 
المتطرف الذی عرف عن هذه المنطقة » ولا كان متحمساً لوحدة متعصبا لها ء 
ققد ساءه أنيكثر عدد المسيحيين و تقوی شوکتهم ورأى وجوب اد من نفو ذم 
وإدغامبم على الانصياع . بيدأنه لم یکن لدىدةلديا نوس آدلی رخبة فى الالتجاء 
إلى أسا ليب الضغط والقمع وظل على هذه الحال حى وقعت سلسلة من الحوادث 
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كانت من بينها حادئتان من حوادث الحرق العمد ( الى لا يستبعد أن يكون 
جالیر يوس هو مدبرها ) فدفعه ذلك فى النهاية إلى إصدار طائفة من المراسيم فى 
عام م.م تحتم على جميع المواطنين الرومانيين ( دون أى من تلك الاستثناءات 
انى كان يسمح بم فى اماضی ) القيام بتقسديم الضحابا الوثنية المعروفة وتأدية 
فروض الديانة الوئنية فى المناسبات المقررة » على الوجه الا كل » وتقضى بأن 
يطرد من تنم من الجنود عن ذلك من الخدمة » آما إذا ما ركب أى مسیحی ۱ 
رأسه فليلق به فى السجن ويرقع عليه العقاب و تصادر متلکانه » و تدس ميا نيه » 
على ألا تراق ف ذلك الدماء» وهکذا بدأ فالثالك والعشرين من فبراير » المد 
النی أطلق عليه المسحيون « عبد الاضطباد الأعظم » . وقد دمرت فرق من 
الجنود كنيسة نيكوميديا وخربتبا وأجری السئولون تحقيقات مع القساوسة 
والشمامسة طا لبن لیم تسلي ال ناجیل وأثاث الكنيية ۽ کا سجن وأعدم 
الكثيرون منهم . وإن روح العصر الى كانت تتمثل فى الالتزام القاتل محر فية 
القانون لتتسکس فى وضوح وجلاء على الحقيقة الماثلة فى أن بعض المسيحيين 
کاوا يساقون قسرا إلى الذایخ ويجبرون بالقوة الغشوم على وضع البخور فى 
المباخر » على حين أن بعض الجلادين كانوا ملا ون فى بعض الأاحيان کف 
جثة هامدة بالبخور ثم يقذفون بها إلى نيران المذابح »كأ ما يحب أن تنفذ هذه 
الأيدى سواء أكانت حية أو ميتة ما قضى به المرسوم الإمبراطورى . 


بيد أن الا ضطراد و يقع يدرجة متساوية » فلم يكن جميسع الحكام على 
استعداد لأر يذهبوا إلى أقصى حدود التطرف والوحشية ٠‏ فاو أن قيصرا 
واحدا ؛ جاليريوس » كان هو الموعز بالاضطباد احرض عليه ٠‏ فان قبصر 
الغرب ‏ .كو نا نشوس کلوردس Constantia Ohiorus‏ عالج الأمر باعتدال ٠‏ 
کیر ٠‏ وقد زعم أنه كان عريق الاصل کرم امد إلا أن القابت أنهكان 
رجلا مثقفا موهوبا » آما عن دیا نته فقد كان من أتباع عقيدة « الشمس القاهرة » 
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التى لا بد أن ابنه قسطنطين قد أل ما . فا كتنى بتدمير كنائس السحبین » 

دون أن يقثل أحدا منهم . وما يذ كر أن دقلديا نوس نفسه الذى أصدر هذه 

الراسم » لم يكن متحسا لها حمس قبصرءالتابع له . وال محقيقة أنه لم مض وقت 

طويل على إصداره لمر سومه حى أصيب با بيار عصى واحتجب عن الانظار 

مدة بمانية عشر شهرا . ول يظبر على الملا بعد هذه الفترة فى عام ۳۰۵ » وقد 

ظهرت عليه دلائل السقم والمرض » إلاليعلن تنازله وتنازل زممله ما کسیمیان 

عن العرش ؛ وما إن تم ذلك حتى رفع کل من قسطنطين وجا لیر پرس إلى مر تبة 

الأغاطسة اامدودة واختارا يدورهما قیصرن مین فا وأصبح ف وسع 

دقلدیا نوس بعد ذلك أن یتقاعد فى قصره الجديد فى سبلانو هرمع لک ینعم 

جلال القصر ووحدته . أما فى الشرق فقدکان هناك جا لیر پوس وقيصره الجديد 

ما كسيمين دايأ ونوط دنصاءدمكة ؛ وقد جما بين التصميم والعزم والقسوة والبطش 
والموهبة الخارقة فى وضع التدابير والخطط الرامية إلى استئصال شأفة هذه 

الطائفة المنبوذة والقضاء البرم على مبادثها الخطرة 1 يكتفيا بقمع الا ندین 
سب » بلأعلئوها حربا شعواء» بالدعاية والمؤمراتالشعبية وبك الأفكار ؛ 

بل استعا وا با لتدابير الإصلاحية الإمجحابية أيضا . فكان على التلاميذ بالمدارس 
أن يتشربوا بشعور معاد للسيحية باستظبار وثيقة ملفقة مزورة تحمل اسم 
د أعمال بيلاطس » انعااط مامه على زعم آنبا أقوال بيلاطس البنطى عن محاکته 
للسيد السیح » أما ف الريف فان « شعور السخط الذی تشربت به ابماهیر 

من تلقاء نفسها » قد طفح فى صورة عرائض وملتمسات تطالب الحكومة 
باستئصال شأفة هذه الطائفسة الوبيلة » وأثم من ذلك أنه تقرد أن برفل اسکهنة 
الوثنيون فى أفخر ثياب علاوة على مراعاة الدقة البالغة فى اختيارم من بين 
العرو فين »كا تنم ووقارم و بو خلقبم . واستطاع الا باطرة عثل هذه التدا بير 
أن يتصدوا لل.سحية وأن بقاوموها مقاومة فعالة » وقدر غذه الخطة وذلك 
الاصرار أن تفا الفرض النشود لعدة أعوام مقبلة ٠‏ 


الإمبراطورية الرومانية 
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وق هذه الااثناء تون کوستانشوس فى الغرب سئة ۳۰۵ » ونادی 
الجيش الربطانی فى يورك بابنه قسطنطين ف‌الیوم ذاته (۲۵ يوليه) [مبراطورا . 
ول یکن هذا یتفق بعال مع الخطة الموضوعة » و لکنه لا كانت هناك شَة من 
القوات المعادية يحب التصدى لها وقپر ها » فقد اعترف جالر يوس فى اانبابة 
ب باعتياره اللإمير اطور الأ کر س بالآمر الواقم ۰ وإن ثم ذلك على کره 
مله . وأفلم الحكام الآربعة وم جاليريوس وما كسيمين دابا فى الشرق 
وما کستتی س Maxontiıs‏ (أيزء م کسیمان) وهسطنطی ف الغرب. ف اد حتفاظ 
بسلامة دود » فل جرژ أى فريق من البرابرة على اختراقها » وتوجت بذلك 
أنظمة دفلديا نوس بالنصر . وإذ كان جاليريوس مشغولا بالشئون الداخلية » 
ماضیا فى اضطباد المسيحيين فى وحشية وقسوة » انتابه مرض ما لبك أن اشتد 
عاماً بعد عام إلى أن اضطر ف النباية إلى [صدار مرسوم فى ابريل سنة ۳۳۱ 
يقضى بوقف الاضطراد . وحبنذاك أعلن وهو على فراش الموت فى صوت 
متبدج متقطع تتخلله ال نات والاهات »كيف آنه کان يؤمل أصلافى أن حمل 
المسيحيين على الرجوع عن طريق الضلال » ولكته يبفى الماح مم الان 
بالحياة مرة أخرى , وبإقامة الدور ااتى >تمعون فها . واختم حديثه قائلا : 
د وق مقابل هذه الملة فإنهم ملزمون بالدعاء لامیم بصوننا وصون الدولة 
وصون ذواتهم » حتى تنوافر للدولة السلامة من جيم النواحى وک يعيشوا ثم 
فى دور فى ظل امدو: والامن » . وعة ناحية جديرة با لتنويهفىتلك الفسكرة 
الى استیدت بذهن الامبراطور إلى ساعة وفاته.وااتى تتمثل فى وجوب احافظة 
على سلامة الإمبراطورية بأى من ولو تطلب الآمر أيضاً التضحية بالمبادى* 
والقم التى يؤمن بها اجموع . 


ول يكن هناك مفر من أن يؤدى موت جاليربوس ف مايو سنة ۳۱۱ إلى 
قيام المؤامرات والفتن والمنازعات بين المطالبين بالعرش على اختلاف درجة 
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أحقيتهم 4 . فی شر ۳ وج دی اس لب نم كر Valerius Lieiuianus.‏ 
ممق ق أن بطق الا > كوو ماي الأوعدطنء آما فق الفرب 
فقد نشب ااتزاع على ال 7 بر 4 ادا انیم دانت تد ن له بالولاء کل من 
ولايات بريطانيا وأا ا ٠ف‏ ذ۰ا من بان وما کستتبوس اذى کان يسيطر 
على إيطاليا وإفريقيا وولايات شال ام جائب آخر . وعقد قسطنطين 
العرم فى النهاية ويتأييد من جنده عل الإقدام على غزو إيطاليا نفسها . وکان 
ما كستتبوس قد بذل فى السنوات الاخيرة كثيراً من الجبد والمال فى سبيل 
تزيين روما وإعادة بناثها کا وضع فى اعشياره دعم استحكاماتها وحصوبا » 
ولذاالسبب نادى بنفسهعل قطع العملة اه دحای‌مدینتای ممده orator uris‏ 
ولكن من الغريب حقاً أنه قد خلف وراءه فملا أمن استحکاته الجديذة 
واعله غلب على أمره من جراء نصا الدهماء ‏ لینازل قسطئطين خارج 
آسوارالدينة فى معركة حاسمة, فلق جيشه هز مة منيكرة ف معركة ملفيان ريدج 
Hilvan Bridge‏ ( وتبعد ثلاثة أميال عن روما ) وذلك فى الثامن والعشرينمن 
اکتور سئة ۳۱۲ ومات هو غرقا فى مياه نهر لتیبر أثناء فیضانه الخرينى . 
ول يكن م خصم ء له من القدرة ما عکنه من منازعة قسطنطین فى مناداته 
بنفسه أو غسطسا على الخرب » کا سارع قسعلنطین لک یکفل لنفسه پیش 
الآمن فى المستقبل القريب » إلى الاجتماع بلمكينيوس زميله فى الشرق وعقد 
آصر 0 مصاهر 5 معه . 


بيد أنه كان مقدراً لمعركة ملفیان بريدج أن تسفر عن تناج اعظم شأناء 
وأشد خطراً » فإنها وثقت فى الواقع صلة قسطنطين بإله المسيحيين وزادت فى 
ولائه له » ويذلك غيرت بالفعل وجه التار يخ العالمى : بيد أنه لاحب أن 
نخطىء فهم اللفظة الى جری استعالها فأغلب الاحبان » وهی لفظة «اعتناقه 
للسيحية » إذل یمان قسطنطين قط بصورة علانية وف التو عن إيمانه بإله 
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السیحیین »كا لم حاول أن يفرض با لقوة الدين السیحیعلی رعایاه . فقد كانت 
العملية أشد من ذلك تبتيدا وأكثر تدرجاً . فلاید أن مشكلة السیحیین 
ولېم قد شغلت ذهنه.مئذ وقت طويل » کا قد شغلت آذمان كل الحكام 
المتأخرين . لم يتحمس أبو هكنستا نيوس للاضطباذ قط » ولا يستبعد أن كان 
بين أهل بیته أتباع للدين المسيحى »لان [حدى بناته كانت حمل اسم أنستاسيا 
Anastasia‏ ول هذا الاسم سی دون شك . ول يكن لیفوت قسطئطين أن 
ياحظ أن آباه » دون أبناء جيله تقریبا » قد مات فى فراشه ميتة سالة . 
أما ال باطرة الأوائل الذين ناصيوا المسيحيين المداء ‏ نيرون ودوميشيان 
ودیکیوس وفاليريان فقد تعرضوا لمتات انطوت على وحشية أو مهانة » 
فقد ضرب دقلديا وس ف السنوات القلبلة الماضية بالعجز والرض » ومات 
جاليربوس من أثر داء ميرح قاس » واختطف الموت ما کستتیوس غريقا 
فى مياه نهر التمبر وقت فيضانه » وبدا کا لو أن أوفق سبيل ‏ وبا لنظ إلى 
الحقائق الساافة س هو عقد « صلح » مع هذ الاله القوی . 


ويبدو أن قسطئطين قد مر وهو فى هذه الحالة النفسية الذهنية بتجربة . 
دينية عسقة » قص طرفا منها ( وإن ل يحدث ذلك إلا بعد انقضاء عدة أعوام 
عل الحادثة ) على صد یمه المؤرخ الکشی أو سلپ وس عدندهمه۸ ٠‏ ومؤدى 
ما رواه قسطنطين لاوسپیوس هو أن حير ته وقلقه وتردده فى اخشار السبیل 
الأوفق لواجمة القوات العارمة الى حشدها عدوه ما کسنتبوس » صل إلى إله 
أبيه ( ولا بد أن ذلك هو الشمس القاهرة ) صلاة طويلة لحوحة . .وإذا به رى 
هو ( وجیشه ) فى أصيل يوم من الابام » فى أفق السیاء صلیبا واضح المعالم 
يقع فوق قرص الشمس ء وعلیه كامات تقول « مهذه العلامة تغلب أعداءك» . 
وظبر له السیح فى تلك الليلة فى حل ومعه علامة الصليب النى ظبرت نحو ظهر 
ذلك اليوم » وأمره أن يصنع لها صورة محملها فى المواقع كترس حميه من 
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أعدائه ٠‏ فاعم آن استدعی المال لصنع الراية الشميرة مده وهی راية 
عسكرية انفرد بها » على شكل حربة تحمل صورة الامبراطور يعلوها [كليل 
تقش داخله حرفا مج وهما الحرفان الأولان من اسم السیح «ماداعف . 

رما كانت هذه الرواية عن سيرة فسطنطین تعود إلى عشرين عاما الصرمت 
بعد وقوع معركة ملفیان بريدج . بيد أن لدینا قريئة أخرى أسبق تارينا هی 
ما کتبه لکتانشوس ستاصماممة ؛ وکان مسبحيا » فی عام ۳۱۵ إذ قال إن 
قسطنطین قد جاءه فى حلم عشية العرکة أن يضع د الشارة القدسة للاب » على 
دروع جنوده » واستجابة لهذا الآمر خاض جنوده الع رکة ضد ما کستبوس 
وقد ظبرت على دروعهم علامة م . وأسفر هذا اليوم التارنخى الشبود وهو 
۸ اكتوبر عن نصر مؤزر › نصر لم يكن يتنظر قط ( فن كان عل أن .بجر 
ما کسنتیوس أسوار روما الى دعمت استحکانها وحصون ما مؤخرا ؟ ) ببد أنه 
كان انتصاراسريعا تاما ساحقا . 

والرأى عندى أن هاتين الروايتين اللتين تصفان ‏ فما يبدو رؤيتين 
منفصلتين » وقعت إحداهما فى وقت ما قبل المعركة والآخرى عشية المعركة 
ذاتها » حیحتان صادقتان إلى حد بعيد نظرا لآنهما تتفقا ف الواقع هام 
الاتفاق مع طبيعة العقلية الوئنية . ول يكن قسطنطين فى صلوانه نی رفعبا 
۲ نذاك وف تنفيذه للأوامر الصادرة إليه مشکرا با لضرووة فى تلك اللحظة عيئها 
للآلمة الرومانية » فالامر لا يعدو أنه كان يبتبل لاله آخر . له غير رومای 
بالطبع ولكن قوته فيا بقال عظيمة . ولا مراء فى أن إلا بستجیب إلى 
الصاوات مشل هذه السر عة وينعم بذاك الا تتصارالساحق جازاة لقسطنطينعل 
طاعته له » لاد آن‌یکون حاميا جبار! شديد البأس » ولاعجب بعدهذا البرهان 
أن يعقّد عزمه دوما على تأييد عقيدة هذا الإلمه السیحی وفرائض دیانته . 
والحقيقة أن قسطنطین أمر عقب انتصاره بإقامة مال له فى مديئة روما 
يصوره حاملا صلیبا فى يده الينى » مع ثقش يوضح أنه أحرز النصر « بذه 
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الملامة المنقذة» و لكن الظروف لإ تكن تسمح له بالإفصاح علائية عن معتقد| ته 
الخاصة میما كانت قوتبا إلا بطریق تدر جى تراعی فيه الجيطة والحذر » والا 
فسيقضى على وحدة الما الرومانى الى تحققت بشق الا نفس . وبا لنظر إلى ذلك 
لا مكن اعتبار قسطنطين « صیحیا ‏ و لكنه آقرب إلى شخص موال ومؤبد 
للإله السیحی » ول يكن فى الامکان إعلان القبول التام للدين إلا بعد مضى فترة 
من الزمن . 


وعلى اارغم من ذلك فان خطواته التالية جديرة بالتنويه . فلما كان قد 
أصبح بالفعل حاكا الغرب » فقد اتفق على عقد اجتیاع مع أوغسطس الشرق 
الجديد لیکینیوس ف ميلانو فى أوائل عام ۳۱۳ ۰ ونعد الشريكان يكفالة 
الحرية المطلقة العبادة يع المراطنين » وكان ذلك معناه وتف اضطیاد 
المسيحيين . وهكذا لم بزد کینوس وقسطنطین على أنهما د أجازا » رسيا 
اعتناق الدين السحی ¢ ولكنه على حين أن ليكيئيرس ل یزد على اعترافه 
بالإله الأعضم عدمة مدسسهه © فان قسطئطين وثق: صلته بالاباء السیحبین » 
وأعرب عن رضائه على رجال الإكليروس المسيعى دنه نظرا ات 
صاوانبم وتضرعاتهم تثبت دعاثم الامبراطودية » ومنذ سنة ۳۱۸ يمكن تبين 
الحرفين الأو لين من أسم السید السیح وها د وإن يكنا بارزين واضحین» 
على الحوذة النى پلسپا فسطنطن فى صوره على قطع العملة : وق التشريع 
أيضا برزت كثير من النقط الجديرة بالملاحظة . ولکنه وإن كان قد يسر 
لقسطنطين وليكينوس أن يتفقا على الإيمان بإله أعظ ممنامة مسهدة أو على 
أنى اصطلاح آخر ینوی جاب السلامة فى عموميته وتحوضه » فقد برزت 
عضی الزمن نقط للخلاف حول مسائل أعظم خطرآ ؛ وم يكن هناك مفر من 
وقوع شجار بين الشریکین اللذين لم يلبثا أن انقليا إلى خصمين » انتبی روج 
قسطئطين منه بعد محر خریسویو لس منامدهدوساة ۱۸ سبتمیر سنة ولام 


سه ۲۱۱ س 


متوجا بالنصر » فأصبح بنلك ا لمحا ك الاوحد لنطاق السلطة الرومانية . 
وهنا أيضا لم يلجأ قسطنطين إلى الاصلاحات الجبرية الصارمة . فان المدف 
الأول لای [مبراطور » کا یدرک کل مواطن وماق هو تحقيق السلم والوحدة 
والآمن للدولة الرومائية ؛ وليس من سبيل إلى ذلك بغير شعب موحد متا لف 
يذود عن حياضه جيش قوى » ثم یتحتم لتزويد ذلك الجيش بالژن ألا 
يتوقف دولاب العمل فى كل من ميدانى الزراعة والصناعة » ثم إن أمر القيام 
بنفقا ته يسئلزم جواية الضرائب على نحو دقيق صارم . و ليس بوسع [ميراطورية 
تظلبا وحدة حقيقية أن تلع نظام التقسم الذى وضعه دقلديا نوس » فقد 
استنفد هذا النظام أغراضه » وینیغی الان أن يحكون نا [مراطور واحد 
وعاصة ثابتة بدلا من أربعة أباطرة لكلمنهم عاصته المتنقلة و بلاطه الخاص . 
3 ينبغى أن تقع هذه العامة فى موقع ينى مقتضیات العصر » فىمركز خطوط 
الواصلات ذاته على الطريق الممهد العظم الذى ير بط بين الحدود الثمرقية 
والحدود الثمالية الغربية . ول يعد فى مقدور روما أن تفى مبذهالحاجة » ووجد 
قسطنطين ضا لته فى المدينة التجارية اليوثانية القدريمة بيزنطة الى تقع على بحر 
مرمرة » وتشرف على النقطة الى تفصل بين أوربا وآسيا . ولا كانت هذه 
المديئة تحتل موقعا طبيعيا حصينا ‏ وقد کادت خطط سبئّيسيوس سيفير وس 
الجسور العای إبان حصار دام ثلاث سنوات ‏ ولا كانت الطبيعة قد وهيتها 
مرفأ متازا هو الفرن الذهى ؛ فقد كانت تمش الموقع الأمثل العاصة الجديدة 
فى الدولة الى آرست دعا ما من بود يدك ) أما عن مدينة روما القدممة ما كا نت 
تحمل ذا کر ہا من صور الحهاة فى ظل النظام ابمپوری 0 وما كان عليه 
شیوخها الارستقراطبون المثقفون من التعصب والتشبث بتقا ليد الماضى » فکانت 
تبعث فى نفسه الضجر والسأم » وهنا وق الماصة الجديدة لن تقدم الذبائج 
قط إلى الآلحة الوثنية » بل ستقام ما على عکس من ذلك كنيسة شاعخة جديدة 
مجد الإله الواحد الحق . 
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ركذا اصیفت القسطنطينية ( وهى مدينة استانبول الحديثة ) تلقب 
دبروما ال جديدة» » وبانت عاصة ورمزا فىالوقت ذاته للإمبراطوريةالناهضة. 
بيد أن هذه الإمبراطورية كانت فى حاجة أيضا إلى الجيوش » لان رؤيا 
برد بوس حول استتباب السلام الوشيك ( انظر الفصل الرابع ) ل نكن بعد 
قد دخلت ف عالم الواقع » وكان من الضرورى التأمب الحرب والدفاع . ومن 
ثم وجب على كافة الطبقات أن تواصل أشاطبا ؛ وتطلب هدف ضان توفر 
الایدی العاملة أن يتخذ الأبناء حرف آبائهم وأصبح الفمل سواء. گنای 
الأرض أم فى مصائم الأسلحة والملابس أم فى وسائل النقل ,مشابة حرف 
متوارلة . ولا كانت مسألة ضان توفير المواد الغذائية مسألة حبوية » فقد 
شرع تسطنطین عفتضی مرسوم من قبله ۰ ماکان مألوفا بالفعل فى بعض 
المناطق » ألا وهو ربط المال الزراعيين نامه بالأرض الى پفلحونها . وقد 
آلت [لينا الفقرة الرئيسية هذا المرسوم . ویعضی قسطنطين بعد أن بقرر 
واجب ملاك الأاراضی فى [دجاع المزادعين الفارين ودفع ضريبة الرأس 
المطلوبة فيقول : د وسن أن یصفد الم أرعرن ندمام» الذين يعمدون إلى 
الفرار حینا بعد حين بالأغلال ؛ ويعاملوا معاملة الرقيق حتى يبروا عل القيام 
بالواجبات ی لا تليق إلا بالاحرار » . والجانب المظل للبعنى الذى تنطوى 
عليه هذه العبارة الآخيرة مؤداه فى | از : « إذا أن إنسان أن يواجه المصير 
النی قدرله » فليرد إلى الرق والعبودية» . وما من شك فى أن حاجة 
الدولة فى التى دعت إلى ذلك » بيد أن هذا المرسوم مد الطريق لنظام الرق » 
وبا تت المصور الوسطى على الا پراب . ا 

وكان قسطئطين يشعر أن من واجبه أن بيرهن .بكل ما ماك عن امتنانه 
لهذا الإله المسيحى الذى كان له نعم النصير والمعين . وما من شك فى أن الله 
سيمين الإمبراطورية ویصونما إذا ما اجتذبت إلى عبادته جماعات أخرئ من 
المواطنين » وعلى ذلك قد أع کېنته( ناه )» بمقتضى مرسوم صدر عام» 0م 
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من میم الواجات بر الكو تة + اه و الرسوم دویعق الذن إسمون 
بالا كليروس تاها (عفاء كلا من كافة الواجبات( ۲۸٥دسا‏ )؛ حی لا ينسى 
لای امری* بريد انتباك حرمة الدين » أن ينتزعهم من خدمتهم الكبنوتية 
المقدسة . وق سنة ۳۳۲ قرد قسطنطین مائا إعفاء السیحبین جيعا من 
موونة الاشتراك فى مراسم الدولة الوثنية » ا شرع فى بناء الكنانس بنفسه 
وقرى فى الآخر ين الدافع إلى ذلك » وأمر بزيادة عدد فسخ الکتاب 
القدس حى تتوفر الکنانس الجديدة النسخ() الخاصة ببا . کا أسبغ عل 
دجال الدين المسيحى طائفة أخرى من الامتبازات . وکان يشعر أولا وقبل 
كل شىء بأنالله قد وضع عل عانقه عبء احبلولة دون وقوع شقاق بينالمؤمنين 
المسحمين » وکان بومن بدوره وقد زا على الطبائع الوئلية » بأن الانقسام 
حقيق بان يؤدى إل امياد بنیان الدين القويم ٠‏ فيكون من جرائه 
ايتعاد رحمة الإله الذى لقت به الإساءة . عندما واجه قسطنطین الحرطقة 
والبدع الدينية لجأ أول الامر إلى وسائل الضغط والقمع » ولکنه ندم على 
ذلك فما بعد . فقال : « ليس لغير الاحق أن يأخذ سبيل الانتقام » فیحین أنه 
يحب أن نکیل ذلك إلى الله » لا سما وأن من واجبات ديائتنا أن توقن بأن 
كل ما تعانيه من خبل هذا الصنف من الناس إن هو فى نظر الله إلا استشباد» . 
وقد رؤى أنوسيلى النقاش والإقناع أجدى من القمع.حدث مزل خماة فرون 
مضت أن استدعى حا كم رومای ؛ عن حسن له » أقطاب المدارس الفلسفية 
الختلفة » وطلب أيهم أن يسعوا بكل سبيل إلى حسم الخلافات المذهبية القاءة 
بينهم . أما قسطنطين فقد استدعى بدوره وفى واقعية رومائية بحتة » أساقفة 
جیع الولایات -لضور هو مر عام فى قا Ni‏ » وف مایو عام ۳۲۵ 


(۱) وتطاب ذلك البت فى آمر الكتب الى جب تضمینها «العود المديد» من‌الانجیل» 
ومن م ثم تفربر القانون الکنسی . 


ست ۲۱6 د 


افتتح بنفسه ریا هذا الاجتاع الیل ( وهو أول الجامع المسكونية 
الكنية ) وأعرب عن أمله ورجائه فى أن م وحدة المسيحيين واجتاع 
كلتيم . 

ومکذا توصلت الإمبراطورية الرومائية بعد ما راودها من شكوك 
وما أظبرت منعداء طيلة هذه الأعوام إلى نوع‌من «الوفاق» مع الدین السحی 
الذى كان مقدرا له أن يصبح الدينالرسمى للإمبراطورية »وذلك فی‌خلال ثلاثة 
اجیال . لقد كانت هذه فى الواقع خطوة جبارة » وان كان هذا لا ي 
أن تنتقد ویثار با الجدل » وهل كان من الخير الک نيسة السبحية أن تقبل 
على هذا النحو رعابة وحماية الدولة الی‌ساهتها العذاب والاضطباد ؟ ورما قيل 
أيضا إنغزم الكنيسة المسيحيةمن جراء ذلك كان أفدح من غنمها . فعلى حين 
أن ابر باعتناق الدين المسيحى كدان ينطوى ف الماضى على خطر حكبير . 
ومن م يتطلب شجاعة نادرة ققد بات منذ ذلك التارييخ مأدون العاقبة » بلعو نا 
على قضاء الحاجات ويل الرغائب » ومن ثم لم يكن يتثظر من الاجيال التالية - 
أن تحتفظ بالروحانية السامية والماس والغيرة على الدين اللذين عرفا عن 
الأجيالاسالفة . ولقد احتدم الجدل طويلا حول الدوافع انى حدت بقسطنطين 
إلى إحداث هذا الانقلاب الخطير وسول مدى إخلاصه فى ذلك » ولكنلما 
كان من انحال الحصول على براهين قاطعة » ولما كان الميل واموی حقيقين 
بأن يؤثرا فى السك على هذه المسألة » فلا يسعنى هنا إلا أن أعرب عن وجبة 
نظرى الخاصة . 


۳ قسطنطين ف عالم ونی يؤمن بتعدد الآلحة ٤‏ عن أب کان عمل دون شك 
خلال سنى تكوينه الاول بالامان بالشمس ‏ باعتیارها ربة الإميراطودية. 


س ۵ ۲۱ سے 


الرومائية ؛ ولا يسات. أن فرساً قد أتيحت له من قبل لان بتعرف عل الاله 
المسيحى هکس ابر » ولابد أنه أطال التفكير والتأمل فى قوة ذلك الإله 
وق عقدة أتباعه » وإذا كان قسطنطين قد آمن بعدالة قضيته ضد ما کسنتبوس 
( الامر الذنى تدعمه كافة القرائن ) ۰ فان مغزى كيرا تنطوى عله الحقيقة 
الماثلة فى أن الامر النی تلقاه ردا على صلاته كان مرتبطا بالرمز السحی 
المميز » وهوالصليب'الذى شوهد فوق قرص الشمس الى كان أبوه يتعيد شا . 
و لان كان قسطنطين قد سعى بعد ذلك النصر المؤزر الذی آسبغ عليه إلى أذيق 
بدينه بإقامة المبانى الفخمة وإحاطة رجال الدين المسحى عظاهرالشکر يم وشول 
الكنسة بوجه عام بعطفه ورعایته » فرد ذلك تعلقه ردح الدبا نة الوئنية 
وبعقيدة الإنسان البدانی . بيد أنه عندما شرع قسطنطين » فيا بعد » بدافع 
من شعور تميق فى هذه المرة بفضل الله عليه فى أن يسائل نفسه قائلا : « ومن 
أنا حتى يفعل الله كل ذلك من أجبى ؟ » ۰ فلا نعود نلحظ روحالاعتراز الوثق 
أو التقيد بتنفيذ عقد مارم » بل لس بدلا من ذلك دلائل قاطعة على 
اتضاعة وإعانه . 

ولا شك فى أنه شرع منذ عام ۳۱۲ وما تلاه » يوثق علاقته بالأساقفة 
والاباء الروحيين ؛ لیستزید منهم بجوهر عقيدته علبا » کا حاول أن یتعل 
المزيد من کانوا يبدون أقدر من غيرم على [دراك وتفسیر مشيثة الاب . 
وإنا لا نتجاوز حدود الإنصاف إن قررئا ‏ لو حق لنا أن نحم استناداً 
إلى أقواله الى تأ كدت نسبيها إليه فى العصر الحديثغ ‏ إن هذه الأقوال 
میط اللثام عنه فى ثوب رجل يؤمن بإله كان له أن يطلق عليه اسم « الأب . 
ببد أنه أب من طراز الأباء الرومانيين القدماء » فى صرامته واستيداده » 
وهذا الاله ذو قدرة وجبروت » کا أنه وإنكان يرضى عمن يعمل بشرائعه ۰ 
إلا أنه قاض عادل وإنكان صارما شديد البطش فى عقا به . ولا تتطوی هذه 
هذه الظة على مشاعر ماز الروح السحة .وجه خاص ؛ إذ ۳۹ لاتكشف 


۲۱ تب 


عن عبة الله بقدر ما تکشف عن رهبته . ولیس لا أن نعجب » لوکانت 
هذه هی نظرته حا » عن امتناعه عن التقدم لبعمودية حتی أصبح على فراش 
الموت» إنالمعمودية كاعلشّمنا ترتوليان وغيرهتغفر جميع الأطايا » ولذا فالويل 
للإنسانالذى ينساق یال لات من جددید بعد معمودیته.وق هذه النقطة بالذات 
كان هناك الكثير ما يثير مخاوف الإمبراطور وققه » فلاید أنه كان يدرك 
ما كان عليه خاقه من حدة وانحراف » الأمر الذى أدى به عام ۳۲۰ إلى أن 
بقضی بالموت ق‌ساعفواحدة على ابئه كر لبسبوس ودوونن وز وجتهفاوستأ وده 
لأسباب یتمذر التحقق منها فى الوقت الحاضر » ولو أن الکتاب الوئنيين 
كانوا أسبق إلى [لصاق النهم الخلقية بپما ۰ وكيفها كانت دوافعه » فإنه لم يقبل 
المعمودية على يد أوسيبيوس إلا بعد أن أدرك أنه قد أشرف على الموت » 
وعند ذلك صعدت روحه إلى بار ثا فى الثانى والعشرين من مایو سنة ۳۳۷ . 

وبرت أثنا لا نستطيع أن نتبين فى معتقدات قسطنطين الدينية كثيراً من 
مبادیء الدين المسحى إلا أن الجا نب الاعظم من القوانين الى سنا بعد 
عام ۳۱۵ تکشف عن طبيءة [نسائية خيرة . کا اتسمت بعض التدابير الى 
اتخذها بالجلال والشمو » وكشفت عن احترام وتقدير للنفس البشرية » فى 
عصر قست فيه الحروب المتتالية والمعارك المتلاحقة قلوب الناس وسلوكوم 
وطبعتهم بطابع من الوحشية والقسوة . لم يلغ الرق ‏ وما من حا م من 
بى البشر أمكنه أن يفعل ذلك مجرة مزدقله ‏ بيد أن قسطنطين وضع فى 
اعتباره ألا تشرد العائلات التى تعمل فى ضياع الإمہراطور فى حالة بیعبا » کا 
أنه قضى بأن يدان السمد الذى يعامل عبده بفظاظة وقسوة تفضى به إلى الموت » 
وق النهاية » تبیأت للعبد جسم الفرص ک برهن عن جدارته واستحقاقه 
للحرية والعتق . 


ومة قوائين أخرى كانت تری بوچه حاص إلىمساعدة الفقراء أوالضعفاء 


سن N‏ مت 


أو الشکوین, فإذا مأجبر مزادععن الوفاء بدينه فلا ينبغى أن حجز عل عبيده 
العاملين فىالحرث أو الثيران الى جر الاريك لاستیفاء هذه الديون ؛ لآن ذلك 
سمحرمه من الوسيلة الو-ميدة الى عا كما رای مكنه من سدادالدين » وقطی 
مرسوم خر مماية الآبناء الذين يفقد ون آم انيم من جسع آبائهم أوخداعهم؛ 
وفرضت فى عام ۳۲۰ عقو بات رادعة عل جر عة الاغتصاب . والقا نون لا عکن 
أن د یتاثر بالأشخاص » قط » وعلى ذلك تقرر أن حا ك التبم مج بة جسيمة 
فى الولاية نی ارتكرت بها » لا فى موده حيث قد يؤثر جاهه و نفوذه على 
مجرى العدالة . وقضى بألا يثقل كاهل الكبنة والحاخامات اليبود بالواجيات 
الدنية بل يعفون منها شأ هم شأن الكهنة السیحیین . وسن قسطنطين لسکان 
المدينة ‏ رغبة منه فى تخصیص « يوم للراحة  »‏ قانوناً يقضى بأن. د تغلق 
الصانع ودور الحا كم فى يوم الشمس المكرم ( وهو اليوم الذى ما زال يسمى 
فى الإنجليزية بوم الشمس « الأحد » ) » وان كان لا يحق أن تتعطل ان ذلك 
البوم أعمال البر أو الرحمة مثل إطلاق سراح العبید , کا أنه لاينبغى أن بضیع 
عمال الريف فرصة جمع المحاصيل والغلال . وصدر عام ۳۱۰ مرسوم تج 
على عادة وسم وجره اجرمين بوحمة العار لآن هذه الوجوه د قد رسمت على 
صورة طلءة الله الببية » . ولا ينبغى كذلك إجبار الجرمين المدانين على 
احتراف المصارعة أو مارسة أى عمل (جرای « لآن مثلهذه الشاهد الدموية 
أصبحت نابية غريبة على عصر سل وهدوء » . ولعل آبة ذلك التغيير 
الذنى طرأ على الطابع السائد فى التشريع ؛ المرسوم الذى صدر فى عام ۲۲۰ 
والخاص ععاملة المساجين داخل السجن . فقد قضى بألا يصفد المساجين 
بأغلال حديدية ثقيلة تحر فى الآ بدان » پل ينبغى أن تكون الاغلال خذيفة . 
ون پسمح شم. بالضوء الكافى و هارسة الرياطة اللازمة بدانهم 5 
تقرو أن يعاقب السجا نون عقاباً رادعاً على فظاظنهم وقسوتهم . وآخیرا فقد 
مين قسطنطین عام ۳۳۱ قانوناً بقضی عرمان الاباء من أ بوتهم لأبنائهم الذين 


سب ۴۲۱۸ سب 


بطر حو نهم فى العراء ویتخلون عنهم » وهذه عادة شاعت فى أوساط الوثنيين 
وقد نهی عنبا كلية الکتاب المسيحيون » وقضى هذا القانون بأن من يعثر على 
طفل مطروح وينقذه ۰ فله الحق الكامل عليه . 

ولعل فى هذه النخبة الختارة من القوا نين ما يكنى لالقاء بصيص من الضوء 
عل الطابع الانسانی الخير الذى ظہر على بعض تشریمات قسطنطین › لقد کان 
الإهير اطور بری ممشل هذه الشدابیر وتلك القوانين إلى تحقيق ثلائة أهداف 
فى وقت واحد » وهی مواجبة متاعب الحالة الاقتصادية والاحتفاظ بوحدة 
الإمبراطورية ؛ والعمل يما اعتقد أنه عثل مشيئة الأب . ذلك لان العالم لم يعد 
ينعم بذاك الميش الرغد فى ظل الثقافة والعلم » الذى كان ينعم به فى عبد مثل 
عبد أوغسطس أو هادريان » فان سبعين سنة أو تزيد من القتال والكفاح 
قدهبطت بالمستوى الذهنى والعلى فى البلاد ؛ واستنفدت موارد الإمبراطورية » 
فلةد كان الا باطرة الذين تولوا الحم فى مستهل القرن الرابع جنوداً أولا وقبل 
كل شىء » لهم انماس والقوة » وهم الصلابة والإربمان والعزم » وإنكانوا 
پازعون - عند ما تموزم الحيلة ‏ إلى الآمر والنهى والردع والقس . 
وتكشف الأقوال التى وردت على اسان قسطنطين ‏ رغم صدقها الذی 
لا شك فيه عن حال رجل لم تتیسر له فرص التعلم الرسمى العام ۸ فیاتت 
تطر به الا لفاظ الطولة والعبارات الرنانة الطئائة . بيد أنه اضطلع بواجباته 
على خير وجه وأبلى فا البلاء الحمسن » بأن کان على حد تعبيره « عين الله 
الساهرة على من ثم حارج حظيرة الكنيسة > » وهو وإن احتل أعلى مرتبة 
عکن أن يبلغها إنسان على الأرض » فهو يعترف فى خشوع يأنه عبد خاطىء . 
وهو لم يدخل إلى أحضان الكنيسة إلا وهو على فراش الموت . وببذه الصورة 
قضى ذلك الرجل الغريب الاطوار العظم المكانة نحيه » وغرابة أطواره 
تكن فى جمعه بين متناقضات فو مخلص سام الطوية 6 داهية واسع اليلة فى 
الوقت ذاته » وهو مؤمن بالدين السیحی متوجس متخوف تخوف الوثنى » 


ست ۷۱ س 


وعظم مكائته تسكن ۷ 5 > رومانا خالص الطبع ف کته و قدر ته على 
حسم الامود وق شا ره الفشرى لساعة التحفز وساعة امجوم . 

رما راوده المأ ب ذا فراش الوت فى أن يتولى أ بنا الثلاثة 
الإمبر اطورية ال قسم؛ قبا برأم » فى ظل السلام والوئام » ولعله أمل 
أيضاً فى ألا نكون لوسدة آلاءبراطورية انفصام » ببد ألهكان حقيقاً به أن 
مدرك أن آماله / تیان إلا سر ابا . ذلك لانه » دغم جع الاصلاحات الق 
مت فقد ظل اليرا برد وهی بالمرصاد خارج الحدود ؛ على أهبة واستعداد 
لان شتحموها عند ضوف أية نقطة منیا 0 و تعد الدولة تتجه بإمكانماتمها 
إلى السلام والوفرة والانتاج بل سخرت مواردها لواجهة أزمة دامة متفاقة» 
تقل فیپا كواهل جمسم طبقات الشعب با اضرائب الباهظة ويدفع أبناؤها إلى 
العمل دفعاً . وبغض النظر عن النفقات المعبودة لكل من الجيش وال ماز 
السکوعی ؛ فلايد أن كانت التكاليف الإضافية التى استازمتها أعمال البئاء 
والتحصين والتزيين «لمديئة القسطنطينية» ( ا عرفت طوال ستة عشر قرنا 
تقريباً ) 0 أو , روما الجديدة » ضخمة باهظة . 

لقد تغيرت نظرية الجا والحسكومة تخييراً شاملا فى روما الجدبدة الى 
انتقل إلها مقر الحكم ٠‏ بعد ثلاثة قرون ونصف قرن من [علارن رئيس 
ابامپور ية الآول الحرب على كليو بائرة رغبة فىالاحتفاظ بسیادة روما وإيطاليا. 
فى عام ه؟ ق.م . کان يدس دفة الأمور ف الإمبراطورية و سك بقبادها 
رجل ذو سلظة عليا 3 لا يزيد مع ذلك عن کو نه مواطناً عادبا لا بشمیز لثنىء 
عن ساثر الواطنین » يفخر بأنه يلبس « التوجاء وهو اللباس الوطنى العادى . 
وبا فى دار لا تختلف عن الدور البسيطة الى كان يقطاها النبلاء الرومانيون » 
وكان قريب النال رهن الاشارة خاضماً لاحکام القانون . وقرابة عام ۳۳ ٠‏ 
كان هذا العالم ذاته يخضع خا م له كل سلطات ومظاهر العاهل المطاق » وإنكان 
لا ينقصه إلا أن بلقب ذلك » ويعلو درجات ودرجات فرق عامة المواطنين » 
وهو فوق القانون لا خضع لأحكامه ‏ كان بوسع خلفائه فى الواقع أن 


الات 


بزعموا نهم ثم مصدر القانون ‏ ويتميز نفخامة وأيبة ملبسه ( إذكان بن 
على رأسه تاجاً أو إكلملا مثا ويرتدى حللا من الأرجوان أو الحرير الطرز 
ويتتعل حذاء مرصماً بالأحجار الكر مة ) وهو لباس لا يدانيه حال لياس 
رعاياه ؛ ويقم فى قصر ينميز پا لضخامة والتعقيد » ولا يظبر لشعبه إلا فى القلسل 
الثادر ۰ م لا بمحكن الدخول فى حضرته إلا بعد المرور بطبقات الحجاب 
والاغوات وال امير › ثم لا نكون تحيته إلا نحية خشوع ورهبة تكاد تقربه 
من خشوع الما بد لربه . ذلك لان فسطنطین نقل وطور مراسم البلاط الملكى 
ذات الأبة والجلال الى دأب أسلافه الأباطرة عل اس من بلاد الفرس 
فى عهد الاسرة الما لکد الساسانية » كا أسبغ على البلاط وآقسامه طابماً قرب 
الشبه من طا بع التقديس الدينى ا آن أسماء القصر نفسه » و مجلس الدولة الأعل 
والخزانة وحرس الإمبراطور الخاص » كانت تكرام بأن تقرن بصفة 
التقديس . ولا حسب أن هذه المظاهر لم يكن لها ما مېد لماء فقد وردى 
أشمار صغار الشعراء خلال القرن الأول تعبير د الإمبراطور دوميشيان 
المقدس > أو « يديه المقدستين » 0 بيد أله لم يكتب لهذه المادة فى ذلك المید 
الذيوع والانتشار كسب » بل أصبحت جزءأ لا يتجرأ من لغة الحماة 
البومية . والحقيقة أن تقاليد بلاط قسطنطین النى تطورت على يد شرلارس 
زالإمبراطورية الروما نية القدسة ؛ قد أصبحت الأصل الذى نشأت عنه جیح 
الراسم ال بلوماسية و اا را ء فى ظل النظم الملكية 
أو الجمبورية ٠‏ ودا قيل إن مثل هذا الضرب من الك لفردی الخاط 
عظاهر الا والعظمة؛ كان لازماً التأثير على الجند المتمردين 3 لقاء الرعب فى 
نفوسهم أو إثارة تجب أهل الريف البسطاء » بيد أنهليس من شأن هذا الزعم 
إلا أن يكشف عن‌مدی ابتعادالنظام الامبراطوری فيعوودهالمتأخرةعن 5 
المديئة الدولة الخاصة بالحرية الفردبة والاستقلال فى الرأى . أما عن ار بة 
الفردية فلم يبق من معالمها إلا القليل» کا أوشك أن يندثر ذاك الستوی 
العالى للرأى العام المثقف الذى كان سائداً فى وقت ما فى حواضر الولايات » 


ج ۳۳۱ مت 


نه | ينسع وقت أباطرة القرن الثالث» کا ۸ يكن لديم الیل إلى تلقبن شعبهم 
الذى نال الحقوق السياسبة موخراً السئولبات الکاملة الترتبة على حقوق 
المواطنة الرومانية . 

بيد أنه ليس من الإنصاف ى شىء أن تنحى باللاعة فیا انحدرت إليه 
الأمور على قسطنطين » لن ذلك معناه أنه كان قادرا على النظر إلى مشا كل 
عصره عتظار القرن العشرين . إن ما كان برعی إليه قسطنطین ؛ وما سعى إلى 
تحقيقه بكل الامکائیات‌النی توفرت لديه » هو تهيئة أسباب الاستقرار والقوة » 
في جیع النواحى » جسوعة البلاد الخاضمة للحم الروماق د وحمايتها من تلك 
الاخطار الى تكشفت عنما نياب القرن الثالت , ولكى مقق هذا الخدف 
لجأ إلى أحدث أساليب عصره الفنية وأقدرها على تحقيق الفرض النشود . 
ف الميدان العسكرى طور نظم دقلديا نوس الخاصة باستخدام القواتالإقليمية الى 
يتم نیدها عليا بقصد حراسة الحدود وتلق الصدمة الأول بجوم » مع 
الاحتفاظ جیوش صغيرة متنقلة مدربة:. فى الوقت ذاته » لک يبرع ما إلى 
النقطة المهددة بأعظم قتط من الخطر ( أو حيث نفذ العدو) . كا استخدم 
القوات المدربة على الاسلحة الخاصة على نطاق واسع » فكان هناك رماة 
النهام والمقا ليع وجاعات الحجائة والرماحون والفرسان ذرو الدروع الثقيلة 
(catafraotarli (‏ والحفارون والمتسالون » على حين أن المبندسين الروما نين 
توصلوا إلى تصمم منجا ثيقات رهيبة ( انظر الفصل التاسع ) ٠‏ دخم تم سطنطین 
هذه التطورات والإصلاحات بالخطوة المنطقية الحتمية » 7 وه تعيين 
قائدين فى القبادة العليا پسمبان رئيسين نندهه‌نیهعد ۰ وكان دقلديا نوس قد أطلق 
سلفاهذا اللقب على رؤساء الديوان الإمبراطورى ودواوین الدولة »سل ديوان 
احفوظات والعدل والمراسلات . أما الآن فيبدو أن فسطنطن قدعين رئيسيين 
عسکر يان أحدفيا رئيس للشاة سذتتمع میدید والآخر رئيس للفرسان 
سدوندوظ Magister‏ وکانا پعتبران » نظرا لا كان لمبا من سلطة علا على حکام 


الإمبراطورية الرومانية 


سب ۳۳۲ سب 


الولايات وعلى الوظفین السكريين الأدنى منم رتبة » ,مثابة رئيسين لاركان 
حرب الامبر اطورية ( ويليان فى المرتبة الإمبراطور مباشرة ) . ولعله من 
الطريف أن نذكر أن هذا اللقب كتبت له الحياة إلى وقتنا هذا فى المنصبين 
المعروفين فى انجلترا باس « أمين السجلات « The Master of tho Rolls‏ 
و « أمين المتاد الحرلى » Master of Ordnance‏ م1 . أما فى مبدان خدمات 
النقل والحراسة » فقد روعی (جراء تدریبات مستمرة للاساطیل الإقلسية 
- وهی أساطيل بریطا نبا والبحر الاسود وموريتا نيا والاساطیل النبرية 
الصغيرة » کا تقرر [نشاء عطات الصا نة (مه‌دهنه‌سوننهه ) فى المواقع المناسبه . 
وکانت الطوائف المشتغلة بأعمال النقل الثبری تنظم فى تقابات لضمان وصول 
الامدادات الجیوش دون انقطاع . کا طبق نظام الق بات على مبن » آخری » 
بيد أن القصود به كان دا ما ضان تدفق الا پذی العاملة بلا انقطاع إلى الرافق 
والتغات المامة . وبدا کا لو أن استخدام المبید فى زراعة الضیاع الواسمة هو 
الحل الفریب للمشكلة التى تعلق بكيفية زيادة محاصیل الفلال وغيرها من المواد 
لهذا ئية ۰ وا كنسحت العملة اد بدة المؤلفة من قطعثين ذهبيين ها ال aureus‏ 
وال زامء وقطعة فضية تاه ٠»‏ وف ای كا نك مثا بة تعديل لإصلاحات 
دتلديا نوس اللقدية انظ رالفصل الناسع) | كتسحت العملات الحلبة والإقليسة 
اکشاحا تاما ؛ وكاد براد بها نظراً لوحدتها ودفة وزنها أن تهیء وسيله 
ثابئة التعامل بعد التدهور والاتميار الفحع الذى طرأ على العملة فى القرن 
الماضى . 


أما فى الدين فقد سار موكب الإصلاح والتجديد بطيئًا شيئا ما . كان 
سطنطين قد | كتشف ‏ ف اعتقاده ‏ الاله الواحد الحق » إلها استطاع أن 
يؤيد أتباعه بنصر مؤزر لا يدانيه ما يمكن أن منحه [له كجوبيتر أو هرقل 
فلا شك فى أله كان حرص على نيل الخلاص لنفسه وروحه ‏ وقد رأينا 


۷۷۳ مت 


كيف أنه أرجأ معمودیته حى اللحظة الأخيرة ‏ بيك أنه کان أشد حرصا 
من ذلك على صون الدولة الروما نة 4ممسمع دهد وعلى أن بوفر لها أسياب 
السلامة والامن 3 ورأى أن ذلك لا بد وأن يتحقق لو أمكن إقناع السكان ف 
كافة أنحاء الإمبراطورية بنبذ الألحة القدممة واعتناق الدين الجديد . ولكنه 
على الرغم من آن‌قسطنطین كان يأمل فى باوغ هذا المدف » إلا أنهكان أحصف 
من أن يفرض رغباته على شعبه طقرة واحدة . وتتفق نظرته فى هذه النقطة 
مع ما آعرب عنه أحد معاصریه‌وهو هبلاری واج أسقف بویتیرژ ماه 
ور ما كان قسطنطين هو النی آخذ برأی هيلارى » إذ احتج هذا الاسقف 
پشدة وجرأة على إجبار جماهير الرجال والنساء على الاعان جاعباً بالمقائد 
الدينية وقال : « إن الله أباح الطريق إلى معرفته لبشر جميما ولکنه لم يطلبها 
ملبم قسرآء . ثم جبر بقوله : « وهو يأنى الإمان الذى يأتى عن طریق : 
۰ الاچپار والقسرء . وبغض النظر عنذلك؛ فان الحكة والماطق رسما لقسطنطین 
طريق التأنى » وحذراه من مغبة إشاعة الانقسام فى الإمبراطورية . ذلك ان ' 
مه صفة كانت ین فيا يبدو جیع أباطرة ذلك لعصر -- على اختلاف 
مب لعپم وهی الولاء الصادق والانکیاب التام على صون الإمبراطورية , 
إن الإعان بالدولة الرومانية «عمدهج دمء والرغية فى خلودها 5 الدهر کان 
في الوانع هو الديا نة الحقيقية لدى هؤلاء الا باطرة رال چاب هذا المدف 
با دل كل ثىء . 


عا كسم 


مع أنه لم بقدر اقسطنطین أن بستول على السلطات الواسعة الى تم بها 
أوغسطس الیمون الطالع أثناء حكه , إلا أنه تول » قبل وفاته عام ۳۷۷ 
مقاليد الامور فتوة من الرمن أتاحت له أن پترك الخلافة على الإمبراطورية 
من بعده هادئة مستتية وأن يضمن استقرار نظام حکه الجديد . فقد بانت 
مقاليد ال مسك فى يد طبقة محدودة المدد عظيمة المران واللربة » لم تكتسب 
رتا بالدراسة الا كادمية النظرية بقدر ما اکتسنها بالمارسة والتطبيق 
العملى ؛ وجمعت أطراف معارفبا فى مدرسة املات وميادين القتال وما أشقبا 
من مدرسة » فضلا عن أن الحسكومة كانت تؤثر طريق القسر والإجبار على لين. 
أساليب الجدل والإقناع . وحظیت هذه الطبقة بت بيد المثققين الرومانيين 
واليونانيين . ومؤازرة رجال الدين السیحی :دهان ٠‏ اأذين كان من بينهم, 
من استوعب أروع ما حوته الثقافة القدمة . 
كان نظام الحم الجديد هذا يبشر فى اول عبده بآمال عراض ؛ بيد أنه لم 
تمض خمسون سنة حى لق الجيش هز مة منكرة على يد القوطمین عند أدريا نويل 
ماجمصهنء۸ » وف خلال مائة السئة احتلت واستبيحت روما والقدية » نفسپا» 
وفى خلال مائة رخمسين سنة ( برغم أن « دوما الجديدة » ظلت تنعم پالامن 
وترفل فى مظاهر الآببة ) كان آخر [مبراطور رومان على الغرب قد خلع عن 
عرشه على يد البرابرة . و لنا أن نتساءل عما بق بعد ذلك . 
ر ما كان الحديث عن اللغة هو البداية الموفقة لإجابئنا على هذا السؤال . 
فاللفة اللاتيشة , اللفةالرسية للإمبراطورية » کات قد رسخت وامتدت جذورها 
فى الولايات الغربية » إلى حد كفل شا البقاء کأساس لفات الحديثة فى فرنسا 


سب ۳۳۵ — 


واسبائيا والیرتغال ثم إيطاليا وجزرها بطبيعة الحال (6۱ . أما فى بريطانيا 
فإن اللغة اللاتينیة قد طغت على ( أو أضافت إل ) اللغة الكلتية البريطائية 
الد عة بالدرجة الى سمحت بتخلف نسبة ضئيلة من المفردات اللاتينية فى لغة 
الحماة البومية فى كل من وياز مه وریتای lÎ . Britany‏ فى شرق 
سويسرا والتيرول 1١ر2‏ فإرى اللبجات الحدبثة إلى ريتوروما نش .هنممطع 
ەمەه ولادين معقمد ‏ تنحدر مباشرة عن اللغة اللائينية . واندثرت 
اللغة اللانينية فى شمال [فریقما فى نباية الآمر » ولكنه ما زالت هناك فى بضع 
قرى فى دلاشيا وق رومانيا الحديثة إلى الشرق لفة رومائية » يتألف نصف 
مفرداتما تقريبا من جذور لانينية . وپالنظر إلى أن اللغة تحمل مما أثنا 
انتشارها التقاليد والأفكار الى ترتبط با » فانه عکن القول بأن أوربا 
الغربية هی سليلة الإمبراطورية الرومانية » بل ن انجاترا نفسبا التى أدت 
غزوات السا كسون لها إلى حو اللغة اللائينية ما » تلقت فيضاً من هذه اللغة 
عن طريق الغزو النورما ندى » واذلك فان أبناءها ما زالوا يعيشون فى مسأدین 
الفلسفة والقانون والتعلم والدين فى عالم لاتببى . 

أما فى النصف الشرق من الإمبراطورية » -حيث كان مقدم اللغة اللاتينية 
متأخراً » فل ثلبث هذه اللغة أن ابمحت عاماً » ولو آنا بقيت ق رومانيا . 
بيد أن اللغة اليوئائية ظلت لعدة قرون متأصلة راسخة فى کل من جنوب 
البلقان وال ناضول وسورية ومصر . ول ينقطع جلما إلا فى القر نين السا بم 
والثامن » دين اجتاحت فتوحات العرب مصر وسورية . وکان اقطاعبا 
انقطاعاً لا رجمة فيه » فأخذت اللغة اليوئانية فى الانحسار شيئاً فشيئاً حتى 
احصرت ف الساحل الغریی من آسيا الممغرى والقسطنطينية وشمال بحر إيحة 

(۱) ويقال إن غعل « أحب » يجرى تصريفه فى سردبنا حى يومنا عبذا بالصورة 


الق يصرف بها فى اللغة اللاتيئية القديمة أى : 
أحب ؛ يجب » يحب س (مفرد) متكلم » مخاطب » غائب مه amo, ames, amit‏ 


د ۲۳۲ — 


ثم فى وطنها الأصلى . ومع ذلك فإنه على الرثم ما يقال من أن قائداً عربا 
دفعته غير ته على الدين إلى أن يشعل البار فما بق من مكتبة الإسكندرية » فان 
الباحثين المرب | نكبوا ف نهم بالغ علىدراسة أعمال الفلاسفة والأطباء والملاء 
القدماء » وهذا هو السبب فى أن العلل لدى العرب قد أبنع وازدهر ازدهاراً 
مشپودا ؛ فى وقت كانت فيه أوربا لم تزل تتخبط فى ظلمات الجبل . 

والحقيقة أن جانبا عظما من أوربا الغربية ظل لعدة قرون يعيش على لغة 
مشتركة وتقاليد مشتركة كا كان على تصال دام » أثناء ذلك ۰ باللغة العظيمة 
الأخرى » ألا وهی الفة اليونانية . ول تكن كارثة آدریانویل عام ۳۷١‏ 
أو تخريب روما عام . ع هما الحادئتان اللتان قطمتا هذه الحلقة المتصلة » بل 
إن السبب فى ذلكهووقوع غارتين » الآولى : عندما استولى أحد ملوك الفا ندال 
ويسم ىكيزر يك ونءهدنوه - وقد بدأ حملته من قرطاجنة الىاتخذها قاعدة له 
فى منتصف القرنْالخامس » علىكل من صقلمة وسردینما وكورسيكا على التوال » 
ومن ثم أغلق طريق البحر الأبيض التوسط الذى يقطع المسافة من أقصاها 
إلى آنصاها » والثانية:عندما قطعت الغروات المتلاحقة الى شنها الما نیون مسج 
والأآفاريون سدح والسلافيون «موزة على ولايات الدا نوب » الطريق الرئیسی 
النى كارن يربط فى وقت ما بين بحر الما نش والبحر الإدرياتيق وخليج 
البسفور . 

ومع ذلك فا نه وإن كانت الوحدة الجغرافية واللغوية قد انفصمت ماما » 
فقد كتب البقاء لوحدة الشعوب ووحدة الميادى” . ولندقق النظر فيا تعنبه 
هذه المبارة . أما عن الشمب وهو الام » فلنا أن نذكر ثلاث فثات منه ثم 
المرارعون والصناع والإكليروس دنءهنه . فقد احتفظ المزارعرن وسط 
دوامة الغزوات ووبلانما واختلاف السادة على كراسى الحم , ا ودئوا لجيل 
بعد جيل الپارات والعارف الضرورية ارعی الاغنام والاشة » ولمياشرة 


2۳۲۷ - 


زراعة الغلال والکروم وادراسة الاحوال الجوية والازمنة والمواسم . دعل 
هذا النحو أيضا ءاشت میارات مختلف الصناع » من نجارين وبنائین » ومن 
صناع للعجلات والعربات » ومن اللقاشين ومغلن الكتب والموشين بالذهب 
والصباغين والنساجين والقصارين وسبا كى المعادن الختلفة والدباغين وصناع 
الجلود» إن هؤلاء جميعاً وكثيراً غيرمم لم تنقطع حاجة الملوك والقصور 
والبارونات الآثرياء أو الكنائس العظيمة وامجتمعات الدينية إليهم قط ذلك 
لآن الكنيسة قامت بإحياء تلك الفنون الكالية مثل الصباغة ( سواء للجاود أو 
الا قشة) والطلاء والتلميع والقویه بالذهب وأعمال الفسيفساء ونقش الرجاج . 
ومن بين أطرف النصؤص الى آ لت [لينا والتى تعد بالمئات نص تحمل عنوانا 
عليا حتا يقول د الملف 4٩4۰‏ ؛ لوكاء ونحوى ما يزيد عن مائة إيصال عن 
أعمالفنية مث ل الطلاء بالذهب والصباغة والتلبيع وأشغال الفسيفساء إلىآخره . 
أما الطبقة الثالثة : وم الا كليروس فقد أمدوا الحكام لفترة طويلة من الزمن 
بالكتبة الماهرين والصناع الحاذقين أو أ تنجوا بالعمل المثابر الجاد فى قاعات 
النسخ بالاديرة نسخاً منالكتاب القدس ومنمؤ لفات الکتاب الکلاسیکیین 
العظيية أيضا . وهكذا توارئت الأجيال معادف الفنون والحرف والعنامص 
الروحية التى محبا بها البشر» فكتب فا البقاء . 


بيد أن عة أشياء أخرى قدر لها أن تحبا فى صورة ذكريات وأفكار 
وتقاليد . فرغم أنروما الإيطالية لم تعد بعد عاصة الإمبراطورية . و,رغم أن 
دروما الجديدة, الىز ينها الحكام الواحد بعد الآخر وذادوها اتساعاعلى انساع 
قد ورئت جانباً كبيراً من الميت وانجد الذی‌کان لسالفتبا » فل يكن هناك 
ما حرم المدينة القد.عة من جدها المؤثل » کا أنه ما إن ازداد نفوذ أساخفة 
روما (منذ عبدالبابا جر جودی ,ههب عام ۰ ٩.‏ تقريبا وما تلاه) حتى! كتسب 
لقب المدينة الخالدة » القدیم قوة ومعنى جديدين . وكان بوسع البرابرة أن 


A -‏ سب 
يشاهدوا فى کل ناحية من أنحاء النطقة التى كانت محتلها الولايات فى القديم 
(واتی أصبحت الان مالك غرببة ناشئة) أسوار وآثار الدن الكبيرة والطرق 
والكبارى ومجارى الباه العالية التى تشبد عجد غابر . إن ما أثار [يجاب 
هذه الأجناس الجديدة الفتية هو روعة نظام الحم الرومائی وإحكامه . لفد 
صرح أحد رؤساء العشائر القوطية ويدعى أثولف بقوله : , نت آتؤق إلى 
أن أحطم الإمبراطورية الرومائية وأقوض بنيائها » ولكنى لم ألبث ‏ بعد 
أن أثبتت لى التجارب أنه ليس بوسع القوطيين أن يحترموا لقا نون لوحشيتهم 
ی لا حد لها أن آ ليت على نفسى بدلا من ذلك أن أسعى لانال شرفا 
دفيعاً بأن نسترد روما مکانتبا الآولى وأؤيدها وأدعمها بقوة القوطبين » آملا 
فى أن تعرف عن الاجیال النالية أنتى منقذ روما . كان هذا هو سحر 
الإمبراطورية الذى أسر ألباب البرابرة » ول يكن مرد هذا السحر عظمتها 
وجلالها سب بل قوائينها ونظمبا أيضا » إذ كانت هذه قد بلغت ذروة 
الال والنضج على حين أنها لم تسكن لدمهم إلا جنيئا فى دور التسكوين ٠‏ ومن 
بين الآركان الآساسية للدولة » دود انحا ۶ » حيث يقضى بأ لعدل قضاة مقسعاون 
يموجب قانون عالمى معروف » تتحدد فيه الخالفات والجراتم على نحو يح 
قاطع . لقدكانت روما تفاخر وتزهو بأن عدالتها عدالة صارمة منصفة مباحة 
الجمیم » وان قراءة سفر أعمال الرسل أو قراءة ردود تراجان على بليى 
رف الكتاب العاشر من رسائله ) لتقدم البرمان الدامغ على ذلك » وعلى نزوع 
روما نين الفطرى أيضا إلى النظام.والوقار والاحتشام . لقد شهد القرن الثانی 
تطوراً كبيراً لفكرة المساواة والانسانية » اقترن بالتأمل فى ماهية القانون 
الطبيعى » وأسس القانون الدولى » أما القرن الثالك قکان عصر أبمة المشرعين. 
وإن مأ يشير فزع الورخ الحديك هو اختفاء الحا کات الق نونية وسط هرج 
القرن الثالث واضطراب أحواله ‏ وإبان القرن الرَابع أيضا حن زعم أن 


خر س 


الامور قد عادت إلى جار ما » بالإضافة [لىظبور اتبام‌جدید يسمى اعد الاما 
كان على درجة من الفموض تتكفل الإدانة العاجلة المؤكدة » شأنه شأن اتهام 
ء الوقاحة التامة » الجامع الطلق الذىكان بلفق زمنا ما فى الجيش البريطانى . 
ورغم ذلك ». فقدكان فى وسع الحكام البرابرة أن يعولوا على خدمات رجال 
المتمرسين فى تطبيق القانون » لمم القدرة على حديد ا ا 
أشن قاو نة خبحة ٠‏ 


وعندما وضع جستملیان معام سدق فا بعد ( ۵۲۷ - و۵ ) جمرعة 
القوانين الرومانية ؛ امد الملوك القوطيون فى الغرب بموعات للقوانین تقوم 
على أساس الخبرة القا نو نية الروما ية » وذلك لصالح مواطنيهموصااح رعايام 
الروما ین أيضا . ولعلهم قد تشربوا مع هذه القوانین جائب من الخلتين ٠‏ 
این حل ما الرومان وهما المساواة وال عوةتممصستط وهی تعی الاحترام 
التبادل بين الانسان باعتباره كائنا عاقلا وبين أخيه الانسان » وتشير إلى 
الفكرة القائلة بأن القصود من القانون هو حاية حقوتق الواطن لا السيطرة 
عليه . والخلاصة أن يقدس البشر بعضبم البعض . 


والواقع أن من أطرف الموضوعات الجديرة بالبحث موضوع المعارف 
التى أشذها البرابرة عن الرومان » فقد كات الكثيرون من أمثال هؤلاء 
الجرمانيين والماركومانيين تمدجتسدموكة والسا کسو نبین والسكوتيين 0841ء8 
جنودا بالجيوش الرومانية » تعلموا فيها فنون التحصين والمار » والبتقد أن 
. آثار المتاريس والخنادق الى عثر علما فى الدا مرك وشال [ير لنده ندل على 
لام بالطرق الفنية الرومائية . کا لقن الرومان سكان أوريا الفربية أثناء 
احتلا هم لها مناهج فلية حديشة وجلبوا أنواع جديدة من النباتات وأشجار 
الفا كبة » وتدل مصطلحات البناء والمهار فى اللغات الولشية والفلشكية 
والمانكسية والبرتفالية على انحدارها جیعا من أصل واحد ؛ کا هو الخال 


سب ۳۳۵ — 


ایشا با لنسية لأسرا, عدد من أشجار الفا كبة وا ضروات ۰ ومن المؤکد لدا 
أن الروما نيين ثم الذين تقلوا شجرة الکریز إلى [تجلترا » ور ما كان الإنجليز 
پدینون أيضا رومان بالفضل فى جلب أنواع أخرى من الفاكبة . ول يقف 
تأثير الرومان عند حدود دولتهم سب ٠‏ بل خلفوا آثارا تتجاوز مده 
الحدود نظرا لانتشار تجارتهم وصادراتهم . فقد اسمدت الالفاظ التى تحی 
فى اللغة الا پر لندية القديمة : فرمزى » وذهب ۰ ونبيذ وغيرها من أصول. 
لاتينبة » کا أخذ نظام الموازين والمقاييس القدم ف الأرويج عن‌النظام الرومانى ۰ 
کا أن اللفظة الهندية الدالة على قطعة النقود الفضية « دینار » أخذت عن اللفظة 


, denarius اللانينية‎ 


ولا كانت المالك الجديدة حريصة على أن تضق عل نفسما صفة شرعية » 
فقد زعت أنما سليلة الإمبراطورية شرعاً أو آنا قد تفرعت عن أصلبا 5 
واصلت استخدام شعارات الإمبراطورية الرومانية وألقابها . کا خلع أحد 
ملوك لمبارديا منتعهطدمة على نفسه لقب فلافيوس عد:م: » لن ذلك سير بطه 
بالأسرة الفلافية الى كان ینتسب [ليها الإمبراطور العظيم قسطنطين ۰ وزعم 
أحد الملوك الا جلي فى القرن الثامن » بعد أن عظم سلطا نه واتسع ملگ › 
بأله بر تفا لد ھنو سه۱ » حتی أنه کا يقول بيد موه : و کان يتقدمه امل 
الراية ويلبس غطاء الرأس يسمى وف ده فير حلاته الملكبة » . وكانالثوف 
غطاء للرأس يلبسه الا باطرة البزنطیون » وقد أراد ذلك الاك أن يض على 
نفسه صفة شرعية بارتداء هذا الغطاء . كما رأى الحكام الأنجاوسا کسو نيون 


(۱) وهذا اللقب نفسه « برتفالد » مأخوذ عن اللاتنية بطريق الانجليزية » لأن برتفالد 
هي النلة الأتجلوسا کسونية للنظة اله طانية ۳2۳0010-۲۳۱۵ رای حاع بر طانا ) وه 


سس ۲۳۱ سد 


الأوائل أو رای صيارفتهم أن من الأوفق تصويرالرمن روما الشبير وهو 
الذئية وتوأماها على عملاتهم . وهنا تكن التقاليد ویکن الخلود . 


ركانت نظم التربية والتغلم الرومانية فى القديم من الحسكة بحيث حرصت 
عل الموج بين الخبرة الدنية والخبرة العسكرية »فلا يبلغالمواطن ر تبةالبرأيتود 
إلا ویکون قد أسهم فى بعض البلات الحربية ؛ وتقلب فى عدد من الوظائف 
الإدارية الصغيرة » وشید إعض الحا کات فى دور الحا م الروما ية کات هذه 
هی‌انظم الى ترج عليبا ر جال من أمثال بو لیوس قیصر وفسباسیان وأجريكولا 
وتراجان » بد آنبا ما لشت أن اندثرت واختفت شيا فشیتا نتيجة لطفیان 
الناحية المسكرية على الناحبة المدنية » وما إن حل عبد سبتيميوس سیفیروس 
حتى آصبح الجيش اليد الطولى . وقد تلق الآباطرة المقاتلون الذين تولوا 
لمع فى أواسط القرن إلثالت وأواخره » الجا نب الأعظم من تعليمهم داخل 
1 السکرات » وم تكن لمم خبرة بالشئون المدنية » ميح أنهم لم يفقبوا شین 
. ف القانون أو الاقتصاد لکنهم کانوا يعرفون ”مام المعرفة كيف" ينغلبون .عل 
العقبات فى ضراوة وشراسة . لقدكان العصر بتطلب عملا عاجلا حاسما » وكان 
هؤلاء يضيقون بأساليب التدرج وعبارات الإغراء والإقناع » فليس فى وسعهم 
إلا أن يلجأو! إلى القوة وأن بقاباوا مداورات القوم ومراوغاتهم ,عزید من 
الموانع والقيود . واضطرت الإمبراطورية شیئا فشیتا إلى أن تميش فى « حالة 
طوارى” » دامة يتلق الجيع فيا أوامرهم من شخص واحد هو الإمبراطور 
وهو الشخص الذى يتخذ القرارات الماجلة الماسمة » والشخص الذى يحب أن 
يطاع أمره » فقد كان من الطبيعى أن یل من شأن مركره وسمو مکانته » 
و بتماقب الاجیال أصبح ينظر [لالامبراطور » عل‌اعتبار أنههبة العناية الإلمية 
Provident Deornm‏ ۰ ركز ه وفضائله هی من عند الله » وماکان أيس 
أن تتخذ بمد قسطنطين الخطوة النالية وهی أن حك الإمبراطورية بعناية لله 


— ۳۳۴ بت 


` مناه Dei‏ ۰ وحين يكون الامیراطور خليفة لله على الارض ‏ فلامفر من أن 
تکون سلطاته سلطات استبدادية مطقة ۰ ومن من الناس مجرژ على التعقيب 
عليه ؟ وقد اضطلعت الكنيسة المسحمة فترة من‌الزمن » بعد أن نالت على غو 
مفاجىء رضاء الا باطرة وحايتهم > مسو ليانها كاملة » وكان لأمثال القديس 
هيلارى أو القديس أمبروز أو الأسقف سينيسيوس الجرأة على توجيهعبارات 
اللوم أو التقدم بالنصح إلى حا كر مستيد لم تكن تقع على سممه غير کلبات .١‏ 
٠‏ الاطراء و با والتآمرپن وطلاب الحاجات . بيد أن مثل 
هذه الحرية والاستقلال والجرأة لم تكن لتبق طويلا » لان الدولة ستسعی 
بطبيعة الحال إلى أن تجعل من الكنيسة ( ما لها من سلطان كبير على نفوس 
البشر ) أداة لتنفيذ أغراضها » وما لبك رجال الكنيسة أن احسوا بأنه 
لا سبيل إلى مقاومة سحر السلطة الد نيوية الطاغى وأن لا مفر من التحا لف مع 

هذا اللصير الفوى . ۱ 


بيد أن قصة العلاقة بين الدولة والكئيسة لا ترجع إلا إلى عصی متأخر » 
أماخلال القرن الرابع فقد أدى رؤساء الدين المسيحى والمتحدثون بامعه دور 
فى شهامة وجسارة . فالكنيسة تستحق المد والثناء لسيبين بالذات : فبى الى 
شجعت مراحل التعليم الأولى فى الأفالم > ودعمت اللات رالاداب الوطنية . 
لان فرص النعليم فى العبد امد »كانت قاصرة ف‌الفا لب علا بنا ء الطبقة القادرة 
على تحمل نفقات التعلبم » وكان التعلم لا يبتم با جوهر بقدر ما یم بالمظهر » 
بيد أن العمین المسيحيين شعروا ا مب أن تسل ال مام المع 
دون استثناء » وبأن إبراز جوهر الرسالة أعظم وم من اتتقاء الآساليب , 
الممقة النى تغفلها » فإذا ما عرف ابن الريف كلة الخلاص فلا عليه أن يتحرج 
من لحجته القروية الفجة (معاه‌ندمهه) حتی وإن كان حادث سا كن المدينة . وحدا 
هذا الشعور نفسه بالبشرین إلى تشجيع اللبجات واللغات الحلية حتى يتمكن أهل 


رو ۱۳ 


الولايات جيعبا مهما كان بعدها أو تخلفبا الحضارى ؛ أن يتعرفوا بلغاتهم 
عل « آبات الله المجيبة » . فینیغی أن يسمع الكابادوكيون والغاليون والاسبان 
والمصريون البشارة بلغاتهم الخاصة » وما زالت اللغة القبطية وآدايها وكذلك 
اللغة الارمينية وآدابها حية إلى اليوم . ولا كان من الواجب أيضا أن تترهداية 
البرابرة الشماليين إلىطريق المسيح ۰ فقدائجه ألفيلاس ( الذى تمل اللفة القوطية 
۱ وهو فى الأسر فى صباه ) صوب الشمال و ترجم الإنجيل إلى اللغة الفوطية ؛ على 
حين بعث یبا تر يك ا٥اء٤دع‏ سنة ٣مي‏ من روما دم أسقفاً على المسحيين 
الوجودین فملا فى أير لنده » وأن بقوم بالبشارة ا إلى الدین:السحی 
فى هذا البلد برمته » حيث وجد الدارسون واللاجئون فيه الملاذ والملجأ إبان 
عبود البرابرة المظلة , 


وئمة خطأ يحب أن نتحرز منه . فعلى تلك الفئة التى تتحدث بذلاقة عن 
ء الإمبراطورية المسيحية » أو تعمد إلى التنديد بالحكام والرعية لآنهم لم 
ينقلبوا إلى قديسين دين عشية وضحاها ۰ أن تمل أنه لم يكن من الميسور أن 
يطاح بالعقيدة الوثنية طفرة واحدة 0 ثم إن التردد على الکنيسة ليس فى ذانه 
طبرا وورعا . و لبست المبرة حال أن تدخل الالوف المؤلفة فى المعمودية أو 
أن یتسم أفراد قبيلة من القبائل شیخهم ف‌اعتناق الدين الجديد » أو أن يرتفع 
عدد السیحیین ارتفاعا مذهلا . فل يكنالاشتراك والأعياد الكبيرة » أوالتعيد 
للإله نفسه الذى يتعبد له الامبراطور ( لا لْألة الإمبراطور العديدة فى هذه 
المرة ) إلا بجرد تعبير عن الولاء لح . بيد أن أمر النشبع بالروح الجديدة 
والتخلص من العادات والخرافات القد عة قد يتطلب قرو نا وقروئا . فقد ظل 
الامان بالالحة القدرعة ‏ وان لم تكن فى الغالب آلحة , الدولة» العظيمة مثل 
جوبيتر ومارس وهرقل بل آلمة الريف والبرارى مثل بان دوم وسلفا نوس 
والحوريات والآلحة الحلية ‏ بعد أن أعلن الدين المسيحى دینا رسيا ما 


3-7 


الرومانى زمن طويل ‏ راسخا ثابتا فجميع أنحائه باستثناء الدن والمواصم 
نی كانت فما يبدو قومة الامان . قد يحت رجال الكنيسة ویعلنون استنكارمم 
وقد بپدد الحكام ویتوعدون » بيد أن أهل الريف ۸ يكونوا ليقلموا عن 
الابتهال لیر فا »هدنه قبل السج وعن صب التقدمات عند مدفأة الداد 
أو تکدیس الحجارة کا كانت عادتهم على كومات الحجارة التذكارية » أوإيداع 
النذور لدى المعايد المقامة على جانى الطريق . والامر لا تلف عن معتقدات 
sgl‏ المايأ Maya Indians‏ الذن مار سون طقوساً دينية هی خليط غریب بين 
القديم والحديث إذ قال بعضهم ردا على سوال سائل د إن الإله العظم والعذراء 
وابنها والقدیسین كلهم صا مون 0 ولكن هنا فى الغابة قد يكون للآلحة القديمة 
َة من‌سلطان » . وهذهحالة ذهنية معروفة؛ نظهر بشکل واضح‌وقت الكوارث 
والإزيات ووقت سيطرة الذعر وا لع على النفوس 0 شك ى أن 

مس القرن الرأ بع الغاربة خلفت وراءها ظلة ووحشة ث يد تناو عم النساؤل 
تحت وطأة امز والاتكسار عا إذا لم يكن نا نی ال ام 
إلى TT‏ لمة المبجورة عل هذا 
النح و كانت تتتقم إذاك لنفسبا من قوم ضا لين متقلبين . وإلقيت هذه المشاعر » 
نظرا لاتفاقها مع الطبيعة البشرية . ذيوعا | وانقشارا کین > إلى الحد الذى 
دعا القديس آرغسطن أن يطلب من صدیق له امه آوروز پوس Oroslus‏ أن 
يدحضبا بالاحتجاج بأن أرزاء الوقت الحاضر جمیعپا لا تقاس بالبلايا الى 
نزلت خلال اعود الوثنية الماضية . فلم بعتم أوروزيوس » وهذا الغرض النبيل 
نصب عينيه » أن ألف سبع كتب عن « التاريخ حيال الو ثئيين » مليئة بكر 
الفيضانات والحرايق واجاعات والكوارث والحن الى اجتاحت البشربة فى 
العصور الماضية ‏ رغبة منه فى أنيجد فيا آهل عصره شيئًا من العزاء ؛ ولو أن 
ذلك كان أملا بعيدا . 

ولكن الحديث عن ذلك إن هو إلا تطلع إلى أفق بعيد فى مؤالف يلتبى 


a 


شسطنطین . لقد مرت الإميراطورية » فى ظل نظام ا لحك الجديد الذى وضعه 
أوغسطس . وفى خلال ثلاثة قرون و نصف فرن ‏ بتقلبات عدة» ودا فى القرن 

الثالك کا لو آنبا قد أصيبت يضر بة قاضية » بيد أن إرادة حكامها الى لا تقبر 
وبسا لتهم وضراوتهم أيضا أبت أن تعترف بالمزيمة » فا لبت أن أعادت 
للإمبراطورية كيا نما وجدها . وکان لقسطنطن أن يفخر ان 4 رع اللبية 
الأخيرة فى صرح التجديد والاصلاح » وهنا ينبغى أن نختتم قصتنا . ولکننا 
٠‏ نود قبل أن نفعل ذلك أن نلق نظرة عابرة على أوجه النقد الى رميت با 
الامبراطورية . قيل إن الإمبراطورية قد أقيمت حد السيف » وهذا حق فا 
قامت بالفعل إلا على ا لحرب والسلب والنهب و.ععاو الا دى العاملةمن المبيد . 

وعلى الرغم من أنه قد ظبرت خلال القرنين الأول والثانى شواهد تدل على 

زيادة فالا دى العاملة الحرة » إلا أن [مبراطورية القرن الرابع «المستصلحة» لم 
تلبث أنشعرت باضطرارها إلىالارتداد إلى نظام العمل الإجبارى الذی‌تت ار ثه 
طوائف بعينها . وقيل إن الامبراطورية لم تكن تتألف من عناصرمتجافسة 

ا لقدر الكافى ؛ وإن نظام حكيها لم يكن نظام حم ااشعب بالشعب 0 وإنحكامها 

وقادتها لم يكونوا يفقبون الثىء الكثير عن مبادى” الاقتصاد ٠‏ وییض هذه 
الا تتقادات صصيح لا غبار عليه » بيد أنه لم يكن هناك هفر من وقوع تلك 
الاخطاء فى مجتمع نسانی كبير »كان مضطرا ‏ حتى ذلكالحين إلى الالنجاء 

عندما تعوزه الحيلة إلى القوة والبطش . کیلب فوشيه فضمده؟ إلى و لنجتون 
دما مناه عام ۱۸۱۵ يقول « إن من خدعون أ نفسهم ویتوهمون أن ف الوسع 
حعالپشر با لعبارات المنيقة وبالتشدق بالمبادى” النظر رة امجردة؛ لمجهلون طببعة 
النفس البشرية ومنابع السلطة أيضاء . ريما كانت الامبراطورية تفتقر إلى 
التجانس بين عناصرها » بيد أنه كان فى مقدور وحدة الشاعر ( وهی الوحدة 
التى حققتبا روما ) أن تتغلب على هذا النقص » وليس أدل على ذلك من نجاح 

الإمبراطورية الياص فىاستعادة كماما ويجدها خلال القرن الثالك . وفضلا عن 


۷۳۹ ¬ 


ذلك » فع أن العام القديم برمته لم يكتشف « حقوق الا نسان » (دغم آنبسض 
الفلاسفة قد رسموا لها صورة إجماليةمبوشة بعضالثىء ) فان | حضارةالیو نا نية 
كشفت عن ١‏ حقوق الواطن » بات الإميراطورية الرومائية قشذيت 
هذه الحقوق وطودتها وبرهنت على أنه من الميسور أن يجمع الفرد بين المواطنة 
الحلية ومواطنة الإمبراطورية . أما عن الأسس الاقتصادية فل يكن الاباطرة 
نفقبون ف الواقع منها شيا » ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الآمبس لم کن .يمد » 
قد وتخت و تبلورت . 


ولملنا تلاحظ أن جبيمع هله.الانتقادات تجنح إلىالنظر إلى الإمبراطورية 
کا لو كانت دولة معاصرة تقاس الحاة فبا مقا بيس القرن العشرين »و لیس هذا 
الک حکا جائرا ,سب »> بل نه يتنانى أيضا مع القواعد الصحية النظر إلى 
التاريخ »> وما أحسب أن هناك عفرا للإمبراطورية » أعظم من أن تكون : 
هذه هى نظرة هؤلاء المؤرخين الذين انبروا لناقدتبا الحساب . ذلك لان 
الإمبراطورية هى الى مهدت الطريق لقيام المالم الحديث » ععنی أئها رسيت 
وحددت الاطار الذى کان على وربا أن تنو و تتطور داخله » و ذلك خلفت 
لوديثاته! وخليفاتبا يعض الئل اما الى لاأمل ی حياة العالم الحديث بداوئها . 


مافوزس 


قاط الزن ور رن ص 


أوغسطس 


تيبر یوس 


جا يوس (وكنيتهكاليجيولا) 


کلودیوس الاول 
یرون 


درمیشیان 

تراجان 

هادریان 

۳-1 ینوس پیوس 
مارکوس أوريليوس 
کوشودوس 


م٤ ق .م ا‎ ۲۷ Augustus 


Tiberius 
Gaius (Caligols) 
Claudius I 


Nero 


Vespasian. 
Titus 


Domitian 


Trajan 

Hadrian 
Antoninus Pius 
Marous Aurelius 
Oommodus 
Beptimius Severus 
Caracalla 

Philip 


Deoius 


۳۷ بت‎ ۶ 
۱ -- ۷ 
04 = ۱ 
A — of 


4 4 
لا الم 
٩1 ۸۱‏ 


1۱۷ = ۸ 
۱۳۸ — ۷ 
۱۲۰۱ = ۸ 
۱۸۰ - ۱ 
1٩۳ — ۰ 
۲۱۱ ۳ 
VY ~1۱ 
۲۹ ~ ۶ 
۱۵۱ - ۹ 


Gallienus 
Claudius IT 
&urelian 
Tacitus 
Probus 
Diocletian 
Maximian 
Constantine Chlorus 
Galerius 
Maxentius 
Licinius 


Constantine 


(۰۰٩‏ كا 


۴۳ سب ۲۹۰ 


۳ — ۲۰۱۲۱ 
۸ — ۲۷۰ 
۷۰ — ۲۷۵ 
۵ — ۲۷۲ 
۲ — ۲۸۲ 
۵ — ۳۰۵ 
۵ ۳۰۵ 
۲۳ - ۳۰۲ 
۳ - ۳۱۱ 
°71 - ۳۱۲ 
سح ۳۲۳ 
۹ — ۳۳۷ 


)1( 
(یکتیتوس ۱۰۲ ۱۳۹۰ 
أثينا ۱۳۰ 
إجنائيوس ۱۸۰ 
أر تیسدرروس ۸ ۱1۶ 
آریان ۰٩۲‏ ۱۲۹ 
آفلاطون ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۷ ۱۳۲۰ 
أفلوطين ,۱۰۸ 
أ کی خرس ډه 
الا بقورية ( فلسفة ) ۱۰۳وما بعدها 
الاسطول ٣ه‏ 
الاسکندر ية ۱۰ 
الاسکندر منفورت أ يوی ۱۲۹۸۱۱۷ 
ألبيان ۰۳۲ ۱۰۲ 
أناتوليوس ۱۸۸ 
آنتو یوس پوس ۱ 
أثرنا ٠١‏ 
آردوز یوس ۳۳ 
آورگن ۱۷۹ ۰ ۱۸۸ 


أوريليان ۱۵ ۰ ۱۸٩‏ 
أرغسطس ۰۳۰۳۵۱۸۹۰۱۸۰۱۲ 
آرغسطس( القدیس ) ۲۳6 
نس ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 

آیسلاند ۱۹ 


(ب) 


الباحثون ؛ الرحالة ۱۳ 

بارثيا ۱۸۵ 

٩ البرايتورز‎ 

ددوس ۲۹۸ ۱۸۷ 

بریطا نیا ۰۰۳۵ المنتجا تالطبيعيةح؛ ۱ 
بطلیموس ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۳ 
البلاغة :۱۱ ۰ ۱۲۷۰۱۱۵ 

بلوتارخ ۱۲۵ 

بلینی(ال كبر ) ۱۲۸۰۱۲۷ الأصخر ۱۱۷ 
بواديكا ٩۲‏ 

بو لس(الرسول) ۱۷۹۰۱۹۲۰۱۵۰۰۲۳ 
بومی ( مديئة ) 1۸ ۰ ٩۰‏ 


بومی الكبير ۱۰ 


بح :دب 


رت ) 
تا کیتو س ( الامبراطود ) ۱۲۶ 
تا کتوس ( المؤرخ ) ۱۲۷۰۱۲6 
التجارة الفصل السا بع (جهات متفر قة) 
تراجان »۱ 
ترتولمان ۱۷۹۰۱۷۸ 
التعلم ۷۰ وما بمدها 
تمر يس ( ضيعة ) 45 
العدين ۰۷۳ ۷ 
التيير ٩‏ 
نس بوس ۱۲ 


نسوس ۲۵ 


(ج) 
جالما نوس ۱۵ ۱۹۲ 
جالیر بوس ۲۰۳ وما بعدها 
جایوس (کالیجیولا ) ۲۲ ۰ ۲۵ 
الجامعات ۰۱۰۱ ۱۲۲ 
چو بش ٩‏ ۰ ۱۲۱۱ 
الجيش الفصل الثانى ( جبات متفرقة) 
القوات الساعدة ۽ ۽ 
التدريب 1 
الرتبات ۱ه ۰ ٩۵‏ 


اصلاسات«قلديا نوس۱۹۹۰۱۹۸ 
قر اد المائة ١ه‏ 

النذاء 4ج 

4٩ الستشفیات‎ 

الفرسان المدرعة وه ؛ ۱۹۲ 
الضباط دع ۰ ٤۷‏ ۱۹۲۰ 


(ع) 


الدانق ۱۳۰ ۱۳۰۰ 

الرس ار بتوری ۰1۲ 4۳ 

حقوقا لو اطنةالروما نی | ٩۳۰۱۲۰۲‏ 

الحكام : السلطاتو المهام؟ وما بعدها 
مرسوم اتتستبوس رستىكوس 
۱ ۱۳ 

۱۳۲ ۰ 4٩ الخامات‎ 


(خ) 

خرائط ۱۰۸ 

خرافات+۱ ۱ وما بعدها 

خ ريستو بو لیس ( معركة ) ۲۰ 
)3 


دقلديا نوس الفصل السابع ( جبات 
متفرقة) 11:1 2ه »لاه ٠١١١98‏ 


مت ۲۲ — 


دومیشیان ۱۳ ۰ ۰۲۲ ۲۵ 


ديكيوس ۱۵ 
(ر) 


الرق ۰۸۵۰ ۸٩‏ 
الرراقية ۱۰۲ وما بعدها 
الرواية ( اليوناانية ) ۱۲۸ 

٩ رومووس‎ 


(ذ) 
الزجاج ( والصنوعات الزجاجية ) 


۸ ۰ ۱۹ ۰ ۱۵۲ 
الرراعة ؤم 


(س) 
سشميوس سفیروس ۱4 ۰ ۱۸۲ 
الاستکشافات الجغرافية ۱۰۹۰۱۰۸ 
الافلاطو نية الحديثة ١.‏ وما بعدها 
السحر ۱۹۷ 
الأسعار ( المرسوم الخاص بها ) ۲۰۰ 
الاسفار ۱6۰ 
الاسواق ۱۱۳ 
سورية ( منتجات ) ۱4٩‏ 


۱ 


شرق [فريقيا ٠١١‏ 
الشعور العادی روما ١ه‏ ومایمدما 
شبشرون ۰۱۲۲ ۱۲۵ 


(ص) 
الصناعات وبل 
الصين ۱۵۲ ؛ ۱۵۵ 
(ض) 
الضرائب 13۰۱۷۰4۱۰۹۰ 
وما بعد‌ها 
(ط) 
الطرق باه وما بعدها 
الطعام ۱۳ , ۱۳۵ 


رع 
عبادة الامیراطود هم ۰ ۰۲٩‏ 936 
وما بعدها 
العرافة ١١4‏ 
العقوبات ۳۲ وما بعدها 


۲۳ 


(غ) 


الغال ( المنتجاتالطبيعية )و ۱6۷۰۱ 


ثالين عن المسمحمين ۱۷۸۰۰۱۷۷ 
عن تمیق النموص ۱۱۳ 
عن الغذاء غير الصحی ۸۳ ۰ ۸٤‏ 
(ف) 
فالیریان ۱۵ 
الفخار ۱۳۸ 
فرجیل ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
الفر تجة :۱۸ 
فسباسیان ۱۳ 
أفلاطون ۱۳۵ 
الفلك ٠ ٠٠>‏ ۱ 
۱۳۸۰۱۳۹ 


(ف) 
القا نون والتشريع .م وما بعدها 
قسطنطين الفصل العاشر ( جپات 
متهرقة ) وما بعدهأ 
القسطنطينية ۲۱۲ 
القناصلة ,+ 


القرطيرن ١6‏ ۰ 4۱ ۱۸6۰ 
اقنوات ۱۱۱ 

(ك) 
الكبارى ۱۱۰۰۰۸ 
الکتب ۱۲۲ وما بعدها 
کارا ۷ ۰۱۲ 1۸۳۰۱۱۲۰۱۹۵۰ 
الكتيرن و 
کسوس ۱۷۹ ۱۸۳۰ 
کلردیوس الاو ۱۳ ۰ ۸۸ 
کلودیوس الثأتى ۱۵ ۰ ۱۸۷ 
كليمنت الاسکندری ۱۷۹ ۱۸۸۰ 
کلیشت من روما ۱۸۰ 
کومردوس ۶ ۳۳ 


6 
اللاتشة ( اللغة ) ۱۲۲۰۷۵۰۷6 
لوکان ۱۳۲٩‏ 
ليق ۱۲۵ 
لیکنیوس ۲۰۷ 
لو ینوس ۱۳ 
بارس ۾ 
ماركرس آرریلیوس ۲۹۰۱ . 
۱۳:۰۲ 


ما كسيميان ۱۹۰ 

المباريات ( کل مائة سنة ) ۲۳ 

الدارس والدرسون. ۲ وما عدها 

مدونه ( فرقة من الجنود ) 0۰ 

۱ السارح ۰ و ما بعدها 

المستشفيات (المسکر بة) 4) 

السرحبات الإ مائية ۱۳۰ ۱۳۱۰ 

السيحية : نشأتها >0( المدافعون 
الآرائل 005 بلينى عنها ۱۲۸ 
الآدب ۱۳۹ ۱5۰۰ 
الا ضطباد ۲۰۳ ۲,٩‏ رجال 
الدین ۲۱۲ 

همصر 1۵ ؛ ۷۷ 

الصارعون ۱۷۰ 

الکتبات ۱۲۲ ۱۳6 

بدسنتوس ۲۰۲ 

الملايو ۱۵۲ 

ميتراس ۰۱۷۱ ۱۷۷۲ 

میلفیان بریدج ( معركة ) ۲۰۷ 

النجا نبقات ۱٩۳‏ 


(۵) 
نظام دور السلاء ام 
ات ۸۷ 


النقود ( العملة ) ۰4٩۰‏ ۱۵7 ۰ ۱۹۸ 
نوما ۾ 

نوماجن ( نقرش ) ۱۳٩۰۱۷۲‏ 
نونبوس داتوس ۱۱۰ 

يرون ۰۲۲۰۱۳ ۱۸۷ 


)^( 
هادریان ۰۳۰ ۰؛ ۰ هم 
اند 65 ۱۵۵ 
المندسة المد نة ۱۱۰ 
ا 
هومر ۱۲ 


)لا( 
E‏ 


الامبراطور منكنه ۲۱ وما بعدما 


(ى) 


الود ( والديا نة اليبودية ) 5۰5۷ 
۱۷:۷۷ 

بوريمديس ۱۲ 

يوليرس قیصر ۱۰ 

الثونانون ۰۲۸ 1 الفصلا امس 
( جمات متفرقة ) 
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